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«الفيتو» الاسرائيلي و«جامعة موسى»
عبد الباري عطوان

لم نكن نتصور ان يأتي الزمن الذي تفرض فيه اسرائيل «فيتو» على مشاركة 
العرب في مؤتمرات دولية واقليمية، وتنجح في ذلك بكل سهولة ويسر، ولكن 

يبدو ان كل شيء ممكن في هذا الزمن العربي الرديء.
بالأمس الغت الحكومة الاردنية مؤتمراً متوسطياً حول المياه احتجاجاً على 
رفض اســرائيل مشــاركة وفد يمثل الجامعــة العربية فيه، لانها ليســت دولة 

متوسطية. هكذا وبكل بساطة.
فــي الزمن العربــي «الغابــر» كان العرب هــم الذين يرفضون اي مشــاركة 
اســرائيلية في مؤتمرات يدعون اليها، وينســحبون من قاعــة الجمعية العامة 
للامم المتحدة بشــكل جماعي، اذا اعتلى المندوب الاســرائيلي منبرها، وتفعل 
الشــيء نفســه وفود دول اســلامية وعالمثالثية تضامناً ومساندة. الآن باتت 
اســرائيل هي التي تعترض وتحتج، وتجد دعماً ومساندة من الكثيرين، بينهم 

عرب للأسف الشديد، بحيث باتت رغباتها ملباة بالكامل.
الســيد عمــرو موســى الأمين العــام لجامعــة الــدول العربية أرعــد وازبد، 
وهاجم ذلك «الفيتو» الاســرائيلي ضد مشــاركة جامعته في «الاتحاد من اجل 
المتوسط»، وقال «لا افهم مطلقاً ان تناقش مبادرة الجامعة العربية، والجامعة 

غير موجودة، نحن لن نقبل مثل هذا النوع من الهزل». 
 ما لا يريد الســيد موســى الاعتراف به هو ان هذه العجرفة الاســرائيلية ما 
كان لهــا ان تكــون بالصورة التي شــاهدناها لــولا مواقف جامعتــه «المائعة» 
و»المتهاونــة»، وتهافتهــا على المشــاركة في اي مؤتمر او اجتماع تشــارك فيه 

الدولة العبرية.
وربما يفيد تذكير السيد موسى بمشاركته هو شخصيا في مؤتمر الفائزين 
بجائزة نوبل في مدينة البتراء الاردنية في ربيع هذا العام، وغضبته الشــهيرة 
لأن المنظمــين لم يســمحوا لــه، بمقتضى البروتوكــول، بالقاء  كلمــة، رداً على 
تهجمــات الرئيس الاســرائيلي شــمعون بيريس، التي اتهم فيهــا العرب بعدم 
الرغبة في السلام، فانســحب، اي السيد موسى، من اللقاء غاضباً، ثم تراجع 
عن انسحابه وعاد الى مقعده بعد ان سمحوا له بالحديث من القاعة، مثله مثل 

اي مشارك آخر.
٭  ٭  ٭

مشــاركة الحكومات العربية فــي منظمة «الاتحاد من اجل المتوســط» التي 
اطلقها الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي في تموز (يوليــو) الماضي كانت 
مهينــة ووفــق الشــروط الاوروبية، فقد فرضت فرنســا عضويــة جميع دول 
الاتحاد الاوروبي فيها، دون اي اســتثناء، ومعها اســرائيل، بينما لم يشترط 

المسؤولون العرب مشاركة الجامعة العربية في المقابل.
امــين عام الجامعــة العربية لم يعقد مؤتمــراً صحافياً يعلــن فيه معارضته، 
ويهدد فيه بالاســتقالة من منصبه بســبب هذه المعاملة غيــر اللائقة لجامعته. 
وفعل الشــيء نفســه عندما ذهب الى مؤتمر انابوليس للسلام، الذي دعا اليه 
الرئيس الامريكي جورج بوش في تشــرين الثانــي (نوفمبر) الماضي، لاطلاق 
المفاوضــات الاســرائيلية الفلســطينية. فالســيد موســى قــال ان العــرب لن 
يشــاركوا الا اذا تعهدت اسرائيل بوقف الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب 
الفلسطيني، وذهبوا جميعاً، بمن فيهم امين عام الجامعة، بينما استمر الحصار 

وتضاعفت وتيرة الاستيطان.
العرب هم الذين يســتجــــدون اســرائــــيل للتطبيع معهــم، وليس العكس، 
فوزيــر خارجية البحرين الشــيـــخ خالد آل خليفة طالــب بتجمع اقليمي يضم 
اســرائيل وايــران وتركيا، علاوة علــى العرب، فماذا كان رد الســيد موســى 
على هــذه الخطوة غير المســبوقة؟ الاشــادة بالاقتراح، ووصفــه بـ»العميق»، 
والتأكيد على ضرورة دراســته بشــكل جدي من قبل الــدول العربية الاعضاء 

في الجامعة.
مثل هذه المواقف تشجع اسرائيل على فرض «الفيتو» على مشاركة الجامعة 
العربية او دول عربية في المؤتمرات الدولية. وهي التي تشجع دول اوروبا على 
مســاندة هذه المواقف الاســرائيلية، لانها تعرف جيدا انه لا يوجد شيء اسمه 

عرب يمكن ان يتخذوا مواقف شجاعة في مواجهة مسلسل الاهانات هذا.
نحن الآن امام مواقف اكثر خطورة، ونتمنى ان نســمع رأي الســيد موسى 
الصريح تجاهها. فشــمعون بيريس رئيس الدولة العبرية يريد ســلاما شاملا 
مع العرب، لان المسارات الثنائية ثبت فشلها، اي انه يعود الى ما كان يطالب به 
العرب، وترفضه اســرائيل. ولكن دعوة بيريس «ملغومة» لانه يريد التفاوض 
على اســاس مبــادرة الســلام العربيــة بعــد تعديلهــا، واعادتها الــى اصلها 

السعودي الاول، اي اسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين منها.
بمعنى آخر يريد الجلوس علــى مائدة التفاوض مع الدول العربية مجتمعة، 
على اســاس مبادرة الســلام العربية بعد تعديلها، اي الظفــر بالتطبيع قبل اي 
انســحاب من الاراضي المحتلة، او رفع الحصار عن المحاصرين في قطاع غزة، 
بل قبل تفكيك حاجز واحد من ستمئة حاجز في الضفة، او مستوطنة صغيرة 
«غير شــرعية»، ناهيك عن مئتي مستوطنة «شــرعية» اخرى، حسب التعريف 

الاسرائيلي، اي اقيمت بموافقة الحكومة.
٭  ٭  ٭

هذا الفجور الاســرائيلي، والاذعان العربي في مقابله، يتمان في وقت تنهار 
فيه اقتصاديات العالم الغربي الداعم الاساســي لاســرائيل، وتشهد الخارطة 
السياســية العالميــة ظهور قــوى عظمى جديدة مثــل الصين والهند وروســيا 
والبرازيــل وايران (العرب ليس لهم اي ذكر ولن يكون في المســتقبل القريب)، 

وتتعرض فيه امريكا لهزيمتين قاسيتين في افغانستان والعراق.
المنطــق يقــول على العرب ان يستأســدوا وان يتعاملوا بطريقــة مختلفة مع 
اســرائيل وحلفائها الاوروبيين والامريكان، خاصة انهم يملكون ثروات مالية 
واقتصادية هائلة بسبب عوائد النفط (تريليون دولار سنويا)، ولكن ما يحدث 
هو العكس تماما، فقد تعودوا على الهوان، وتلقي الصفعات دون ان يكون لهم 

الحق في الشكوى من الألم.
نطمئــن الســيد موســى بان اســرائيل لــن تعيــر اي اهتمــام لاحتجاجاته، 
وســتواصل اســتخدام «الفيتو» ضــد جامعته، او من تشــاء مــن الحكومات 
المشــاركة فيها، لانهــا تعلم جيدا ان الحكومات العربيــة تتهافت للتطبيع معها 
دون اي شــروط، وتتوســل اليها ان تقود تحالفا عربيا اســرائيليا هي قائدته 

في مواجهة ايران، العدو الجديد للعرب.
فقد غاب عن ذهنه ان اسرائيل باتت تقاطع القنوات الفضائية العربية لأنها 
تنتقد احتلالها وممارســاتها الاجرامية، بحجة انها قنوات «غير مهنية» و»غير 
موضوعية»، وترفض اعتماد بعض المراسلين العرب اذا خرجوا عن تعليماتها 
في التغطية، وقدموها كقوة بطش واحتلال. وما حدث مع «الجزيرة» احد ابرز 

الأمثلة في هذا الخصوص.
ختاما نقول للسيد موسى إن مبادرة السلام العربية ستعدّل وفق الشروط 
الاســرائيلية، وســنرى تطبيعا عربيا مجانيا بين الدول التي لم تطبع في العلن 
بعــد، ونؤكد له انه حتى لو وجّــه دعوة اليها للانضمام الــى الجامعة العربية 
فانها لن تتردد في رفضها تكبرا واشــمئزازا، فكيف تقبلها وهي الآمر الناهي 
في الاتحاد المتوســطي، وتتدفــق عليها الدعوات للمشــاركة في تجمع اقليمي 

آخر يضمها مع العرب والاتراك والايرانيين ومن قبل مسؤولين عرب؟

وفد ليبي رفيع في لندن لبحث امكانية نقل المقرحي لبلاده
لندن ـ «القدس العربي»:

وصــل الــى لنــدن خــلال الايــام الثلاثة 
الماضيــة عدد كبير مــن المســؤولين الليبيين 
لمتابعــة قضية عبــد الباســط المقرحي الذي 
يقضي عقوبة في ســجن اســكتلندي بتهمة 
المشــاركة في تفجير الطائرة الامريكية «بان 
امريكان» فوق مقاطعة لوكربي باســكتلندا 

في كانون الاول (ديسمبر) 1988.
وعلمت «القــدس العربي» ان الوفد الليبي 
يضــم كلا مــن احمد قــذاف الدم مستشــار 
قائــد  كوســا  وموســى  الليبــي،  الزعيــم 
الاستخبارات، وعبد العاطي العبيدي رئيس 
الوزراء الاســبق، عــلاوة على صالح بشــير 

مدير مكتب العقيد معمر القذافي.
ان  الوفــد  مــن  مقربــة  مصــادر  وقالــت 
الحكومــة  مــع  حاليــا  تجــري  اتصــالات 
البريطانية والســلطات المحلية الاسكتلندية 
للسماح المقرحي بالعودة الى بلاده لاسباب 
انســانية، بعــد ان انتشــر مرض الســرطان 
الذي يعاني منه في مختلف انحاء جســمه. 

ويصر المقرحي انه بريء من التهمة الموجهة 
اليــه اثنــاء لقاء لــه مــع «القــدس العربي». 
وقــال انــه يرفــض اي عفــو خــاص، ويريد 
اعادة محاكمته لاثبــات براءته من كل التهم 

الموجهة اليه.
ويقضــي المقرحــي حكما بالســجن مدى 
الحيــاة إثــر أدانته فــي قضيــة لوكربي من 
طرف محكمة اسكتلندية التأمت في هولندا. 
غيــر أن قضيتــه لــم تختــف بمجــرد إدانته 
والحكــم عليه، بل هي حاضــرة في أحاديث 
وســائل الإعــلام البريطانية وفي أوســاط 

الحقوقيين والمحامين.
 وكان مــن نتائج هذا الحضور أن كســب 
المقرحــي الأســبوع الماضي نصــرا قضائيا 
فــي اطــار المســاعي التــي يبذلهــا محاموه 
لإبطال حكم الســجن مدى الحيــاة الصادر 
بحقــه. وتحيــل تركيبــة الوفد الليبــي الذي 
حل ببريطانيا الى أهمية قضية المقرحي في 
أجنــدة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي 

تشهد تحسنا مطردا في السنوات الأخيرة.
وقضــت محكمــة الاســتئناف الخاصــة 

أدنبــره  مدينــة  فــي  الجنائيــة  بالقضايــا 
الاســكتلندية يــوم 16 مــن الشــهر الجاري، 
بأن الاستئناف الذي رفعه المقرحي يمكن أن 
تكون له آفاق واســعة النطاق تتجاوز نطاق 
المســائل التي اثارتها لجنة مراجعة القضايا 
الجنائية الاســكتلندية حين رجحت احتمال 

أن يكون عانى من مظلمة قضائية.
وجــاء هــذا القــرار بعــد أن رفــع محامو 
المقرحي استئنافا شاملا مطلع العام الحالي 
وطالبــوا أن يشــمل جميــع النقــاط الوثيقة 
الصلة بقضيــة موكلهم، لكــن الادعاء العام 
عــارض هــذا الاقتراح وشــدد علــى أن منح 
المقرحي جلسة استماع واسعة التركيز «غير 

منطقي ومناف للمنطق».
ورفض قضاة محكمة الاستئناف الخاصة 
بالقضايــا الجنائيــة موقف الإدعــاء العام، 
واعتبــروا أن المقرحي مخول أن تبت محكمة 
في موضوع استئنافه استنادا إلى جدارتها 
واستحقاقه، مما شــكّل نصرا قضائيا مهما 
له. ورحّــب محامو المقرحي بقــرار المحكمة، 

واعتبروه نصرا هاما لموكلهم.

دمشق: انزال جوي امريكي في سورية
ادى لمقتل ثمانية عمال وزوجة احدهم

السعودية أبلغت بيريس استعدادها 
للتطبيع الكامل مع اسرائيل
إذا توصلت لاتفاق مع سورية

وثائق المخابرات العراقية تؤكد
انتحار ابو نضال واعترافه بالعمل لمصلحة 

الامريكيين والمصريين والكويتيين

غضب في الامارات من «تشكيك» 
ابو مرزوق بـ«احتلال ايران للجزر الثلاث»

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

بمناسـبة مرور عشـر سـنوات على 
تأسـيس مركـز بيـرس للسـلام، علـى 
اسـم رئيس الدولة العبرية شـيمعون 
أوري  المركـز  رئيـس  أدلـى  بيريـس، 
لصحيفـة  خـاص  بحديـث  سـافير، 
(يديعـوت احرونـوت) الإسـرائيلية، 
الاتصـالات  مـن  العديـد  فيـه  كشـف 
السرية التي أجراها مع العالم العربي، 
خلال فتـرة رؤسـاء الوزراء اسـحاق 
وحتـى  بيريـس،  شـيمعون  رابـين، 

بنيامين نتنياهو.
وكشـف سـافير النقاب عن أنّه بعد 
اغتيال رئيس الوزراء الأسـبق رابين، 
تسـلم ييريس مقاليد الحكـم، وعندما 
بدأت المفاوضات بين سورية وإسرائيل 
في ذلـك الوقت فـي الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، قـال رئيـس مركـز بيريس 
للسـلام، اجتمع إلى السـفير السوري 
في واشـنطن آنذاك، وليد المعلم، الذي 
عينّ لاحقاً وزيراً للخارجية السـورية، 
وسـأله كيـف لنـا أن نثـق بـأنّ إعادة 
الهضبة إليكم، ستضمن السلام الشامل 
والدائم، فردّ المعلم بالقول: لقد تحدثنا 
في هذا الموضوع مع السـعوديين. وزاد 
المسـؤول الإسـرائيلي قائـلاً إنّـه فـي 
اللقاء شـارك أيضاً المبعـوث الأمريكي 
الخـاص دنيـس روس، الـذي اقتـرح 
إجـراء لقاءات بين سـافير وبين الأمير 
بندر بن سلطان، سفير المملكة العربية 

السعودية في واشنطن.
وتابع سـافير: فـي إحـدى الليالي، 
في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، 
وصل إلى مـكان المفاوضات بيننا وبين 
بسـيارة  روس  المبعـوث  السـوريين 
جيب يقودها هو ودون أن يشـعر أحد 
بذلك، طلب مني مرافقته، وفعلاً رافقته 
وسـافرنا لبيـت السـفير بن سـلطان. 
كانت هذه هي المـرة الأولى التي ألتقي 

فيها بشخصية سعودية رسمية.  ودار 
الحديـث بـين الأميـر بندر بن سـلطان 
وبين سـافير على النحـو التالي، وفق 
المسـؤول الإسـرائيلي: بيريـس يريـد 
التوصل إلى سـلام مع سورية شريطة 
أن يـؤدي هـذا الأمر إلى سـلام حقيقي 
وشـامل وإقليمي مـع الـدول العربية، 
فردّ السفير السعودي على الإسرائيلي 
قائلاً: عند الأمة العربية لا يوجد سلام 
بـدون العربيـة السـعودية، ولا توجد 
حرب بـدون المصريـين، وزاد السـفير 
السـعودي بإمكانك إبلاغ بيريس بأنّ 
التوجـه السـعودي هـو العمـل علـى 
اعتراف الدول العربية بإسـرائيل، إذا 
وقعّـت علـى اتفاق سـلام مع سـورية. 
وأضاف سافير أنّه أصّر على الحصول 
على تعهد رسـمي من صنّـاع القرار في 
المملكـة، وبالتالـي أجاب السـفير بأنّه 
سيسـافر إلـى الريـاض وفـور عودته 
سـيبلغني ما حصـل. وتابع المسـؤول 
الإسرائيلي: بعد أسبوعين، عاد الأمير 
بنـدر إلـى واشـنطن، واجتمعنـا مـرة 
أخرى بمشـاركة روس، وقال لي: الآن 
بإمكانك إبلاغ بيريس بشـكل رسـمي، 
علـى  السـعودية  العربيـة  المملكـة  أنّ 
اسـتعداد لإقامـة علاقات دبلوماسـية 
رسـمية مع إسـرائيل، إذا توصلتم إلى 

سلام مع سورية. 

لندن ـ «القدس العربي»:

صحيفـة  لمراسـل  تقريـر  فـي 
الاوسـط  الشـرق  فـي  «الاندبندنـت» 
تحـدث فيه عمـا اسـماها ظـروف قتل 
او انتحـار زعيم جماعـة فتح ـ المجلس 
الثوري الذي مـات في ظروف  غامضة 
قبل الغـزو الامريكـي للعراق بأشـهر. 
علـى   بنـاء  فيسـك  روبـرت  وكشـف 
وثائـق تعود للمخابـرات العراقية عن 
مخاوفهـا مـن ان  صبـري البنـا (ابـو 
نضـال) كان يعمل لمصلحـة المخابرات 

الامريكية  و مصر والكويت.
وتقـول الصحيفـة ان لديهـا وثائق 
تشـير الـى انـه كان يعمـل مـن اجـل 
مـع  بالتعـاون  الامريكيـين،  مسـاعدة 
المصريـين والكويتيين مـن اجل البحث 
عن ادلـة تربط نظام صدام حسـين مع 
مكتوبـة  والوثائـق  القاعـدة.  تنظيـم 
بخط  المخابرات وتشير للتحقيق الذي 

اجري معه قبل الغزو بأشهر.

وفـي الوقت الـذي كان زعـم وجود 
مـع  والعلاقـة  شـامل  دمـار  اسـلحة 
القاعدة اساسـا للغـزو فـان مقتل ابو 
نضال القيت مسؤوليته على مخابرات 
صـدام ورفضـت الأخـذ بمـا قيـل انـه 
انتحـار. ولكـن الاوراق الامنيـة تظهر 
ان ابـو نضال انتحر، بعـد ان «اعترف 
بالجريمـة الخيانيـة بالتجسـس على 

البلد الوطني».

لندن ـ «القدس العربي»:

رئيـس  نائـب  تصريحـات  اثـارت 
المكتب السياسي لحركة حماس موسى 
ابو مرزوق حول الجـزر المتنازع عليها 
بين دولة الامارات وايران، (ابو موسى 
الصغـرى)،  وطنـب  الكبـرى  وطنـب 
غضبا عارما في دولة الامارات العربية 

المتحدة.
وطالبت دولة الامـارات ابو مرزوق 
تصريحاتـه  حـول  بتوضيحـات 
والتـي  القطريـة،  «الرايـة»  لصحيفـة 
«شـكك فيها بالاحتلال الإيراني للجزر 

الإماراتية الثلاث».
الاوســـاط  ان  ــادر  ــص الم وقــالــت 
مستاءة  الامارات  دولة  في  السياسية 

جدا من تصريحات ابو مرزوق، مؤكدة 
هذه  في  حقها  على  نفسه  الوقت  في 

الجزر.
«الخليـج»  جريـدة  وافـردت 
الإماراتيـة وعلى صفحتها الأولى مقالا 
هاجمت فيه بشـدة موسـى أبومرزوق 

إثر تصريحاته.
وعلمت «القدس العربي» ان رئيس 
المكتب السياسـي لحركـة حماس خالد 
مشـعل اتصـل هاتفيـا بمكتب الشـيخ 
خليفـة بن زايـد آل نهيـان اميـر دولة 
الامـارات وحاول توضيـح تصريحات 

ابو مرزوق والاعتذار عنها.
وكان ابـو مـرزوق اعرب فـي حوار 
اجرته معه صحيفـة «الراية» القطرية 
عـن اسـتغرابه ممـا يثـار مـن قضايـا 
ضد إيران، ضاربا المثـل بقضية الجزر 
التي حصلـت في عهد الشـاه، ولم تثر 
في عهـده بـل أثيرت فـي عهـد الإدارة 

الحالية. 

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر اعلامـي سـوري رسـمي ان طائـرات 
امريكيـة قامت بعد ظهر الاحد بعملية انزال في قرية شـمال شـرق سـورية 
محاذيـة للعراق، اوقعـت ثمانية قتلـى وجريحا واحدا، بحسـب ما ذكرت 

وكالة الانباء الرسمية السورية سانا.
و اسـتدعت وزارة الخارجية السـورية مسـاء امس القائم بالاعمال في 
السـفارة الامريكية بدمشـق وابلغتهـا «احتجاج وادانة سـورية للاعتداء 

الخطير».
وقالـت سـانا ان نائب وزير الخارجية السـوري «قام باسـتدعاء القائم 
بالاعمال في السـفارة الاميركية بدمشـق وابلغها احتجاج وادانة سـورية 

لهذا الاعتداء الخطير وتحميل الادارة الامريكية المسؤولية الكاملة عنه.
وتابعت سـانا «كما جرى اسـتدعاء القائم بالاعمـال العراقي الى وزارة 

الخارجية للغرض ذاته».
ونقلـت سـانا عن المصـدر الاعلامـي قوله انـه «حوالى السـاعة الرابعة 
وخمـس واربعـين دقيقة من بعـد ظهر اليـوم (امـس) (13.45 ت غ) خرقت 
اربـع مروحيـات امريكيـة الاجواء السـورية فـي منطقة البوكمال (شـمال 

شرق) بعمق 8 كيلومترات بمزرعة السكرية».
واضافت الوكالة ان «المروحيات الاربع قامت بالاعتداء على مبنى مدني 
قيد الانشاء واطلقت النار على العمال داخل المبنى من بينهم زوجة حارس 

البناء ما ادى الى استشهاد 8 مواطنين وجرح آخر».
وتابعت «ثم غادرت المروحيات المعتدية باتجاه الاراضي العراقية».

من ناحيته، اوضح التلفزيون السـوري الرسمي نقلا عن مصدر اعلامي 
رسـمي انـه اثر الانـزال «اقتحم جنود امريكيـون مبنى مدنيا قيد الانشـاء 
واطلقـوا النـار على العمال داخل المبنى ما ادى الى سـقوط ثمانية شـهداء 

بينهم زوجة حارس المبنى».
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس بـرس، قـال المتحدث باسـم الجيش 
الامريكـي فـي العـراق السـرجنت بـروك مورفي «اننـا نحقق فـي الحادث 

وسنبلغكم بالمعلومات فور توفرها».
من جهته، نقل عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسـان في 
سورية عن شـهود عيان في قرية السكرية المتاخمة للحدود مع العراق، ان 

«4 حوامات امريكية» دخلت الاجواء السورية.
واضـاف الشـهود بحسـب مـا اوضـح القربي لوكالـة فرانـس برس ان 
«مروحيتـين حطتا في القرية وقصفتا بناء في طور التشـييد، ما اوقع عددا 

من الضحايا».
وكانت قناة الدنيا التلفزيونية السـورية الخاصة تحدثت عن «سقوط 9 
شـهداء واصابة 14 شخصا آخرين»، مؤكدة ان «الشـهداء والجرحى كلهم 

من المدنيين».
وكانـت وكالـة الانباء السـورية الرسـمية (سـانا) ذكرت مسـاء الاحد 
ان «مجموعـة حوامـات عسـكرية قامـت بالاعتـداء علـى منطقـة حدودية 
في البوكمال» المحاذية للعراق شـمال شـرق سـورية ما اسـفر عن سـقوط 

ضحايا.

قضاة من محاكمة الرئيس صدام يبحثون عن «ملاذ آمن» في الشمال
امريكا تنقل كبار المعتقلين وتتراجع عن تسليم ملفهم للمالكي

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

نقلت القوات الأمريكية في العراق أمس الأول نخبة من كبار المعتقلين من 
رموز النظام السـابق إلى سـجن كروبر، في خطوة إعتبـرت بمثابة تراجع 
عن إتفاق سـابق بـين الأمريكيين والحكومـة العراقية يقضي بتسـليم كبار 

المعتقلين إلى عهدة السلطات العراقية.
 وكشـفت مصادر عراقية مطلعة النقـاب لـ»القدس العربي» عن نقل عدد 
كبير من المسـؤولين العراقيين أيام الرئيس الراحل صدام حسين إلى سجن 
كروبـر الأمريكـي الذي يخضـع تمامـا لإدارة الجيش الأمريكي، مما يؤشـر 
علـى ان تنامي الخلافات بـين الجانبين قد يطيح بإتفاق سـابق بينهما على 
الإشـراف الكلـي على المعتقلـين ومحاكماتهـم.  وقالت المصـادر ان الخطوة 
الأمريكية المفاجئة تعني «عدم صمود» الإتفاق السـابق القاضي بأن تشرف 

حكومة المالكي على ملف المعتقلين والمحاكمات وكل ما له علاقة بالأمر.
 وسـبق هذه الخطوة التقدم بلوائح قانونية من شـأنها تفعيل جلسـات 
قضية «حلبجة» التي إتهم بالتسـبب بها مسـؤولون كبار فـي عهد الرئيس 

صدام حسين أغلبهم عسكريون.
 وعلم من أوساط عراقية قانونية أنه تقرر ان تبدأ محاكمات من تبقى من 
أركان الحكـم السـابق في قضية حلبجة في الحادي والعشـرين من الشـهر 

المقبل مما يسمح بفترة إعداد للإدعاء لتجهيز الوثائق والملفات الإتهامية.
 ومن بين المتهمين في قضية حلبجة وزير الدفاع السـابق سـلطان هاشـم 
وإبن عم الرئيـس الراحل علي عبد المجيد ونخبة من كبار جنرالات الجيش 
العراقي سـابقا.  ولم يسـتبعد المحامي العراقي المعـروف بديع عارف ظهور 

مفاجآت في قضية حلبجة.
 وفـي غضـون ذلـك تزايد بشـكل واضح في الآونـة الأخير عـدد القضاة 
العراقيين الذين توجهوا لشمالي البلاد بعد مشاركتهم في محاكمة الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين وكبار معاونيه حيث لجأ عدد من كبار القضاة 
طلبـا للحماية لشـمالي البلاد إثـر رفـع الإدارة الأمريكية وحكومـة المالكي 

«الحماية عنهم».
 ويوجـد في شـمال العـراق منذ أسـابيع القاضـي محمد العريبـي الذي 
حظـي بإسـتضافة كردية بعد مشـاحنات داخـل محكمة المنطقـة الخضراء 
مـع إدارة المحاكم، كما توجه مؤخرا للشـمال أيضا القاضي جعفر الموسـوي 
الـذي كان مدعياً عاما في محاكمة عدد من كبـار أركان حكم الرئيس الراحل 
صدام والذي توجه للشـمال بعد رفع الحماية عنه وتكليفه بعمل إداري من 
قبل حكومـة الدكتور نوري المالكي، وآخر المهاجرين إلى الشـمال من قضاة 
محاكمـات كبار أقطاب حزب البعـث هو القاضي وعضـو المحكمة التمييزية 

العليا منير حداد.

قوات امريكية في احدى العمليات على الحدود العراقية السورية

بندر بن سلطان

ابو نضال
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■ عواصـم ـ وكالات: يجتمع شـيوخ 
قبائـل مـن البشـتون وقادة سياسـيون 
باكسـتانيون وأفغـان اليـوم الاثنين في 
إسـلام آبـاد فـي محاولـة للاتفـاق على 
سبل التعامل مع تزايد أعمال العنف التي 
يقوم بها متشـددون بما فـي ذلك إمكانية 

بدء محادثات مع حركة طالبان.
ويأتي اجتماع اليوم المسمى بالجيركا 
المصغرة كمتابعة لاجتماع واسع عقد في 
كابول العام الماضي ودعت خلاله الوفود 
إلـى إجراء محادثات مـع مقاتلي طالبان 
لوضـع حـد لاراقة الدمـاء في باكسـتان 

وأفغانستان.
والجيركا نظام استشـاري استخدمه 
البشـتون العرقيـون لاكثر مـن ألف عام 
لتسـوية شـؤون البـلاد أو التعبيـر عن 

تأييدهم لقضية ما.
ويجتمـع نحو 50 من قادة سياسـيين 
وشيوخ قبائل من البشتون ورجال دين 
مسـلمين من البلدين اليـوم وغدا لبحث 
تنامي أعمـال العنف التي يشـنها تنظيم 

القاعـدة ومقاتلـو طالبـان علـى جانبي 
الحـدود. ووقـال محمد صـادق المتحدث 
الباكسـتانية  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
«الهدفان الرئيسـيان للجيـركا المصغرة 
همـا تفعيـل عملية الحـوار المسـتمرة مع 
المعارضة ومراقبة تنفيذ قرارات الجيركا 

التي عقدت في كابول».
لكـن منتقديـن يقولـون إن الجيـركا 
المصغرة لـن تكون أكثر مـن حديث دون 
جدوى لعدم مشاركة ممثلين عن طالبان. 
وتعهـد الجانبان في اجتماعهما الموسـع 
في كابـول بـألا تسـمح البلـدان حكومة 
وشـعبا «بتوفير ملاذات أو مراكز تدريب 

للارهابيين».
وتعيش قبائل البشـتون على جانبي 
الحدود الافغانية الباكستانية ويتعاطف 
كثيـر منها مع حركة طالبـان التي ينتمي 

غالبية مقاتليها لعرق البشتون. 
الى ذلك أيـد وزير الدفـاع البريطاني 
جيـش  إنشـاء  هاتـون  جـون  الجديـد 
أوروبي ووصف المعارضين لهذا الإقتراح 

مثيـرون  بأنهـم  فرنسـا  طرحتـه  الـذي 
للشفقة، فيما توقع بقاء قوات بلاده عدة 

عقود في أفغانستان.
وقـال هاتون فـي مقابلة مـع صحيفة 
«التايمـز» الصـادرة امس الاحـد «علينا 
أن نكـون براغماتيـين حيال هـذه الأمور 
ونبادر للمسـاعدة حيـث نتمكن ونكون 

جزءاً من هذا المشروع المقترح».
مطلـع  تسـلم  الـذي  هاتـون،  ويعـد 
الشـهر حقيبة الدفاع خلفاً لدز براون في 
التعديل الوزاري الـذي ادخله غوردون 
بـراون علـى حكومتـه، أول وزيـر دفـاع 
انشـاء  حـول  الفرنسـية  الخطـة  يؤيـد 

جيش أوروبي.
وفيمـا اضاف «تعتبر فرنسـا أحد أهم 
حلفائنا وهي تؤمن بقوة بهذا الدور فإن 
استطعنا أن ندعم خطتها فعلينا أن نفعل 
ذلـك لأن العمـل مـع الحلفاء فـي الإتحاد 
الأوروبـي فـي مهمات عسـكرية هـو أمر 
محسوس تماماً»، شـدد على ضرورة أن 
لا تسـاهم بريطانيا بقوات للمشاركة في 

وزير الدفاع البريطاني يؤيّد إنشاء جيش أوروبي ويتوقع بقاء قوات بلاده لعقود في أفغانستان

قادة باكستانيون وأفغان يجتمعون اليوم لبحث تزايد أعمال العنف

بريطاني وجنوب افريقي قتلا في كابول بنيران حارسهما الافغاني
■ كابول ـ اف ب: صرح مســؤولون في وزارة الداخلية الاحد 
ان المواطنين البريطاني والجنــوب افريقي اللذين قتلا في كابول 

السبت قضيا بنيران احد حراسهما الذي انتحر. 
وقتل الرجلان وهما رئيس ونائب رئيس فرع شركة «دي اتش 
ال» الدولية للشــحن في افغانســتان، صباح السبت عندما كانت 

سيارتهما متوقفة امام مكتبهما في وسط المدينة. 
وصرح زيماراي باشاري المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة 
«فرانس برس»، «كان احد حراس الامن يقف امام مبنى الشــركة 
عندما فتح النار على رئيس ونائب رئيس دي اتش ال».  واضاف 

انــه «بعدما قتلهما، انتحــر باطلاق عيار ناري في اســفل ذقنه».  
واشــار الى ان الشرطة تبحث في خلفية حارس الامن الذي يعمل 

لدى فرع شركة امنية بريطانية في افغانستان، لمعرفة دوافعه. 
واضــاف «لا احد يعلم ما اذا كان قد تم تجنيده (للقيام بعملية 
القتــل) ام انه حدث اختراق من العدو» في اشــارة الى المتطرفين 

الطالبان الذين يشنون موجة من اعمال العنف في افغانستان. 
ونفــت حركة طالبــان ضلوعها في عملية القتــل التي اتت بعد 
اســبوعين من مقتــل غايــل ويليامز موظفــة الاغاثــة البريطانية 

الجنوب افريقية التي قتلت لدى وصولها الى مكتبها. 

عمليات الإتحاد الأوروبي إذا ما خاطرت 
هذه المسـاهمة فـي التوفيق مـع عمليات 

أخرى.
واعتبـر هاتـون المهمـة التـي يقودها 
القراصنـة  لمكافحـة  الأوروبـي  الإتحـاد 
الصوماليـين «مثـالاً جيداً علـى الطريقة 
التي يمكـن من خلالهـا اسـتخدام قوات 
الإتحـاد»، معرباً عن اعتقـاده بأن الذين 
علاقـة  لـه  شـيء  أي  علـى  يعترضـون 

بالإتحاد الأوروبي «مثيرون للشفقة».
وشـدد علـى أن دور بلاده فـي العالم 
«يجب أن يكون جزءاً من التحالفات لأنها 
تمثل أفضل طريقة لإظهار القوة والنفوذ 
والإقناع حول العالم»، واعتبر أن الناس 
يسـتوعبون  لا  ذلـك  يفهمـون  لا  الذيـن 

طبيعة العالم الحديث».
القـوات  بقـاء  احتمـال  ورجـح 
البريطانيـة فـي أفغانسـتان عـدة عقود 
للقضـاء علـى حركـة طالبـان وتحقيـق 
أهـداف التحالـف، محـذراً مـن أن المهمة 
الأفغانية «ستفشل ما لم يتم تبني توجه 
جديـد لا يقتصـر علـى القوة العسـكرية 
فقط ويشمل توفير الأمن وتنفيذ مشاريع 

اعادة الإعمار».
وفـي مـوازاة ذلك، حذر هاتـون الذي 
عـاد للتـو من زيارتـين غيـر معلنتين إلى 
العـراق وأفغانسـتان، في مقال نشـرته 
صحيفـة نيـوز أوف ذي وورلد الصادرة 
لأفغانسـتان  السـماح  «أن  مـن  امـس 
طالبـان  بأيـدي  جديـد  مـن  بالسـقوط 
والبلـدات  المـدن  سـيجعل  والقاعـدة 
البريطانية تشـعر بمضاعفات العمليات 

الإرهابية».
ورأى أن العام المقبل سـيكون حاسماً 
انطـلاق  مـع  أفغانسـتان  مسـتقبل  فـي 
اختبـاراً  اعتبرهـا  التـي  الإنتخابـات 

عاملو اغاثة اجانب وافغان خلال عملية دفن البريطانية غيل وليامز في كابول امسأساسياً لعملية التقدم.

جاكرتا 

ـ من اوليفيا روندونوو:

من المرجـح ان تواجه اندونيسـيا اختبارا بشـأن 
قدرتهـا علـى كبـح جمـاح التشـدد الإسـلامي قريبـا 
مـع اعـدام منفـذي تفجير ناديـين ليليين فـي بالي في 

هجومين راح ضحيتهما 202 شخص عام 2002.
وأضحـى منفـذو التفجيـر الثلاثـة وهـم امروزي 
ومخلص والامام سـامودرا من الشخصيات الشهيرة 
فـي وسـائل الاعلام خـلال سـنوات انتظارهـم تنفيذ 

حكم الاعدام.
والإعـدام رميـا بالرصاص قد يجعل منهم شـهداء 
في اعـين الجماعـات الإسـلامية المتشـددة التي تمثل 
اقلية صغيرة ولكنها مسموعة الصوت في اندونيسيا 

العلمانية التي تقطنها اغلبية مسلمة.
ويتوقع ان يرافق مئات بل الاف من مؤيدي منفذي 

تفجيـرات بالي جثامين الثلاثة عند نقلها من السـجن 
إلـى بلداتهم لدفنهـا. وربما تنقل السـلطات الجثامين 
بطائرات هليوكوبتر لتفادي مصادمات بين انصارهم 

والشرطة.
وقال سـيدني جونـز الخبير الأمني فـي المجموعة 
الدولية لمعالجة الازمـات في جاكرتا «في وجود مئات 
الانصار وتأجج المشـاعر قد ترى حشودا من الغوغاء 
تلقي الحجارة على رجال الشرطة ومراكز الشرطة أو 

اي رموز اخرى للحكومة».
ودمـرت تفجيـرات بالـي صناعـة السـياحة فـي 
الجزيرة وكانت بمثابة انذار لاندونيسيا بشأن تهديد 
الجماعة الإسلامية المتشددة التي تسعى لاقامة خلافة 

إسلامية في جنوب شرق اسيا.
ودبـرت الجماعـة الإسـلامية ونفـذت العديـد من 
السـفارة  وفجـرت  المنطقـة  فـي  الاخـرى  الهجمـات 
الاسـترالية وفندق ماريوت فـي جاكرتا ومطاعم على 
شواطىء بالي ليجد الحلفاء الغربيون أنفسهم فجأة 

أمام جبهة ثانية في الحرب على الارهاب.

ولكن رد فعل جاكرتا كان سريعا. واجرت اتصالات 
امنية مع استراليا والولايات المتحدة وتلقت مساعدة 
في استخدام التكنولوجيا المتطورة واساليب المراقبة 
الا ان الخطـوة الاكثـر اثـارة للجـدل كانـت اجـراء 

محادثات مع اعضاء في الجماعات المتشددة.
واثـارت الوحـدة الرئيسـية لمكافحـة الارهاب في 
إندونيسـيا وتعـرف باسـم (الوحـدة 88) حالـة من 
الغضب بـين الاسـتراليين حين دعت أعضاء سـابقين 
في الجماعة الإسـلامية لحفل شـواء. ولكن اسـاليبها 
التي تشمل استغلال اعضاء سابقين لتغيير معتقدات 
المتطرفين او لحملهم على التخلي عن افكارهم المتطرفة 

نجحت.
ويقـول مسـؤولون انـه القـي القبـض علـى 450 
متشـددا وحوكم أكثر من 300 منهم مما ساهم في عدم 
حدوث هجوم كبير في اكبر اقتصاد في جنوب شـرق 

اسيا منذ عام 2005.
غيـر ان هـذا لا يعني ان الخطـر لم يعـد قائما إذ لا 
يزال بعض قادة الجماعة ومن بينهم نور الدين محمد 

تـوب طلقـاء بينما تفـرز بعـض الجماعـات المتطرفة 
مزيدا من المتشددين.

وقـال ناصـر عبـاس وهـو قائـد سـابق للجماعـة 
يرتبـط بعلاقة مصاهـرة مع احد منفـذي تفجير بالي 
ويسـاعد الشـرطة الاندونيسـية حاليـا «ينبغـي ان 
تكـون اندونيسـيا فـي حالـة تأهـب طالما نـور الدين 
طليقا لانه ذكر في احدى المرات انه ينوي شـن هجوم 

كل عام مادام حيا».
ويوم الثلاثاء الماضي اعلنت الشرطة انها احبطت 
محاولـة لتفجير منشـأة لتخزيـن النفط فـي جاكرتا 
عقـب مداهمة منـازل في جاكرتـا وبوجور فـي جاوة 

الغربية.
وحولـت الجماعة الاسـلامية اهتمامهـا من اهداف 
غربيـة إلى اهداف محلية في جنوب شـرق اسـيا مثل 
الـوكالات الحكومية والشـرطة الا ان جونـز يقول ان 
بعـض الجماعـات المنشـقة لا زالـت تمثل خطـرا على 

المصالح الاجنبية رغم الافتقار للخبرة.
والاغلبيـة العظمـى من الاندونيسـيين معتدلة ولا 

تدعم أعمال العنف التي ينفذها متشددون.
وفـي اسـتطلاع اجـراه معهـد سـيتارا فـي الآونة 
الأخيـرة اختلف 95 في المئة ممن شـملهم الاسـتطلاع 
مـع المنظمات التي تلجـأ للعنف لاسـباب دينية بينما 

ايدتها نسبة ثلاثة بالمئة فقط.
ان  بوسـعها  زال  مـا  المتشـددة  الاقليـة  ان  غيـر 
تحـدث تاأيرا كبيرا من خـلال الاحتجاجات والضغط 

السياسي.
ويقول مسـؤولون عن مكافحة الارهاب ان مهمتهم 
اكثر صعوبة لانه غالبا ما يتم تصوير انشـطتهم على 
انهـا «معاديـة للاسـلام» في اكبـر دولة اسـلامية في 

العالم من حيث تعداد السكان.
وقال انسياد مباي المسؤول البارز بوزارة تنسيق 
الشـؤون السياسـية والقانونيـة والامنيـة «التأييـد 
قوي في اندونيسيا للجماعات المتشددة إذ ينظر إليها 
علـى انها تحارب من اجل الاسـلام» على عكس الحال 
في ماليزيا وسـنغافورة حيث التعاطف الشـعبي مع 

المتشددين ضعيف. «رويترز»

اندونيسيا تواجه اختبارا مع اقتراب موعد اعدام منفذي تفجيرات بالي
حـذر  آي:  بـي  يـو  ـ  سـيدني   ■
وزير الخارجية الأسـترالي سـتيفن 
سـميث الأسـتراليين من السـفر إلى 
أندونيسـيا قبيل اسـتعداد الحكومة 
الإندونيسـية إنـزال عقوبـة الإعدام 
بحق ثلاثة من منفذي تفجيرات بالي 

عام 2002.
ونقلـت وكالة الأنباء الأسـترالية 
«أي أي بـي» عـن الوزير الأسـترالي 
قوله ان على الأستراليين التحقق من 
تحذيرات السفر الحكومية قبل اتخاذ 

قرارات بالسفر إلى إندونيسيا.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية 
والتجارية الأسـترالية حـذرت على 
مـن  رعاياهـا  الإلكترونـي  موقعهـا 

تفـادي السـفر إلى إندونيسـيا نظراً 
لتنامـي الخطـر الإرهابـي خصوصاً 
بعد قرار حكومة جاكرتا إعدام ثلاثة 
من الضالعين في تفجيـرات بالي في 

بداية الشهر المقبل.
ان  الـوزارة  تحذيـر  فـي  وجـاء 
السـلطات الأسـترالية تواصل تلقي 
معلومات بأن ثمة مخططات لمهاجمة 
أندونيسـيا.  فـي  غربيـة  أهـداف 
وتابعـت «نوصـي بإعـادة النظر في 
سـفركم إلى هنـاك بما في ذلـك بالي 
،نظراً للخطـر الكبير بوقوع هجمات 
إرهابية».  يشار إلى ان هجمات بالي 
وقعت فـي العـام 2002 وأوقعت 202 

قتيل، من بينهم 88 أسترالياً.

أستراليا تحذر رعاياها من السفر إلى 
أندونيسيا قبيل إعدام منفذي تفجيرات بالي

السعودية تنشئ نظاما آليا للحفاظ على 
سرية قضايا المتهمين بالإرهاب 

■ الريـاض ـ يو بي آي: أنشـأت وزارة العدل السـعودية نظاما آليا مركزيا 
يرتبط مباشـرة بالدائـرة الجزائية المختصـة بمحاكمة المتورطين فـي القضايا 

الإرهابية بالمحكمة العامة بالرياض. 
وقالت صحيفة «الوطن» امس الاحد ان النظام يستهدف الحفاظ على سرية 

ملفات المتهمين الذين سيمثلون أمام قضاة الدائرة لمحاكمتهم.
وأوضحت أن نظام الحاسـب الآلي للدائرة الجزائية الخاصة مستقل، وغير 
مرتبـط بنظام الحاسـب الآلـي الخاص بالمحكمـة العامة بالريـاض أو أي نظام 

حاسوبي ملحق بأحد قطاعات وزارة العدل.
وكانـت صحيفـة «الوطـن» كشـفت أمـس الاول أن المحالين إلـى القضاء في 

المملكة من المتهمين بالقضايا الإرهابية ينتمون إلى ما يقارب 20 جنسية.
وبدأت الأحد الماضي رسـميا في السعودية أكبر محاكمات لإرهابيين ارتكبوا 

جرائم في البلاد خلال السنوات الأخيرة .

الحكومة الصومالية والمعارضة 
توقعان اتفاقا لتطبيق التهدئة

■ نيروبي ـ اف ب: وقعت الحكومة الصومالية والمعارضة التي يهيمن عليها 
الاسـلاميون المعتدلون، الاحـد اتفاقا يهدف الى تطبيق وقـف الاعمال الحربية 
الـذي وقـع فـي حزيـران (يونيو) خـلال مؤتمـر مصالحة، بحسـب مـا اعلنت 

متحدثة باسم الامم المتحدة لوكالة «فرانس برس».
وقالـت سـوزانا برايـس المتحدثـة باسـم الممثل الخـاص لـلامم المتحدة في 
الصومـال احمـد ولـد عبدالله «تم الاحد (امـس) توقيع اتفـاق يتصل بالاعلان 

السياسي وتفاصيل تطبيق وقف الاعمال الحربية».
ووقع الاتفاق الاحد في جيبوتي التي تستضيف مفاوضات مصالحة برعاية 

المنظمة الدولية.
وفـي التاسـع مـن حزيران/يونيو، وقعـت الحكومـة الصوماليـة وتحالف 
معارض يسـيطر عليـه الاسـلاميون المعتدلون اتفاقـا لوقف الاعمـال الحربية 
خـلال محادثات في جيبوتي هدفت الى اخراج البلاد من حرب اهلية اسـتمرت 

17 عاما.
لكن اعمال العنف لم تتوقف في الصومال منذ توقيع هذا الاتفاق.

احمدي نجاد يتعافى 
من وعكة بسبب الاجهاد في العمل

■ طهـران ـ اف ب: اعلـن وزير الثقافة الايراني محمد حسـين صفر هارندي 
الاحـد ان الرئيـس محمود احمدي نجـاد في صحة جيدة وقـد تعافى من وعكة 

ناجمة عن الاجهاد في العمل.
وصرح الوزير للصحافيين «انه في صحة جيدة، افضل مني».

الا ان الوزيـر اقـر بـان الرئيـس (52 سـنة) تعـرض مـرارا لوعـكات «وانه 
يتعرض لذلك بسبب مبالغته في العمل».

واوضـح ان الرئيـس الـذي تعود العمل 21 سـاعة فـي اليوم بـدون انقطاع 
تعـرض «مرارا الى انخفاض ضغط الدم وادخل الى قاعة العناية المكثفة وتلقى 

حقنا في الماضي وما زال يتعرض الى ذلك».
والغـى احمدي نجـاد خطابا كان مقررا ان يلقيه الاربعاء في طهران بسـبب 

وضعه الصحي.

■ الرياض ـ يـو بي آي: تعكف وزارة 
الداخليـة السـعودية وهيئـة التحقيـق 
والادعـاء العام على اسـتكمال إجراءات 
المتورطـين فـي  تخـص نحـو 1200 مـن 
التسـمية  الضالـة»،  «الفئـة  أنشـطة 
تمهيـدا  القاعـدة،  لتنظيـم  الرسـمية 
لإحالتهـم تباعـا إلـى القضـاء الشـرعي 
أسـوة بمن أحيلـوا أخيرا إليهـا، والذين 

بلغ عددهم 991 متورطاً.
ونقلـت صحيفة «عـكاظ» امس الاحد 
عن مصادر لم تسمها إن الجهات المختصة 
الاتهـام  قـرارات  اسـتكمال  علـى  تعمـل 
ولوائـح الادعـاء لإحالة ملفـات وقضايا 
أولئـك المتورطـين للقضـاء الشـرعي بما 
يكفـل حـق التقاضي أمـام المحاكـم وفق 
الضمانـات القضائية المعتبـرة في نظام 

القضاء.
وبحسـب المصادر نفسـها، فإن إحالة 
هـؤلاء بعـد اسـتكمال إجراءاتهـم ومـن 
حجـم  يعكـس  المتورطـين  مـن  سـبقهم 
الجهـود الأمنيـة الضخمـة التـي بذلتهـا 
مـدى  علـى  الأمنيـة  التحقيـق  جهـات 

السـنوات الماضية ، كما تبرز دور ومهنية 
واحترافية هيئة التحقيق والادعاء العام 
فـي إعـداد لوائح الادعاء علـى متورطين 
في هذا النوع مـن الجرائم الخطيرة رغم 

تعقيداتها.
واضافـت ان مـن بـين المتورطـين 520 
موقوفا مـن المنتمين إلى «الفئـة الضالة» 
كانـت السـلطات قـد أوقفتهم منـذ بداية 
العـام الجـاري خططـوا للقيـام بعمليـة 
لتفجيـر مبنـى مباحـث الخفجـي بعدما 
شـكلوا خمـس خلايـا إرهابيـة، في حين 
اتضـح أن مـن بـين مخططاتهـا تفجيـر 
منشـأة نفطية في المنطقة الشـرقية وهو 
حلـم قديم يـراود تنظيـم القاعـدة الذي 
يتزعمه أسامة بن لادن الذي حث اتباعه 
في أكثر من مرة على اسـتهداف منشـآت 
النفط. وأشـارت المصادر الـى أن من بين 
الموقوفـين كذلـك 208 «إرهابيـين» كانـوا 
يشـكلون سـت خلايـا إرهابيـة خططوا 
قائمـة  تطـال  اغتيـالات  بحملـة  للقيـام 
علمـاء علـى رأسـهم مفتـي عـام المملكـة 
الشـيخ  العلمـاء  كبـار  هيئـة  ورئيـس 

عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعضو 
هيئـة كبـار العلمـاء الشـيخ صالـح بـن 
فـوزان الفوزان، إلى جانـب خلية مؤلفة 
مـن ثمانية عشـر شـخصاً، يقودها يمني 
في الــ 37 من العمر، أطلقت على نفسـها 

«خلية الصواريخ».
وكانت تخطط هذه الخلية لاستهداف 
ومبانـي  المملكـة  فـي  حيويـة  منشـآت 
حساسـة بعدما درب قائد الخلية أتباعه 
معسـكر  فـي  الصواريـخ  إطـلاق  علـى 
«الفـاروق» التابـع لتنظيـم القاعـدة في 
أفغانستان. وفي شأن إحالة 991 إرهابياً 
للقضـاء أخيـراً، كشـفت المصادر نفسـها 
أن هـؤلاء غالبيـة هـؤلاء ينتمـون إلـى 
جنسـيات سـعودية، غير أن 30٪ منهم 
مـن جنسـيات معظمها يمنيـة إلى جانب 
جنسيات من دول شمال أفريقيا كالمغرب 
والجزائـر وغيرهما، جمعهـم فكر وهدف 
واحد وهو «العبث بأمن المملكة وسـلامة 
مواطنيهـا والمقيمـين فيها مبينـة أنه منذ 
بداية الأحـداث الإرهابية فـي المملكة في 

ايار (مايو) 2003.

إحالة 1200 متورط في قضايا «الإرهاب»
 في السعودية للقضاء بعد استكمال إجراءاتهم

■ انقرة ـ بيروت ـ ا ف ب ـ يو بي آي: 
شـهدت تركيـا ولبنـان الاحـد تظاهرات 
عـدة مؤيـدة لزعيـم المتمرديـن الاكـراد 
عبـد اللـه اوجـلان، تخلل التركيـة منها 
صدامـات بين الشـرطة والمتظاهرين كما 

اوردت وكالة انباء الاناضول.
وافـادت الوكالـة ان عـددا مـن رجال 
الشـرطة اصيبـوا بجـروح طفيفـة فـي 
غازيانتيب (جنوب شرق) جراء رشقهم 
بالحجـارة من جانـب المتظاهريـن، وقد 
اعتقلت الشـرطة عشرة ناشـطين اكراد 
خـلال محاولتها تفريق تظاهـرة مؤيدة 
بواسـطة  الكردسـتاني  العمـال  لحـزب 

الغاز المسيل للدموع.
قـوات  تدخلـت  الوكالـة،  وبحسـب 
مكافحة الشـغب في ازمير (غرب) ايضا 
حيـث اعتقلـت خمسـة متظاهريـن فيما 
اسـتخدمت خراطيـم الميـاه فـي سـيزر 
متظاهريـن  لتفريـق  شـرق)  (جنـوب 

رشقوها بالحجارة.
الشـرطة  عناصـر  مـن  سـبعة  وكان 
اصيبـوا السـبت بجـروح طفيفـة خلال 
صدامات مع متظاهرين في فان (شـرق) 

انتهت بتوقيف سبعة متظاهرين.
المؤيـدة  التظاهـرات  وتصاعـدت 
لاوجلان في تركيا منذ اكد محامو الزعيم 
الكـردي فـي 24 تشـرين الاول (اكتوبر) 
ان موكلهـم تعـرض لسـوء معاملة على 
ايدي سجانيه في سجن جزيرة ايمرالي 
(شـمال غـرب) حيـث يمضي منـذ 1999 

عقوبة السجن المؤبد.
الداخليـة محمـد علـي  ونفـى وزيـر 

شاهين هذه الادعاءات.
ووقعت اعنف المواجهات بين الشرطة 
والمتظاهرين الاثنـين عندما قتل متظاهر 

في دوغوبايازيت (شرق).
ومنذ بدأ حـزب العمال الكردسـتاني 
عملـه المسـلح لنيـل الحكـم الذاتـي فـي 

جنـوب شـرق الاناضـول الـذي تقطنـه 
غالبيـة كردية قتـل 44 الف شـخص في 
والحكومـة  ناشـطيه  بـين  المواجهـات 
التركيـة التـي تعتبر هذا الحـزب منظمة 
ارهابيـة علـى غـرار الاتحـاد الاوروبي 

والولايات المتحدة.
الاحـد  امـس  تظاهـر  بيـروت  وفـي 
بيـروت  شـوارع  فـي  الأكـراد  عشـرات 
العمـال  حـزب  زعيـم  مـع  تضامنـاً 
الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون 

في تركيا.
ورفـع الذيـن شـاركوا فـي التظاهرة 
أعلام حزب العمال الكردسـتاني وصور 
باطـلاق  تطالـب  ولافتـات  أوجـلان 

سراحه.
كمـا اطلقـوا هتافـات مؤيـدة للزعيم 
الكردي السـجين ولحزبه الذي يخوض 
صراعاً مريراً من سنوات طويلة من أجل 

نيل الأكراد تركيا الحكم الذاتي.

صدامات بين الشرطة التركية ومتظاهرين

مسيرات في تركيا ولبنان تأييدا لاوجلان

■ الدوحة ـ قنا: اشاد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى 
رئيـس مجلس الـوزراء وزيـر الخارجية القطري وقسـطنطين 
كارامنليس رئيس وزراء جمهوريـة اليونان بعلاقات الصداقة 

التي تربط بين البلدين ووصفاها بانها قوية وتاريخية.
جاء ذلك فى مؤتمر صحافي مشترك عقداه بالديوان الاميرى 
القطـري امـس تحدثا خلاله حـول عدد مـن القضايـا التي تهم 

البلدين ومجالات التعاون بينهما. وكان الشيخ حمد بن خليفة 
ال ثاني امير دولة قطر وحرمه الشيخة موزة بنت ناصر المسند 
اقاما مأدبة غداء في قصر الوجبة امس الاحد  تكريما لقسطنطين 

كارامنليس رئيس الوزراء بجمهورية اليونان وحرمه.
وحضـر المأدبة الشـيخ حمد بن جاسـم والشـيخة هند بنت 

حمد بن خليفة ال ثاني مديرة مكتب الامير.

امير دولة قطر يستقبل رئيس وزراء اليونان

رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى وقسطنطين كارامنليس رئيس وزراء اليونان

متظاهرون اكراد لبنانيون خلال مسيرة تأييد لزعيم العمال الكردستاني اوجلان
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لندن ـ «القدس العربي»:

ذكـرت صحيفـة «صانـدي تايمـز» ان الاتفاقيـة الامريكيـة ـ 
العراقية تواجه خطر الانهيار. 

ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين عراقيين قولهـم ان الاتفاقية 
المعروفة باختصار «صوفا» ميتة. 

وقالـت ان رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي يعتقد ان 
التوقيع على الاتفاق سـيكون بمثابة «انتحار سياسي». ويعتقد 
ان الفشـل بالتوقيع على الاتفاقية سـيؤثر علـى وضعية القوات 
الامريكية التي ستكون بدون غطاء قانوني في العراق بعد نهاية 
التفويـض الممنـوح لهـا مـن الامم المتحـدة والذي ينتهـي في 31 
كانون الاول (ديسمبر) القادم. وسـيدفع الفشل بتوقيع الاتفاق 
امريـكا للبحث عن خيارات لحماية جنودها امـا ايقاف عملياتها 
العسكرية او الانسحاب الى القواعد وقد تطلب من الامم المتحدة 

تمديد التفويض الممنوح لها.
وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس قد اكد ان الاتفاقية 

قـد قاربـت علـى الانتهـاء. وتم التوصـل بعـد ثمانية اشـهر الى 
مسـودة اتفاقيـة تنـص علـى سـحب القـــــوات الامريكية من 
المـدن فـي حلول 2009 ومـن العراق بحلـول عـام 2011. كما قدم 
الامريكيـون تنازلات حـول ملاحقـة جنودهم بموجـب القانون 
العراقـي حيث وافقـوا على تقديم من يرتكـب منهم جريمة نكراء 
للقضاء العراقي وذلك بعد مراجعة قضيته من قبل لجنة امريكية 

ـ عراقية. 
وقـد رفـض مجلس الـوزراء العراقـي الاتفاقية فيمـا واجهت 
المسـودة رفضـا مـن الكتل السياسـية ومـن الاحـزاب المعارضة 

للاحتلال.
وتبـادل الطرفان الامريكي ـ والعراقـي الاتهامات حول الدور 
الايراني في افشـال الاتفاقية. وقالت الصحيفـة ان المالكي الذي 
يبـدو واثقـا مـن نفسـه قـد يقـوم بتعويـق اي اتفاقية. وتشـير 
الصحيفـة الى ان دعما امريكيا مفتوحا من قبل المالكي وحكومته 
قد يـؤدي الى خسـارة فـي الانتخابـات المحليـة والعامـة العام 

المقبل. 

ولكـن هنـاك اعتقـادا واسـعا بـين المسـؤولين الـى ان الدعم 
الامريكـي ضـروري للحكومـة حتـى تصبـح القـوات العراقيـة 
جاهزة. واظهر استطلاع غير رسمي الاسبوع الماضي ان المعاهدة 

ستفشل لو عرضت على البرلمان. 
واعتبر معارضون يرفضـون المعاهدة انها «معاهدة مفخخة» 
حيث يـرون انها تنهي الاحتلال وتضع العراق تحت الاسـتعمار 
وبموافقة مـن الحكومة العراقيـة. ويرى مسـؤولون ان لا داعي 
لتوقيـع الاتفاقية وايـام الرئيس الامريكي جـورج بوش صارت 

معدودة واصبح بطة عرجاء. 
ويقـول نـواب انـه مـن الناحيـة السياسـية يبـدو التوقيـع 
علـى اتفاقية مـع ادارة راحلة عبثـا لانها قد تتغيـر حالة وصول 
الديمقراطيـين للسـلطة. وتقـول الصحيفـة انـه فـي حالـة عدم 
التوصـل لاتفاق فقـد يجبر الامريكيـون الحكومـة العراقية على 

الطلب من مجلس الامن تمديد التفويض. 
وكان رئيس وزراء اقليم كردسـتان نيجرفـان برزاني قد قلل 

من امكانية توقيع الاتفاقية بنهاية العام الحالي. 

وقـال ان بنـود المسـودة التـي تتحـدث عـن خـروج القوات 
الامريكية في غضون ثلاثة اعوام غير عملية خاصة في ظل وضع 
الجيـش العراقي. وتوقع في تصريحات يـوم الجمعة الماضية لـ 

«التايمز» بقاء القوات الامريكية حتى عام 2020. 
واشـار الى ان تصريحـات الحكومة العراقية حـول الاتفاقية 
ما هي الا محاولة لاظهار اسـتقلالهم. وقال ان ادارة البلاد لا تتم 

بالشعارات، مشيرا للتدخلات الخارجية بدون تسمية الدول.
وقـال ان الحكومـة العراقية تحاول تعقيـد الاتفاقية والموقف 

حتى لا يتم توقيعها. 
واضاف ان الحكومة الامريكية قدمت تنازلات كثيرة للحكومة 
العراقية اكثر مما قدمته لـدول اخرى لها اتفاقيات مماثلة. وعبر 
عن اعتقـاده ان العراقيين لن يحصلوا علـى اتفاقية افضل حالة 

انتظارهم لتغيير في الادارة الامريكية. 
ومـن المشـاكل التي قد تنجم عن الفشـل فـي الاتفاقية الامنية 
توقف العمليات الامريكية ضد المسـلحين ومصير السجناء لدى 
القـوات الامريكيـة خاصة 5 الاف ممـن تعتقد الولايـات المتحدة 

انهم يشكلون خطرا على امن البلاد. 
فبحسـب مسـودة الاتفاقية فان القوات الامريكية سـتتوقف 
عن اعتقال المسـلحين بعـد انتهاء التفويض وسـتطلب امرا بأي 
اعتقال مـن العراقيين وتسـليم المعتقل في غضون 24 سـاعة من 
اعتقالـه. كما ان الاسـئلة تظل معلقة حول مصيـر 17 الف معتقل 

تحتجزهم واشنطن في سجن بوكا. 
وفي الوقت الذي يرى فيه الامريكيون انهم لا يرغبون بعلاقة 
مـع نظـام الاعتقـال الا ان الحكومة العراقية تعبـر عن موقف من 
انها ليسـت مسـتعدة بعد لاسـتيعاب معتقلين جدد. فالسـجون 
لـم تبن بعد ولـم يتم تدريب الحـراس ايضا والمحاكـم تعاني من 
تراكـم في الحـالات التي لم يتم البـت فيها.  وقـد تضطر القوات 
الامريكيـة لاطـلاق سـراح 4000 مـن 5000 الاف تعتقلهـم مـن 
المتشـددين الخطيريـن عند نهاية التفويض، مما سـيؤثر سـلبا 
علـى الانجازات الامنية التي تحققت في العام الماضي. اما 12 الفا 
الباقـون فهم اما تم اعتقالهـم خطأ او لانهم لعبوا دورا ثانويا في 

المقاومة ولن يعودوا لها حالة عثورهم على عمل.

مسؤول كردي يتوقع بقاء الامريكيين حتى عام 2020 
صحيفة: «الاتفاقية الامنية على حافة الانهيار ودعم الحكومة العراقية لها انتحار سياسي»

برزاني يتوجه الى 
واشنطن للقاء بوش

يتوجـه  ب:  اف  ـ  (العـراق)  اربيـل   ■
رئيـس اقليـم كردسـتان العـراق مسـعود 
الـى  القادمـين  اليومـين  خـلال  برزانـي 
مـن  رسـمية  بدعـوة  المتحـدة  الولايـات 
الرئيـس الامريكـي جورج بوش، حسـبما 

اعلن رئيس ديوانه فؤاد حسين الاحد.
وقال حسـين لوكالـة «فرانس برس» ان 
«سـيتوجه رئيـس الاقليـم خـلال اليومين 
القادمين الـى الولايات المتحـدة بدعوة من 

الرئيس الامريكي جورج بوش».
واضاف «سـيلتقي (برزاني) المسؤولين 
الامريكيـين لتبـادل الاراء ووجهـات النظر 
افـكار  جملـة  لديـه   (...) العـراق  حـول 

سيطرحها على الادارة الامريكية».
وكان برزانـي عـاد الجمعـة مـن طهران 
حيـث التقـى كبـار المسـؤولين الايرانيـين 

بينهم الرئيس محمود احمدي نجادي.
وقد دافع امام المسـؤولين الايرانيين عن 
الاتفاقية الامنية مع واشنطن مؤكدا انها «لا 

تمس سيادة العراق».

العراق يصدر مناقصة 
جديدة لشراء 50 الف 

طن من القمح
■ بغداد ـ رويترز: قال المكتب الاعلامي 
لمجلس الحبـوب الحكومي في العراق ان 
المجلس اصدر مناقصة جديدة لشراء 50 

الف طن من القمح من اي منشأ.
واضاف مسـؤول بالمكتب لرويترز ان 
الموعد النهائي لتقديم العروض يحل يوم 
الثاني من تشـرين الثاني (نوفمبر) وان 
العـروض يجـب ان تبقـى صالحـة حتى 
السـادس من تشـرين الثاني (نوفمبر). 
فـي  للشـحنات  مواعيـد  تتحـدد  ولـم 

المناقصة.
ويجـب ان تكون العـروض مصحوبة 
بتأمـين يعـادل واحدا فـي المئة مـن قيمة 

العطاء. 

■ بغداد ـ يو بي اي: قتل 3 مسـلحين في اشتباكات اندلعت صباح امس الاحد 
بـين قـوات امنيـة حكومية وبين مسـلحين جنوب غـرب مدينة كركوك في شـمال 

العراق.
وقال العميد سـرحد قادر مدير شـرطة الاقضية والنواحي في كركوك (270 كم 
شـمال بغداد ) إن اشتباكات اندلعت بين القوات الامنية الحكومية وبين مسلحين 
في منطقة تقع على بعد (40 كم جنوب غرب كركوك) أدت إلى مقتل ثلاثة مسلحين 

بينهم احد المطلوبين يدعى نصيف جاسم محمد.
وأضـاف أن الشـرطة أبطلت مفعـول عبوة ناسـفة كانت مزروعـة بالقرب من 

نقطة تفتيش بناحية ليلان (10 كم جنوب كركوك).
من جهة ثانية أعلن مصدر في شرطة البصرة جنوب العراق عن ابطال مفعول 
ستة صواريخ «نمساوية الصنع»جاهزة للإطلاق غرب المدينة  ،فيما ألقي القبض 
على أربعة مطلوبين بقضايا جنائية وإرهابية خلال عمليات تفتيش نفذتها قوات 

أمن حكومية في مناطق مختلفة من المحافظة.
مـن جهة اخرى اصيب ثمانية أشـخاص بينهم 3 من عناصر الشـرطة بجروح 
بانفجـار عبوتـين ناسـفتين احداهما لاصقة في حادثين منفصلين شـرق ووسـط 

بغداد امس الاحد.
وقـال مصدر في الشـرطة العراقيـة إن انفجارعبوة ناسـفة بدورية للشـرطة 
العراقيـة فـي منطقـة البلديات شـرق بغـداد أدى لإصابة أربعة أشـخاص بينهم 
ثلاثـة من عناصر الدورية بجروح فضلا عن الحـاق أضرار مادية باحدى عربات 

الدورية.
وأضـاف أن انفجارعبوة ناسـفة لاصقة بسـيارة تقل موظفـين تابعين لوزارة 
الصحة قرب مبنى الوزارة في منطقة الباب المعظم وسـط بغداد أسفر عن إصابة 
أربعـة موظفـين بجـروح فضـلا عن إلحـاق أضـرار مادية بالسـيارة التـي كانت 

تقلهم.

إصابة 8 اشخاص بينهم 3 شرطيين بانفجارين منفصلين في بغداد
مصرع 3 مسلحين في كركوك وابطال مفعول 6 صواريخ 

جاهزة للاطلاق في البصرة

إيران تقول إنها تريد للعراق
أن يكون بلدا ديمقراطيا آمنا

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها
بين اسطنبول وبغداد بعد 17 سنة

.. وتسيير اول رحلة جوية من عمان الى بغداد
للعراقيين الراغبين في العودة الى بلادهم

الهلال الاحمر العراقي يبحث عن مقر جديد
اثر خلاف مع هيئة عينها المالكي

نواب يعتبرون ان استخدام مصطلحات غير مفهومة هو لفرض سلطات قوات الاحتلال

بغداد تطرح تمديد بقاء قوات الاحتلال بدل الاتفاقية الأمنية

محامي طارق عزيز بحاجة «ملحة» لجواز سفر لتلقي العلاج في ألمانيا

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

يتجه الخيار العراقـي بعد ازمة الاتفاقية 
الامريكيـة ـ العراقيـة الى ان يطلـب العراق 
تمديد بقاء القوات المتعددة الجنسـيات مدة 
اضافية مع نهايتهـا في اواخر العام الجاري 
31 ديسمبر 2008 ، فيما بدا ان بعض النواب 
يميلـون الـى اعتبـار ان صياغـة الاتفاقيـة 
اعتمدت مصطلحات غير مفهومة ومقصودة 
باتجاهات فرض سـلطات للقـوات المتعددة 
الجنسية في العراق وخاصة قوات الاحتلال 

الامريكي. 
الحكومـة  مـن  مقربـة  مصـادر  وتشـير 
العراقيـة الى ان العزم يتجه الى تمديد بقاء 
القـوات الامريكيـة سـتة اشـهر اخـرى وان 
هناك اتفاقا بين الحكومة العراقية وروسـيا 
حول موافقة الاخيـرة في مجلس الامن على 
هـذا التمديـد وعدم اتخاذ قـرار فيتو ضده ، 
ويسـير بهذا الاتجاه معظم الكتل السياسية 

العراقيـة ومنهـا الحكومـة برئاسـة رئيـس 
الوزراء نوري المالكي، الا ان هناك من يعتقد 
ان زيـارة رايس المرتقبة للعـراق خلال هذه 
الايـام يمكـن ان تكـون فـي صدد بحـث هذا 
الموضوع والتسـريع بعقـد الاتفاقية والغاء 

فكرة تمديد البقاء للقوات. 
الكتل العراقية المحبذة للتمديد تحاول ان 
تعتمد سياسـة الطعن في نصوص الاتفاقية 
لكسـب الوقت والاعتراض علـى الصياغات 
الجانـب  اقنـاع  وتحـاول  فيهـا،  الموجـودة 
بعـض  علـى  باجـراء تعديـلات  الامريكـي 
الفقرات الموجـودة لكي يتسـنى لها عرضها 
علـى البرلمـان، مبينـة أن الاتفاقية بشـكلها 
الحالي اذا عرضت على البرلمان فانها سوف 

ترفض. 
صحيفة «الصبـاح» المقربة مـن الحكومة 
والاطـراف  «الحكومـة  ان  السـبت  قالـت 
السياسـية الفاعلة بدأت تفكـر في بدائل في 
حال عـدم التوصل الى تفاهـم ازاء المعاهدة 
قبـل الحـادي والعشـرين من كانـون الاول 
الامـن  عطلـة مجلـس  بـدء  موعـد  المقبـل، 

تتمثـل  البدائـل  وسـيناريوهات  الدولـي. 
بتمديـد التفويض الاممي للقـوات الاجنبية 
او عقـد اتفاقية مؤقتة بين بغداد وواشـنطن 
تسمح للاخيرة ببقاء قواتها في العراق وفق 
شـروط معينة، او الشروع بسـحب القوات 
الامريكيـة مطلع العـام 2009. ويعـد البديل 

الثالث الاضعف». 
التـذرع  فـان  الاحـوال  هـذه  كل  وفـي 
المجـال  هـو  الاتفاقيـة  صياغـة  بتصحيـح 
فـي  الاتفاقيـة  لعرقلـة  للعراقيـين  الوحيـد 
مجلـس  عضـو  ويقـول  الحاضـر.  الوقـت 
النواب العراقـي النائب عن جبهـة التوافق 
طـه اللهيبـي «أن الجبهـة تطالـب بإدخـال 
تعديـلات أساسـية علـى مسـودة الاتفاقية 
الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات 

المتحدة لغرض الموافقة عليها». 
وأوضـح اللهيبـي، أن» التعديـلات التـي 
تطالـب بهـا الجبهـة تتضمـن تغييـر صيغة 
احدى فقرات الاتفاقيـة والتي تنص على أن 
القوات الأمريكية مسؤولة عن ملاحقة فلول 

النظام السابق في العراق». 

 واعتبـر اللهيبـي أن «هـذه الفقـرة غيـر 
واضحـة وتشـير بشـكل غيـر مباشـر إلـى 
الطائفـة السـنية فـي العـراق، علـى اعتبار 
أن هـذه التسـمية تطلق علـى عناصر حزب 
البعـث المنحـل الذي تعتبـره بعض الجهات 
السياسـية والجانـب الأمريكـي حزبا يمثل 
سـنة العـراق رغم أن هـذا الأمر غيـر واقعي 

وغير حقيقي». 
من جانبه اعتبر النائب عن كتلة الائتلاف 
العراقـي الموحـد خالد الاسـدي السـبت ان 

«مسـودة الاتفاقيـة الأمنيـة المزمـع توقيعها 
بـين العـراق والولايـات المتحدة مشـحونة 
بالمصطلحـات التي يمكن تفسـيرها من عدة 
وجوه»، مشـيرا إلى أن «موقف الائتلاف من 

الاتفاقية لم يفرض عليه من الخارج». 
الائتـلاف  «لـدى  أن  ألأسـدي  وأضـاف 
العراقـي ملاحظـات جديـة حـول مسـودة 
الولايـات  تمنـح  مازالـت  لأنهـا  الاتفاقيـة، 
المتحـدة حرية كبيـرة في الأجـواء والموانئ 

والمطارات العراقية». 

عمان ـ «القدس العربي»:

من جهـة اخرى قـال المحامـي بديع 
عـارف انه يدرس رفع دعـوى جزائية 
وبعـض  الامريكيـة  الادارة  ضـد 
العراقيـة  الحكومـة  فـي  المسـؤولين 
بسـبب حرمانـه مـن حقـه الطبيعـي 
في السـفر وتلقي العـلاج لانه لا يملك 

وثيقة السفر المناسبة لهذه الغاية.
يتولـى  كان  الـذي  عـارف  واعلـن 
الدفـاع عن طـارق عزيز ان السـلطات 
العراقيـة الرسـمية وخلافـا لمـا اعلنه 
وزير الداخلية لم تمنحه جواز السـفر 

من فئـة (ج) وهو الوثيقـة التي تؤهل 
صاحبهـا للسـفر الـى اوروبـا. وقـال 
عـارف لـ»القدس العربي» انه بحاجة 
لتلقـي  المانيـا  الـى  للمغـادرة  ملحـة 
العلاج من مرض خطير اصابه مشـير 
الى انه سبق ان زار المانيا للعلاج عدة 

مرات.
 وتلقـى المحامي عارف عدة رسـائل 
مـن طبيبه في المانيـا تدعوه للحضور 
للاهميـة القصـوى لاسـتئناف علاجه 
حفاظـا علـى حياتـه لكـن السـلطات 
هـذه  تتجاهـل  الرسـمية  العراقيـة 
التقاريـر والدعـوات ولازالـت ترفض 

منحه جـواز السـفر المخصـص، الامر 
مساسـا  المـــحامـي  يعتبـره  الـذي 
الطبيعـي  الانسـاني  بحقـه  مباشـرا 
وتقييـدا لحريتـه لاسـباب يبـدو انها 

سياسية.
 وكان عـارف قـد غـادر بغـداد الـى 
عمـان منـذ عدة اشـهر بعـد ان اتهمته 
المحكمـة التـي يترافـع فيها عـن نخبة 
السـابقين  العراقيـين  المسـؤولين  مـن 
بالاسـاءة لهـا وقـررت عزلـه واضطر 
الامريكيـون  رفـع  ان  بعـد  للمغـادرة 
هيئـة  فـي  للمحامـين  عنـه  الحمايـة 

الدفاع. 

اللـه  عبـد  الاردنـي  العاهـل  وأمـر 
الثانـي بعـلاج عـارف فـي عمـان لكن 
تتطلـب  يقـول  كمـا  الصحيـة  حالتـه 
منـه العـودة الـى طبيبه المشـرف في 
المانيـا وهو امـر متعذر بسـبب امتناع 
السـلطات عـن صـرف وثيقـة السـفر 

اللازمة لذلك. 
حياتـه  يعتبـر  انـه  عـارف  وقـال 
مهددة الان بالخطر وان المسـؤول عن 
ذلـك بصفـة خاصـــــــــة الرئيـس 
والادارة  بـوش  جـورج  الامريكـي 

الحكومية في بغداد. 
وقـال انه يفكـر في رفـع دعوى في 

المحاكم الدولية في هذا الاتجاه.
تصريحـات  علـى  وتعليقـا 
وزيرالداخليـة العراقي الاخيرة حول 
عودة عارف ومحامي الرئيس العراقي 
الراحـل خليـل الدليمـي قـال المحامي 
عـارف انـه يطالـب بضمانـات تضمن 
عودته واسـتئـــنافه لنشـاطه خوفا 
على حياته، مشـيرا الى ان الامريكيين 
العراقيـة  السـلطات  مـع  وبالتعـاون 
رفعوا عنه الحمايـة والامتيازات التي 
كان يحصل عليها محامو الدفاع، الامر 
الـذي اضطره لمغادرة بـلاده قبل عدة 

اشهر.

■ طهـران ـ يو بي اي: قـال رئيس مجلس 
الشـورى الإسـلامي علـي لاريجانـي امـس 
الاحـد إن إيران تريـد للديمقراطية والأمن أن 

يتحققا بشكل واقعي في العراق.
وذكـرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شـبه 
الرسـمية أن لاريجاني قال في بداية الجلسة 
العلنيـة لمجلس الشـورى الإسـلامي امس إن 
إيـران «لا تريد للعراق إلا أن يكون ديمقراطيا 
وآمنا بمعنى الكلمة»، داعيا الولايات المتحدة 
إلى تقييم دورها فيما يتعلق بهاتين القضيتين 

بشفافية ووضوح.
واعتبر رئيس مجلس الشـورى أن امريكا 
«تتجاهل جميع المبادئ الإنسانية والعلاقات 
قضيـة  فـي  عليهـا  المتعـارف  الدبلوماسـية 
الحصانة القضائية وتريد بكل وقاحة إضفاء 
صبغـة قانونيـة علـى تسـلطها»، وذلـك فـي 

تعليق على الاتفاقية الأمنية.
عنـوان  وتحـت  الامريكيـين،  «إن  وقـال 
الاتفاقية الأمنية، يبذلـون محاولاتهم لخداع 
الـرأي العـام فـي بلادهـم بوجود إنجـازات 

للتغطية على فشلهم الذريع في العراق».

وتطـرق إلى مـا اعتبره «فشـل الامريكيين 
في تحقيق الديمقراطية التي كانوا يتشدقون 
بها عنـد احتلالهـم للعـراق في العـام 2003، 
وافتضـاح سياسـة الرعـب والجرائـم التـي 
ارتكبوهـا في هذا البلد في سـجون ابوغريب 
والدمار واستشهاد وجرح 800 ألف عراقي».

واعتبـر لاريجاني أن جـذور الأزمة المالية 
العالمية «ترتبط بالسـنوات الماضية حيث أن 
امريـكا عندما بدأت رئاسـة جـورج بوش في 
العـام 2001 كان لديهـا فائـض فـي الميزانيـة 
يقدر بـ 200 مليار دولار إلا أن سياسات بوش 
الخاطئـة فـي مختلـف المجـالات مثـل خفض 
الضرائـب وشـن حربـين باهظتـي التكاليف 
ضد أفغانستان والعراق وغيرها جعل امريكا 
تعانـي من عجـز يبلـغ 4500 مليـار دولار في 

موعد مغادرة بوش لرئاسة امريكا».
يشـار إلى أن خطة الإنقـاذ الامريكية التي 
قضت بمد القطاع المصرفي بـ700 مليار دولار 
لـم تمنع الأزمة المالية العالمية من الامتداد إلى 
كل أنحاء العالم، وإن كان التأثير متفاوتا بين 

دولة وأخرى.

■اسـطنبول ـ اف ب: افـادت وكالة الاناضول ان شـركة 
الخطوط الجوية التركية اسـتأنفت الاحـد رحلاتها الجوية 
بـين اسـطنبول وبغـداد والمنقطعـة منـذ عـام 1991 بسـبب 

انعدام الامن في العراق.
واعلـن وزير النقـل بن علي يلديريم في اسـطنبول خلال 
حفل تدشـين الخط الجوي ان الشـركة سـتنظم فـي مرحلة 
اولـى ثلاث رحـلات في الاسـبوع بين كبـرى المـدن التركية 

والعاصمة العراقية.
ونقلت الوكالـة عن الوزير قوله «سـيزداد عدد الرحلات 

حسب الطلب».
واضـاف الوزير ان «رحـلات اخرى قد تنظـم من العراق 
الـى انقـرة وانطاليا (جنـوب تركيـا) وغازيانتيب (جنوب 
شرق) وازمير (غرب) ومن تركيا الى اربيل والموصل (شمال 

العـراق)»، متوقعـا تكثيـف العلاقـات الثنائيـة مع تحسـن 
الظروف الامنية في العراق.

واعلـن وزير الدولـة التركـي المكلف التجـارة الخارجية 
كورسـت ترجمان ان المبـادلات الثنائية بـين تركيا والعراق 
سـتبلغ خمسـة مليارات دولار خـلال 2008، متوقعا ان تبلغ 

عشرين مليار دولار عام 2011.
اوقفـت شـركة الخطـوط الجويـة التركيـة رحلاتهـا الى 

العراق عام 1991 خلال حرب الخليج.
وفتحت شـركة اطلس جت التركيـة الخاصة في حزيران 

(يونيو) اول خط يصل بين اسطنبول واربيل في العراق.
وتقوم الخطـوط الجوية التركية برحـلات الى نحو 140 

وجهة وتملك اسطولا يضم
116 طائرة.

السـفير  اكـد  ب:  اف  ـ  عمـان   ■
العراقي في عمان سعد جاسم الحياني 
الاحـد تسـيير اول رحلـة جويـة مـن 
عمان الى بغداد للعراقيين الراغبين في 
العودة الى بلادهم بعد تحسن الوضع 
الامني.وقال الحيانـي لوكالة «فرانس 
بـرس»، «بدأنـا السـبت بتسـيير اول 
رحلـة جوية من عمان الـى بغداد لنقل 
العراقيـين الراغبـين فـي العـودة الـى 

العراق».
واضاف «تم نقل 106 اشخاص على 
متن الطائرة وسنواصل نقل العراقيين 
الراغبـين في العودة طوعا الى بلادهم 
بعد التحسن الامني الكبير الذي شهده 

العراق اخيرا».
وتوقـع الحيانـي «تسـيير رحـلات 
جويـة اخـرى قريبـا مـن عمـان الـى 

بغداد». 
واوضـح انـه «تم خـلال نحو شـهر 
تسـيير ثلاث رحـلات بريـة للعراقيين 
الـذي يعانـون ضائقة مالية»، مشـيرا 
الى ان «اعدادا كبيرة تعود الى العراق 
بمحـض ارادتهـا مـن دون اللجوء الى 

السفارة العراقية في عمان».
الحكومـة  «رغبـة  الحيانـي  واكـد 
العراقية في عودة كل العراقيين الذين 
بسـبب  بلادهـم  تـرك  الـى  اضطـروا 
الاوضـاع الامنيـة واسـتعدادها لبـذل 

جهود من اجل تنفيذ هذا الهدف».
وبثت قنـاة «العراقية» التلفزيونية 
لعـودة  لقطـات  الاحـد  الحكوميـة 
اللاجئين العراقيين، وذكرت ان طائرة 
ثانية اتية من دمشق وصلت الى مطار 
بغداد الدولي السـبت وعلى متنها 166 

لاجئـا عراقيا. وفي المحصلة، ترك نحو  
4.4 ملايـين عراقـي بلادهم منـذ بداية 
الحـرب وتوجـه مليونـان منهـم الـى 
الدول المجاورة خصوصا الى سـورية 
والاردن، فيمـا نـزح مليونـان ونصف 

مليون داخل البلاد.
الـى  العراقيـة  الحكومـة  وتسـعى 
اعـادة جميـع العراقيـين مـن الخارج، 
ثـلاث  (اغسـطس)  اب  فـي  ونظمـت 
رحـلات مجانيـة بالطائرة الرئاسـية 
الخاصـة مـن مصر الـى بغـداد اعادت 

خلالها عشرات العائلات العراقية.
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
نـوري المالكي اخيـرا ان العـراق يريد 
تشـجيع اللاجئين على العودة لكن من 
دون اكراه، مؤكدا ان الحكومة لا تفرق 

بين مسيحي ومسلم او شيعي وسني.

■بغـداد ـ اف ب: قالـت رئيسـة جمعيـة الهـلال الاحمـر 
العراقية جـوان فؤاد معصوم لوكالة فرانس برس الاحد ان 
الادارة الجديـدة للجمعية « تدرس اقتراحا بالبحث عن مقر 
جديـد» بعد رفض هيئة عينها رئيس الـوزراء نوري المالكي 

اخلاء المكان.
واوضحـت معصـوم ان «اللجنـة الرباعيـة التي شـكلها 
المالكي برئاسـة ياسـين عباس احمد لادارة شؤون الجمعية 
الـى حين تنظيم انتخابات جديدة ترفض تسـليم المقر العام 

لانها تريد تنظيم الانتخابات بنفسها».
ويقع المقر العام للجمعية في حي المنصور الراقي في غرب 

بغداد.
وتابعـت ان «هـذا لا يحـق لهـم قانونـا وحتـى الترشـح 
للانتخابات لا يحق لهم فجمعية الهلال الاحمر هيئة مستقلة 

تابعة للاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر».
واضافت ردا على سـؤال «ان مصيـر اللجنة الرباعية بيد 

رئيـس الوزراء فهو الـذي عينهم (...) لكن لديه انشـغالات 
اخـرى كما يبدو حاليـا. ولذا، لم يتخذ اي قـرار بهذا الصدد 

حتى الان».
الاحمـر  للهـلال  العمــــــوميـة  «الجمعيـة  ان  واكـدت 
اجرت الانتخابـات منتصــــف ايلول/سـبتمبر الماضي في 
السـليمانية بـدلا من بغـداد اثر تهديـدات تلقيناهـا (...) تم 
انتخابي رئيسـة كما انتخب اعضاء الجمعية مجلسا جديدا 

للادارة».
وقالـت معصوم ان ما «مجموعه 43 شـخصا شـاركوا في 
الانتخابـات هـم رؤسـاء الفـروع فـي المحافظـات واعضاء 

مجلس الادارة».
وتبلـغ موازنـة الهـلال الاحمـر العراقـي «مئـات ملايـين 
الدولارات»، وفقا لمعصوم التي اكدت ان الجمعية تتلقاها من 
اللجنـة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي ومنظمات 

انسانية اخرى.

■بغداد ـ رويترز: حذر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني من تداعيات عدم توقيع الاتفاقية 
الامنية مع الولايات المتحدة وقال ان ذلك سيكون «خطأ استراتيجيا».

وقــال الوزير في لقاء مع قناة «الشــرقية» العراقية التي تبث من دبي «انا اتكلم عن منجز امني 
يجب ان يحافظ عليه كل عراقي». وتساءل قائلا إنه إذا حدث «أي تراجع في هذا الملف مهما كانت 
ظروفه.. من ســيكون مسؤولا عن هذا التراجع وعن هذا الخطأ الاستراتيجي في وضع الامور في 
غير نصابها». وســئل البولاني في اللقاء الذي اذيع مساء السبت اذا ما كان يعتقد ان عدم توقيع 

الاتفاقية يعتبر خطأ استراتيجيا للعراق فأجاب « انا تقديري هذا».

وزير داخلية العراق: عدم توقيع الاتفاقية خطأ استراتيجي

عائلة عراقية تراقب جندي امريكي لدى دخوله منزلها في ديالا امس   (ا ف ب)
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ناجون من الفيضانات التي تجتاح اليمن منذ الخميس الماضي يغادرون طائرة عسكرية استخدمت لانقاذهم في ظل تواضع جهود الانقاذ المحلية وتاخر المساعدات الدولية

السيول تمتد لمحافظات أخرى والاغاثة بجهود محلية متواضعة

عشرات القتلى والمفقودين 
ومئات المشردين في السيول التي تجتاح اليمن

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

الاجمالـي  العـدد  أمـس  اليمنيـة  السـلطات  قـدرت 
لضحايا الأمطار الغزيرة في محافظة حضرموت بشرق 
اليمن بعدة عشـرات ما بين قتيلٍ ومفقود، فيما لم تتأكد 
أعداد الضحايـا أو المفقودين على وجـه التحديد، نظراً 
لاسـتمرار وقوع الضحايا وهطول الأمطـار بغزارة منذ 
ليل الخميس الماضي. وأشارت بعض الأنباء الى ارتفاع 
أعـداد الضحايـا الـى مـا يزيد عن مئـة قتيل وعشـرات 
المفقوديـن فيمـا ذهبت تقديـرات أخرى الى مـا هو نحو 

ذلك بالزيادة أو النقصان.
محافظـة  عـن  أعلنـت  اليمنيـة  الحكومـة  وكانـت   
حضرموت منطقةً منكوبة اثر تنامي الخسـائر البشرية 
والمادية جراء الأمطار الغزيرة التي أخذت تغمر المنطقة 
منذ ليـل الخميـس الماضي، حيـث دُمرت العشـرات من 

المنازل وأصبح عدد كبير من المتضررين دون مأوى.
كمـا أفـادت تقاريـر يمنيـة رسـمية أمـس بتعـرض 
محافظات مأرب والجوف شـمال شـرق اليمن وشـبوة 
ولحـج وتعـز جنوبهـا والحديـدة وصعـدة فـي غـرب 
شـمالها لأمطـار غزيـرة نتج عنهـا تدفق سـيول جارفة 
ألحقـت أضـرارا كبيرة بالأراضـي الزراعيـة وممتلكات 
المواطنين من الثـروة الحيوانية إضافة إلى قطع الطرق 

وتدمير عدد من الجسور.
وتجاوزت أعداد الوفيات من ضحايا الفيضانات في 
محافظتـي حضرموت والمهرة السـتين شـخصا والعدد 
مرشح للارتفاع بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة 

على هذه المناطق بشرق اليمن.
فيما قالت التقارير الحكومية إن السيول تسببت في 
مقتل شـخصين احدهما في مديرية المنصورية بمحافظة 

الحديدة والآخر في مديرية الغيل في محافظة الجوف.
وشـهدت مديرية «باجـل» بمحافظة الجديـدة تدفق 
سـيول جارفة طمرت الأراضـي الزراعية وقطعت جميع 
الطرق الفرعية التي ترتبـط بالمديرية. وفي مأرب وجه 
المحافـظ ناجي الزايدي الجهات المختصة الى رفع درجة 
الاسـتعداد لمواجهة أي طارئ جراء الأمطار التي هطلت 
علـى المحافظـة وقطعـت عـددا مـن الطـرق التـي تربط 

المديريات.
وبحسـب التقاريـر الرسـمية فقـد جرفـت السـيول 
الغزيرة الأراضي الزراعية وعددا من المواشـي والأبقار 
والإبـل فـي مديريـة القبيطـة وشـكلت المحافظـة علـى 
اثـر ذلك لجنة لحصـر الأضـرار التي لحقـت بالمواطنين 

وممتلكاتهم.
وفـي محافظـة صعـده قطعـت السـيول عـددا مـن 
الطرق في مديريات قطابر وسـحار ومنبـه ورازح. كما 
أشـارت المعلومـات في شـبوة إلـى تهدم ثـلاث مدارس 

وقطع خمسـة طرق رئيسـية تربط المديريات بالمحافظة 
حضرمـوت  شـبوة  لخـط  الرابـط  الجسـر  وسـقوط 

وتجريف الأراضي الزراعية.
وعلـى صعيـد الإغاثة والانقـاذ، واصلت السـلطات 
اليمنيـة جهود الاغاثـة بإمكانـات محلية محـدودة في 
حين لم تصل بعد أي مسـاعدات انسانية أو جهود اغاثة 
اقليمية او دولية رغم أن خطر السـيول يتهدد المزيد من 

المناطق المجاورة للمناطق المنكوبة حالياً.
 وتشير الاحصائيات الأولية إلى وفاة أكثر من ستين 
شـخصا في محافظتـي حضرموت والمهـرة فقط نتيجة 
لهـذه الفيضانـات التي أعقبـت الأمطـار الغزيرة خلال 
الأيـام الماضية، في حين أن إجمالـي المباني التي تهدمت 
كليا وجزئيا بلغ نحو ألف وستمائة منزل في محافظتي 
حضرمـوت والمهرة وتتعـرض المدينة التاريخية شـبام 
أن جميـع  الانهيـار بسـبب  إلـى مخاطـر  بحضرمـوت 
مبانيهـا مـن الطـين ومتلاصقـة ببعضهـا وهـي المباني 
الأعلـى تاريخيا في المنطقة العربيـة، وكان يطلق عليها 

مانهاتن الصحراء.
وبـدا حجـم الأضـرار الماديـة كبيـرا فـي العديـد من 
المناطـق التـي ضربتها الفيضانـات، حيث غطـت المياه 
مسـاحات شاسـعة مـن المـزارع والطرقـات وأحدثـت 
أضـرارا بليغـة في البنـى التحتيـة وأغلقـت العديد من 
الطـرق الرئيسـية ممـا أعـاق جهـود الإغاثـة وأصـاب 
خدمـات الاتصـالات وحركـة السـير بالشـلل التـام في 

العديد من المناطق المنكوبة.
وذكـرت المصادر الرسـمية أن الآلاف مـن المتضررين 
أصبحوا بـلا مأوى والجهود الحكوميـة اليمنية تحاول 
احتـواء الأزمة غير أن إمكاناتها المتواضعة تقف عاجزة 
أمـام ضخامـة النكبـة التي لـم تشـهدها اليمن مـن قبل 
وأعلنت حيالها الحكومـة اليمنية محافظتي حضرموت 
والمهرة مناطق منكوبة في رسائل غير مباشرة للأغنياء 
من دول الجوار والمنظمات الإنسـانية الدولية كي يهبوا 

للنجدة.
وكان تقرير لـوزارة الداخلية اليمنيـة أوضح انه تم 
إيواء أكثر من ثلاثة الاف شـخص فيما لا يزال ثمانمائة 
شخص محاصرين في أكثر من منطقة بوادي حضرموت 
وتواصل مروحيات عسكرية جهودها في عمليات إنقاذ 

دائمة. 
أن  الخنبشـي  سـالم  حضرمـوت  محافـظ  وأعلـن 
«محافظـة حضرمـوت منطقـة منكوبـة إجمالا سـاحلها 
وواديها نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة 

خلال الثلاثين ساعة الماضية بشكل متواصل».
وقـال «إن هناك عددا من المـدن والمديريات محاصرة 
بكميات هائلة من المياه، خاصة أسفل أودية العين وعمد 

ودوعن ومنطقة ساه بوادي حضرموت». 
وذكر الخنبشي أن الأضرار قد تمتد نتيجة لاستمرار 
هطـول الأمطار إلـى مناطق ومـدن أخرى مثل سـيئون 

وتريم والقطن وشبام
وأوضح أنه تم تشـكيل فرق ميدانيـة في مدينة المكلا 
والمـدن المتضـررة الأخرى لمحاولـة «إعادة الحيـاة إلى 
طبيعتهـا، بعد أن قطعت عنها الإمدادات بكافة الخدمات 
مـن ميـاه وكهربـاء واتصـالات، وكـذا إحـداث أضـرار 

جسيمة بالطرقات الرئيسة والداخلية».
وكان الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالـح توجه 
أمـس مـن العاصمـة صنعـاء إلـى محافظـة حضرموت 
للإشراف بنفسـه على عمليات الإنقاذ وإغاثة المنكوبين 
والمتضرريـن جـراء هـذه الأمطـار الغزيرة بعـد إعلان 
تشـكيل لجنـة طـوارئ حكومية برئاسـة نائـب رئيس 
الـوزراء لشـؤون الدفاع والأمـن الدكتور رشـاد محمد 
الـوزارات  وزراء  مـن  العديـد  وعضويـة  العليمـي 

السيادية.
وأصـدر صالح توجيهاته بتشـكيل غرف عمليات في 
كل من المكلا وسـيئون بحضرمـوت ومحافظة المهرة في 
أقصى شـرق اليمـن، لمتابعة عمليـات الإنقـاذ والإغاثة 
والإيـواء للمواطنين المتضررين من السـيول أولا بأول، 
وكـذا متابعـة إصـلاح مـا تضـرر مـن شـبكات الطـرق 
والهاتـف والكهربـاء والميـاه، وما أحدثته السـيول من 
أضرار . وطلب تسـخير إمكانات قـوات الجيش والأمن 
لعمليـات الإغاثة ومحاولة احتـواء الأزمة قبل تفاقمها، 
وإنقـاذ مـا يمكن إنقـاذه في ظـل الإمكانـات المتواضعة 

للبلاد.
وأعلـن عـن تشـكيل خليـة أزمـة فـي المـكلا عاصمة 
محافظـة حضرمـوت لتنسـيق عمليات الإغاثـة، والتي 
أكـدت مصادرها أن الفيضانات دمرت نحو 340 مسـكنا 
على الأقل في مناطق تريم وشبام والقطن بحضرموت.

وذكـرت مصادر صحافيـة غير رسـمية أن المئات من 
المنـازل في حضرمـوت تهدمت فيمـا لقي العشـرات من 
الأشخاص مصرعهم في مدينة المكلا وتريم ومدن أخرى 
بحضرمـوت، فـي الوقـت الـذي يتواصـل فيه تسـاقط 

الأمطار في المحافظة والمحافظات الشرقية المحاذية لها.
وأوضحت أن سـكان مدينة تريم يعيشـون حالة من 
القلق والخوف جراء اسـتمرار تساقط الأمطار الغزيرة 
وأن المئـات مـن سـكانها نزحـوا مـن منازلهـم خوفا من 

تهدمها بعد سقوط أكثر من 100 منزل في هذه المنطقة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في اليمن السـكان من 
تواصـل هطـول الأمطار وتدفـق السـيول وطلبت منهم 

أخذ الحيطة والحذر لتفادي وقوع الأضرار الجسيمة.
في غضون ذلك شـهدت محافظة المهـرة الواقعة على 
الحـدود اليمنيـة العمانيـة هطـول أمطـار غزيـرة نتج 
عنها وفاة خمسـة أشـخاص على الأقل وجـرف العديد 
مـن المنـازل والمزارع والطرقـات ويتوقـع أن يرتفع عدد 
الضحايـا فيهـا نتيجـة لكبـر مسـاحتها وقلـة سـكانها 
وصعوبـة الوصـول إلـى كل مناطقهـا فـي ظـل الهطول 

المستمر للأمطار فيها. 

اليمن يخصص 100 مليون دولار للمناطق المنكوبة 
ومساعدات مالية وانسانية من مؤسسات ودول أخرى 

■ عواصــم ـ وكالات:  امــر الرئيــس اليمنــي علــي عبدالله 
صالــح أمــس بتخصيص مئة مليــون دولار للمناطــق المنكوبة 
جراء الفيضانات التي اوقعت ما لا يقل عن 68 قتيلا في جنوب 

شرق البلاد.
وقــال مصــدر رســمي ان «الرئيــس امــر باضافة عشــرين 
مليار ريال (مئة مليــون دولار) الى الميزانية العامة لاعادة بناء 

محافظتي حضرموت والمهرة».
وعلى صعيد الدعم الاقليمي، أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي 
عــن تقديمها منحة مالية عاجلة بمبلغ 250 ألف دولار لمســاعدة 
المتضررين من كوارث الأمطار والسيول التي اجتاحت عددا من 
المحافظات بالمنطقة الشــرقية في اليمن . وقال مدير الشــؤون 
الانســانية بالمنظمة فؤاد علــى المزنعي فــي تصريح صحافي 
له مســاء أمــس ان هذه المنحــة تأتي في اطار الحملــة الاغاثية 
العاجلة التــي أطلقها الأمين العام للمنظمة البروفيســور أكمل 
الدين إحسان أوغلي لمساعدة شعب اليمن في التغلب على هذه 
الكارثة ، مشــيرا الى مســاهمة صندوق التضامن الاســلامي 

التابع للمنظمة في هذه المنحة بمبلغ 200 ألف دولار.
كما أعلن الأمير طلال بــن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج 
العربي لدعــم منظمــات الامم المتحدة الإنمائيــة «إجفند» تبرع 

البرنامــج بمبلغ 562 ألف ريال ســعودي لدعم جهــود الإغاثة 
والمساعدات الإنســانية للمتضررين في المناطق المنكوبة جراء 

كارثة السيول في اليمن. 
وفي الســياق ذاته، وتنفيــذا لتوجيهات الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة أبو ظبي ومتابعة الفريق أول الشيخ 
محمد بــن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبــي نائب القائد الاعلى 
للقوات المســلحة، وجه سمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلــس الوزراء رئيس هيئة الهــلال الأحمرالهيئة 
بتقــديم مســاعدات إنســانية عاجلــة لدعــم المتضرريــن مــن 

السيول. 
وأمر الشيخ آل نهيان الهيئة بتقديم المساعدة العاجلة وتوفير 
المواد الإغاثيــة اللازمة للمتضررين والمنكوبين والمســاهمة في 
تحســين الوضع الإنســاني بالمناطق المنكوبة واتخاذ التدابير 
لنقــل وتوفير الإمدادات الضرورية بأســرع مــا يمكن للحد من 

تدهور الظروف التي تواجه المتأثرين بالفيضانات والسيول.
كما أبدت هيئات ومنظمــات الأمم المتحدة العاملة في اليمن 
اســتعدادها في دعــم جهود الإنقــاذ والإيواء والمســاهمة في 
تقــديم المســاعدات العاجلــة للمتضررين وذلك بالتنســيق مع 

الجهات الرسمية المركزية والمحلية.

إنقاذ 18 بحاراً 
هنديا قبالة ساحل 
المهرة شرق اليمن

■ صنعاء ـ يو بي آي: تمكنت فرق الإنقاذ 
الميدانية في اليمن من إنقاذ 18 بحاراً هندياً 
غرقت سفينتهم قبالة سواحل المهرة شرق 
البلاد بســبب الريــاح الشــديدة والأمواج 
العاتيــة التي اجتاحت ســواحل المحافظة. 
وذكرت وزارة الدفــاع اليمنية عبر موقعها 
الالكتروني أمس ان السفينة الهندية (رويا 
نوار) غرقت وسط الأمواج المتلاطمة، وأنه 
تم إنقاذ قبطانها وبحارتها الذين نقلوا إلى 

المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. 
وتعرضــت المناطق الشــرقية فى اليمن 
خــلال اليومــين الماضيــين لمنخفض جوي 
شــديد تســبب بمقتل وجرح العشرات فى 
محافظتي المهرة وحضرمــوت. وتتواصل 
عملية الإغاثــة والإنقاذ لليــوم الثالث على 
التوالي بمحافظة المهرة في ظل مؤشــرات 
تــدل علــى فداحــة الخســائر الناجمة عن 
الفيضانــات والســيول، والتــي اعتبرتهــا 

اللجنة العليا للإغاثة منطقة كوارث. 

سفينة روسية تشرع في محاربة أعمال القرصنة في ميناء عدن اليمني
سـفينة  شـرعت  واج:  موسـكوـ   ■
الحراسـة «نـي اوستراشـيمي» التابعة 
لأسـطول البلطيق الحربي الروسـي في 
مينـاء عـدن اليمني فـي محاربـة اعمال 
السـواحل  قبالـة  المتزايـدة  القرصنـة 

الصومالية.
وأفاد راديو «روسـيا اليوم» بأن هذه 
السـفينة وبعد التـزود بالوقود والغذاء 
سـتجري دوريـات مراقبـة بالقـرب من 
منطقـة القـرن الإفريقـي بالتنسـيق مع 
سـفن الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها 
مـن البلـدان الأخـرى فـي المنطقـة كمـا 

ستقوم بحماية السفن الروسية العابرة 
لميـاه خليج عـدن او السـفن التي تحمل 

على متنها بحارة روسيين.
وكانت روسـيا قـد طلبـت مؤخرا من 
الحكومة الصومالية رسـميا منحها صفة 
«الدولـة المتعاونة» للتحرك بشـكل أكثر 
فعالية فـي مجال محاربـة القراصنة في 

المياه الإقليمية الصومالية.
التـي  القرصنـة  عمليـات  ودفعـت 
تعرضـت لها عدة سـفن امام السـواحل 
دق  الـى  الدولـي  المجتمـع  الصوماليـة 

ناقوس الخطر.

وتعد الميـاه الدولية التـي تطل عليها 
التـي  الممـرات  أهـم  إحـدى  الصومـال 
تسـلكها السـفن التجاريـة حيـث يربط 
الطريـق الملاحـي فـي بحـر العـرب بين 
اليمـن والصومـال آسـيا بأوروبـا مـن 
خلال قناة السـويس ويعد هامـا للغاية 

لشحنات النفط من الخليج. 
ولذلك دعـا مجلس الأمـن الدولي في 
قـراره رقـم 1838 الصـادر فـي تشـرين 
أول /اكتوبر الجـاري مختلف الدول إلى 
الضروريـة»  الوسـائل  «كل  اسـتخدام 
السـواحل  قبالـة  القرصنـة  لمكافحـة 

الصوماليـة حيث تتزايـد الهجمات على 
السـفن كما طلـب من البلـدان التي تملك 
قـوات عسـكرية فـي المنطقة «اسـتخدام 
الوسـائل الضروريـة فـي عـرض البحر 
وفـي المجال الجـوي قبالـة الصومال بما 
ينسجم مع القانون الدولي من اجل قمع 

أعمال القرصنة».
وسبق لمجلس الامن الدولي أن أصدر 
في 2 حزيران/يونيـو الماضي القرار رقم 
1816 الـذي يجيز لسـفن حربيـة دخول 
الميـاه الإقليميـة الصوماليـة التي تعتبر 

الأخطر في العالم لمطاردة القراصنة. 

محكمة عسكرية أمريكية تبدأ اليوم محاكمة اليمني علي البهلول
■ صنعـاء ـ قنـا: ذكرت انباء صحافية نشـرت أمس 
أن محكمة عسـكرية استثنائية سـتبدأ اليوم الاثنين في 
قاعـدة غوانتانامـو البحرية الأمريكيـة محاكمة اليمني 
علـي حمـزة احمـد البهلـول 39 عامـا المتهـم بأنـه كان 

مسؤول الدعاية في القاعدة.
وذكـرت صحيفـة «26 سـبتمبرنت» ان هـذه المحكمة 
هـي ثانـي محاكمـة لمعتقـل فـي جوانتانامو أمـام لجنة 
عسـكرية وفـق إجراء لم يسـتخدم منذ الحـرب العالمية 
الثانية وذلك بعدما حكمت محكمة اسـتثنائية في مطلع 

آب/أغسـطس على سليم حمدان سائق بن لادن السابق 
بالسـجن خمس سنوات ونصف بتهمة تقديم دعم مادي 
للإرهاب. وانتقد محامو الدفاع العسـكريون والمدنيون 
آليـة المحاكمة الاسـتثنائية هـذه كما انتقدتهـا جمعيات 

مدافعة عن حقوق الإنسان.
يذكـر ان البهلول ملاحق بتهمة المشـاركة في مؤامرة 
إرهابيـة والقتل والإرهاب وتقديم دعـم مادي للإرهاب، 
وهـو من أوائـل المعتقلين الذين وصلوا إلـى غوانتانامو 
في مطلع 2002 ووجهت التهمة إليهم رسميا وأحيلوا إلى 

لجنة عسكرية وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
وتتهم وزارة الدفـاع الامريكية (البنتاغون) البهلول 
بإعداد عدد من أشـرطة الفيديو الدعائية للقاعدة فضلا 
عن خضوعه لتدريب عسـكري في أفغانستان وانتمائه 

إلى التنظيم الإرهابي.
ومن أشرطة الفيديو شريط بعنوان « تدمير البارجة 
الحربيـة الأمريكـي يـو اس اس كـول» فـي 12 تشـرين 
الأول/أكتوبر2000 في اليمن وهو شـريط منسـوب إليه 

مباشرة.

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال البابـا 
الإسـكندرية  بابـا  الثالـث  شـنودة 
وبطريرك الكرازة المرقسـية في مصر إن 
المجالس العرفية هي الوسـيلة الأنسـب 
لتسوية النزاعات الطائفية بين المسلمين 

والمسيحيين في مصر.
وذكـر البابا، فـي مقابلـة تليفزيونية 
مع قناة خاصـة، مثالا على ذلك أزمة دير 
أبو فانا بمحافظة المنيا بصعيد مصر بين 
المسـلمين والمسـيحيين التـي انتهت على 
يد المجالس العرفيـة، قائلا إن «أزمة دير 
أبو فانا ارتبطـت بطبيعة طرف الصراع 
الآخر (عرب قصر هور) الذين لا يلجأون 

إلا للمجالس العرفية».
أن  حـواره  خـلال  البابـا  وأعلـن 
مسـيحيي مصـر يقـدرون بــ12 مليـون 

نسمة.

ويـرى مراقبون أن المجالـس العرفية 
تفـرض غرامـات أو ديات على مسـلمين 
أو مسـيحيين لكـن نـادرا مـا يؤديها من 
تفـرض عليهـم. وتعـود بالمواطنـين إلى 
مرحلة البداوة كمـا انها تنتهك القانون، 

بدلا من أن تطبقه.
وتنتشـر المجالـس العرفية خصوصا 
في شبه جزيرة سيناء ومحافظة مرسى 
مطـروح وبعض قـرى محافظـات الدلتا 
ومحافظات صعيد مصـر، كما ان الدولة 
كثيرا ما تلجـأ الى المجالس العرفية لحل 
الصراعـات، لعـدم قدرتهـا علـى فـرض 
المواطنـين  اقتنـاع  لعـدم  أو  القوانـين 

بمؤسساتها في بعض مناطق مصر.
وكان مزارع مسـلم قتل في شهر ايار/
مايو الماضي فيما أصيب أربعة رهبان إثر 
اشتباك مسلح بشأن أرض متنازع عليها 

قـرب ديـر «ابو فانـا» في محافظـة المنيا 
(حوالى 280 كيلومترا جنوب القاهرة).

ضيـاء  أحمـد  المنيـا  محافـظ  وكان 
الدين، قال إن الاشـتباكات تتعلق بنزاع 
حـول قطعـة أرض بين العاملـين في دير 
«أبوفانـا» ومزارعـين فـي قريـة «عـرب 
قصر هور» وليسـت لهـا أبعـاد طائفية. 
واعتقلـت السـلطات المصرية 11 مسـلما 

ومسيحيين اثنين بعد الاشتباكات.
وقـال البابا حينها إن قيـام المزارعين 
المسـلمين باختطـاف ثلاثـة رهبـان بعد 
الحـادث يمثـل سـابقة هـي الاولـى مـن 
نوعها، ومشـيرا الى أن الرهبان الثلاثة 
تعرضـوا للتعذيـب ومحاولـة إجبارهم 

على نبذ المسيحية.
علـى  الاعتـداء  ان  البابـا  واعتبـر 
الديـر جـاء بدافع طائفي وليس بسـبب 

نـزاع علـى الارض كمـا تقول السـلطات 
الرسمية.

لكـن محكمـة مصريـة أخلـت سـبيل 
خمسـة مسـلمين متهمين في هـذا النزاع 
منتصـف الشـهر الجـاري، حيـث قررت 
محكمة جنح مستأنف المنيا أخلاء سبيل 
خمسة متهمين مسـلمين من العرب البدو 
ورفضت قـرار محكمـة أدنى فـي أيلول/

سبتمبر الماضي باستمرار حبسهم.
وذكـرت تقاريـر إخباريـة أن المحكمة 
تمكنـت مـن الحكـم ببـراءة المتهمين بعد 
فـي  العرفيـة  المجالـس  جهـود  نجـاح 

المصالحة بين المسيحيين والمسلمين.
وكان متوقعـا أن يثيـر قـرار المحكمـة 
حفيظـة الكنيسـة المصرية التـي رفضت 
محـاولات الصلح مع قبائـل البدو الذين 

يقطونون بالقرب من دير أبو فانا.

البابا شنودة يرى أن المجالس العرفية 
هي الأنسب لحل النزاعات بين المسيحيين والمسلمين في مصر

■ القاهرة ـ يـو بي آي: أعلن وزير الكهرباء والطاقة 
المصري حسـن يونس أمـس أن وزارته سـتختار مطلع 
المحطـة  لمشـروع  النـووي  الاستشـاري  المقبـل  الشـهر 

المصرية النووية الأولى من بين سبع شركات عالمية.
وكانت سبع شركات دولية استشارية فازت الاسبوع 
الماضـي بالمظـروف الفنـي فـي المناقصـة التـي طرحتها 
الحكومة المصرية للأعمال الاستشارية للمحطة النووية 
الأولـى.  والشـركات السـبعة الفائـزة هـي تحالف من 
شـركة «بيوري» البريطانية مع «إنفـاب» الأرجنتينية، 
وتحالـف شـركة «سـى.آر.إي» الامريكيـة مع «إكسـل» 
المصريـة، وتحالـف «إمبريسـورس» مـع «إبيـردرولا» 
الإسبانية، وتحالف «إس آند إل» الأميركي مع «تركتبل» 
البلجيكية مع «محرم باخوم» المصرية، وشـركة «بكتل» 
الامريكية و»إي إف كونسـلت» السويدية و»بارسونز» 

الأسترالية.
وقـال يونـس فـي تصريـح للصحافيـين أنـه سـيتم 
دارسـة العـروض المقدمة من الشـركات العالمية السـبع 

التي تم قبول عروضها الفنية من خلال مناقصة عالمية. 

وأضاف أن هذا الاجراء جاء بعد الانتهاء من التحليل 
الفني للعطاءات السـبعة المقدمة التـي تم قبولها جميعا 

من الناحية الفنية. 
وتابـع أنـه سـيتم نهايـة العـام توقيـع العقـد مـع 
الاستشـاري العالمـي الـذي سـيكون من بـين العروض 

السبعة التي تقدمت لانشاء المحطة.
وتوقـع يونس أن ينتهي العمل فـي أول محطة توليد 
الكهرباء في مصر باسـتخدام الطاقة النووية بين عامي 
2016 و2018.  ويذكر أن 21 شركة وتحالفا عالميا قد تقدم 
للمناقصـة المصريـة من خلال شـراء كراسـة الشـروط 
والمواصفـات التـي تم الاعلان عنهـا في فبراير/شـباط 

الماضي.
وتتضمن مهمة الاستشـاري لبناء أول محطة نووية 
مصريـة اختيار موقـع المحطـة وتقييـم التكنولوجيات 
النوويـة وتنفيـذ برنامـج ضمـان الجـودة والتدريـب 
ومراحـل  الهندسـية  والاعمـال  الانشـاءات  وادارة 

اختبارات بدء التشغيل.
ويقول مراقبون ان الشـركة الاستشـارية قد لا تكون 

بالضرورة الشركة التي تتولى بناء المحطة النووية.
الكهربـاء  بـوزارة  النوويـة  الطاقـة  هيئـة  وكانـت 
المصريـة قد اعلنت في يناير/كانـون الثاني الماضي انها 
سـتطرح قريباً مناقصة عالمية لإنشاء أول مفاعل نووي 

مصري بتكلفة تتراوح ما بين 5.1 و 8.1 مليار دولار.
وكان الرئيـس المصـري حسـني مبـارك أعلـن العام 
الماضـي أن مصر ستشـرع في بناء محطـات نووية عدة 
لتوليد الطاقة الكهربائيـة لمواجهة نضوب موارد البلاد 

من الغاز الطبيعي والبترول.
وتسـعى الحكومـة المصريـة الـى ان تقـوم الطاقـة 
النوويـة بتوفيـر نحـو 10٪ مـن احتياجـات مصر من 
الطاقـة الكهربائيـة. وتقـول تقاريـر ان احتياطي مصر 
مـن النفط يكفي لمدة 14 عاما ومن الغاز الطبيعي لمدة 34 
عاما.  واوقفت مصر العمل بمفاعل «أنشـاص» للابحاث 
العلمية النووية في عام 1986 بعد حادثة انفجار مفاعل 

تشرنوبل.
ووقعـت مصـر علـى اتفاقيـة منع إنتشـار الأسـلحة 

النووية في عام 1969.

اختيار استشاري لبناء أول محطة نووية مصرية الشهر المقبل 

ادانة شركة مصرية للبث التلفزيوني لعرضها 
مشاهد عن تظاهرات السادس من نيسان

■ القاهـرة ـ ا ف ب: غرمت شـركة «القاهرة للاخبار» للبـث التلفزيوني وصودرت 
معداتها لبثها في نيسـان/ابريل مشاهد عن تظاهرات المحلة في نيسان/ابريل الماضي، 

بحسب ما اعلن مدير الشركة أمس لوكالة فرانس برس.
وقـال مدير الشـركة نديم جوهر ان محكمـة في القاهرة قضت بتغريم الشـركة 150 

الف جنيه (21 الف يورو) ومصادرة معداتها، بحجة انها لم تنل ترخيصا بالبث.
واضاف جوهر الذي كان يواجه عقوبة السـجن حتى خمسة اعوام انه سيستأنف 
الحكـم، معتبـرا ان هذا الحكم «الـذي يرفضه» يجبره على تقليص نشـاطه في شـكل 
ملحوظ. وابدت السـلطات المصرية اسـتياءها من بث مشـاهد لتظاهرات المحلة شمال 
القاهـرة في السـادس من نيسـان/ابريل، وخصوصا لقطات لمتظاهريـن يمزقون فيها 
صـورا للرئيس حسـني مبارك. وكان اتحـاد الاذاعة والتلفزيون المصـري تقدم ببلاغ 

اتهم فيه جوهر بـ «البث لقنوات اجنبية رغم انتهاء الترخيص الممنوح له».
وتابـع مديـر الشـركة «سنسـتأنف الحكم. نتوقع ان تسـتمر المحاكمة سـتة اشـهر 

اخرى، ولكن في الانتظار لا استطيع القيام بعملي».

محكمة مصرية تلغي 
قراراً بحل جمعية لحقوق الإنسان

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: ألغـت محكمة مصرية أمـس قرارا للحكومـة المصرية بحل 
جمعية المسـاعدة القانونية لحقوق الإنسـان، احدى المنظمات الرائـدة في الدفاع عن 

حقوق الانسان في مصر.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وسـلطات محافظـة القاهرة أصدرت في أيلول/

سـبتمبر عام 2007 قراراً بإغلاق جمعية المسـاعدة القانونية لحقوق الإنسـان، والتي 
تكتب عن انتهاكات حقوق الإنسـان وتوفر المساعدة القانونية للضحايا بدعوى تلقى 

الجمعية لتمويل أجنبي دون إذن مسبق من الحكومة.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشـونال ان المستشار محمد قشطة رئيس 
محكمـة القضاء الإداري-الدائرة الثانية أمر أمس بوقف تنفيذ قرار الحكومة المصرية 

بتصفية وحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان.
واضاف المصدر ان المحكمة استندت في حيثيات حكمها الى أن المخالفات التي صدر 
بموجبهـا قرار الحل مخالفات قديمة تسـتدعي التدرج فـي العقوبة وليس إصدار قرار 

بالحل، مشيرا الى ان القاضي رأى في قرار الحكومة استخداما «للغلو والانتقام».

نظمته وزارة شؤون المرأة وحضرته عشرات الناشطات

مؤتمر نسائي في بغداد يطالب باشراك المرأة في الأجهزة الأمنية والتصدي 
للاعلام التكفيري وتحجيم استغلال المرأة من جانب التنظيمات الارهابية

■ بغداد ـ اف ب: طالب مؤتمر نسائي 
عقـد في بغـداد الاحد باشـراك المرأة في 
الاجهزة الامنية والاستخباراتية، مؤكدا 
ان الدوافـع وراء تنفيـذ بعـض الفتيات 
او النسـوة هجمـات انتحارية اسـبابها 
وانعـدام  والتهميـش  والفقـر  «الجهـل 

الوعي».
الـذي  المؤتمـر  توصيـات  وتضمنـت 
المـرأة  لشـؤون  الدولـة  وزارة  نظمتـه 
بعنـوان «نحـو مسـتقبل افضـل للمرأة 
العراقية» العمل على «توسـيع مشـاركة 
العنصر النسـائي فـي الاجهـزة الامنية 
والاستخباراتية في التغلغل واستقصاء 

المعلومة الدقيقة».
ودعـا المؤتمر الذي حضرته عشـرات 
الناشـطات الى «انشـاء مراكـز للتأهيل 
النفسـي والاجتماعـي للمرأة والسـعي 
الى تأهيل المتورطـات بعمليات ارهابية 

واعادة دمجهن اجتماعيا».
مـن جهتهـا، قالـت النائبـة المسـتقلة 
صفيـة السـهيل ان «اهم الاسـباب التي 
تدفـع امـرأة الـى عمليـة انتحاريـة هـو 
غسـيل الدماغ الناجم عن الجهل والفقر 
التحديـات  الـى  بالاضافـة  والتهميـش 
التي تواجه المجتمع بأكمله من تنظيمات 

ارهابية تسـتغل المرأة والطفل والشيخ، 
وتلعب بعواطفهم».

واضافـت «هنـاك الامـل بتشـريعات 
باسـتراتيجية  ونعمـل   (...) وقـرارات 
الفقـر  اسـباب  لازالـة  شـاملة  وطنيـة 
وتهميش، لعدم اعطاء فرصة للجماعات 
الارهابية التي لديها اجندات للتغلغل».

بدورهـا، قالـت وزيـر شـؤون المـرأة 
نـوال السـامرائي «يجـب ان نعمـل مـن 
اجـل قضيـة واحـدة (...) علينا السـير 

بهدوء وبخطى ثابتة».
واضافت ان «الاعمال الجبارة تحتاج 
لان ننتظرها طويـلا (...) نحن لا نتوقع 
الحصول على حقوقنا في يوم وليلة ولا 

بعد خمس سنوات، علينا بالصبر». 
امـا الكولونيل في الجيـش الامريكي 
«العمليـات  ان  فقالـت  غاردنـر  جوليـا 
الانتحارية التي تنفذها نساء في العراق 

تعتبر ظاهرة حديثة».
واضافـت ان «اسـباب هـذه الظاهرة 
تأتـي نتيجـة نقـص المسـاعدات المقدمة 
للنساء، وفقدان الحصانة بالاضافة الى 

الجهل وقلة التعليم».
واضافـت ان «للعائلـة دورا كبيرا في 
ذلك فالمجتمع العراقي يعتمد على ترابط 

الاسـرة، واذا مـا فقدت المـرأة زوجها او 
والدهـا، فانهـا تلقائيا تفقـد الرعاية ولا 
تجـد بعـد ذلك المـأوى الـلازم فـي وقت 
يجـب ان تبـدأ فيـه البحث عـن مجتمع 

لقبولها».
وتابعـت غاردنـر «اذا لـم يتـم تقديم 
العون لها، فان ذلك سيساعد الارهابيين 

على تجنيدها للعمل في صفوفهم».
ونفذت حوالى ثلاثين عملية انتحارية 

من قبل نساء غالبيتها في ديالى.
مؤخـرا  امنـي  مسـؤول  اعلـن  وقـد 
فـي  انتحاريـات  ثمانـي  علـى  القبـض 
المحافظـة المضطربة اولهن رانيا المراهقة 
التـي اعتقلتهـا قـوات الشـرطة فـي 25 
اب/اغسـطس الماضـي في احد اسـواق 

بعقوبة.
وتضمـن المؤتمـر الـذي بـدأ اعمالـه 
السـبت ويختتمهـا الاحـد عـرض فيلـم 
وثائقي عن المرأة ولقاء مع شابة جندتها 

القاعدة وفشلت في تفجير نفسها.
وتحدثـت مغطاة الوجه ولم يكشـف 
عـن هويتها من اجل العمل على «تأهيلها 

واعادتها الى المجتمع مرة اخرى».
وقالـت الشـابة التـي كانـت تـدرس 
الطـب انها «عاشـت ظروفـا صعبة جدا 

بعد فقدان عائلتها في حادث ما، وعاشت 
مع اقارب لكن الظروف كانت سيئة الامر 
الذي سـاعد علـى اسـتدراجها مـن قبل 
مجموعة من النساء اللواتي قمن بتلبية 

احتياجاتها».
منـي  طلبـوا  فتـرة  «بعـد  واضافـت 
تنـاول مادة مخـدرة، قال لـي رجل دين 
انهـا «دواء نبـوي لمعالجـة الكوابيس» 
مـن ثـم تم تخديـري ونقلـي الـى احـد 
الاسـواق لأفجر نفسـي، لكـن الحزام لم 
ينفجر، فقمت بتسليم نفسي الى القوات 

الامنية».
بدوره، دعا حسـين منصور مستشار 
وزيـر المـرأة «البرلمـان الى الاسـراع في 
انجـاز قانـون وزارة المـرأة مـن اجل ان 
تكـون هنـاك مؤسسـة حكوميـة قـادرة 
على تنفيذ المشـاريع والخطط والبرامج 

اللازمة لخدمة المرأة».
كما طالب بـ»تطويـر دور الاعلام من 
خلال مواجهة الاعـلام التكفيري باعلام 
مزاعمـه»،  اسـقاط  علـى  قـادر  مضـاد 
ودعـا الى «تعزيـز الجوانـب الامنية في 
المناطق الساخنة لحصر دور التنظيمات 
الارهابية وتحجيمه في عملية استغلال 

النساء».
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5 شؤون عربية وعالمية

قريع يعرضها على قادة الجيش الاسرائيلي اليوم

عباس يبدأ جولة عربية بلقاء مع مبارك والثلاثاء 
بالسعودية لبحث افكار بيريس حول المبادرة العربية 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية امس ان 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
حسـني  المصـري  الرئيـس  سـيلتقي 
لبحـث  القاهـرة  فـي  اليـوم  مبـارك 
افكار رئيس دولة اسـرائيل شـمعون 
بيريس بشـان التفاوض مع تل ابيب 

على اساس المبادرة العربية للسلام.
وكان بيريـس اقتـرح علـى مبارك 
الخميـس الماضـي خـلال لقائهمـا في 
شرم الشيخ تشـكيل طاقم مفاوضات 
عربي يتفاوض باسم جميع الاطراف 
العربيـة للتفاوض مع اسـرائيل على 

اساس المبادرة العربية للسلام.
ان  الفلسـطينية  المصـادر  واكـدت 
زيـارة عبـاس للقاهرة اليـوم الاثنين 
تاتي ضمن جولة عربية يعتزم القيام 
بهـا لـدول عربية تشـمل السـعودية 
بشـان  الاسـرائيلية  الافـكار  لبحـث 
التفاوض مـع طاقم عربي يمثل جميع 
الاطراف لانهاء الصراع مع اسرائيل.

ووصل عباس مساء امس للقاهرة 
للقاء مبـارك اليوم الاثنـين في زيارة 
تسـتغرق يومـين، ثـم يتوجـه بعدها 
للقـاء  السـعودية  العربيـة  للمملكـة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 
بـن عبـد العزيز لبحث افـكار بيريس 
بشـان المبادرة العربية للسـلام التي 

قدمتها السعودية اصلا.
وقـال نبيل عمرو سـفير فلسـطين 
فـي  الدائـم  ومندوبهـا  مصـر،  لـدى 

جامعـة الـدول العربيـة ان مباحثات 
عبـاس ـ مبارك اليوم «سـيتم خلالها 
علـى  الموقـف  تطـورات  اخـر  بحـث 
الساحة الفلسـطينية، والجهود التي 
تبذلهـا مصر من اجـل الاعداد للحوار 
الوطنـي الشـامل الـذي سـيعقد فـي 
القاهرة في الاسـابيع القليلة القادمة 
ومـا تقوم به مـن جهد لرفـع الحصار 
عن شعبنا ودعم قضيته العادلة على 

مختلف الصعد».
واشار عمرو الى ان عباس سيبحث 
مع مبارك الوضع السياسي في ضوء 
الافكار التـي طرحها بيريس للرئيس 
المصري في لقائهمـا الخميس الماضي 
فـي منتجـع شـرم الشـيخ والمتعلقـة 

بمبادرة السلام العربية.
باهتمـام  رحـب  عبـاس  وكان 
اسرائيل «المتاخر» بالمبادرة العربية، 
وقال اثناء اجتماعـه مع نائب رئيس 
حكومة الاندلس في اسـبانيا جسبار 
ثريـاس فـي مكتبـه بـرام اللـه امس 
الاسـرائيلي  «الاهتمـام  ان  الاول 
بتفاصيـل المبـادرة العربيـة للسـلام 
سـت  مـن  اكثـر  تأخـره  رغـم  جيـد 
المبـادرة  هـذه  ان  مؤكـدا  سـنوات»، 
«تشـكل مفتاح الحل الشامل للصراع 

العربي الاسرائيلي».
وكانت المبادرة العربية للسلام قد 
اقرت من قبل القمة العربية في بيروت 
فـي عام 2002 وفق مبدأ الارض مقابل 

السلام.
وكان بيريـس قـد اعلن عـن قبول 
اسـرائيل مبـادرة السـلام العربيـة، 
لكنه احدث جـدلا بطلبه اجراء حوار 

حول مفهومها مما دعا الرئيس مبارك 
للتاكيد بـان المبادرة العربية ليسـت 

مطروحة للتفاوض.
وجـود  العربيـة  الجامعـة  ونفـت 
اجتماعـات عربية على مسـتوى قمة 
لمناقشـة موقف اسـرائيل من المبادرة 
العربيـة، وقـال هشـام يوسـف مدير 
مكتـب الامين العام للجامعـة العربية 
ان الجامعـة العربيـة لا تعقـد مؤتمرا 
لمجرد صـدور تصريح من هنا وهناك، 
ومـا صـدر عـن الرئيس الاسـرائيلي 
شـمعون بيريـس مجـرد كلام، لافتـا 
الـى ان منصـب الرئيس الاسـرائيلي 
شـرفي، واذا كانت اسرائيل جادة في 
تنفيـذ المبادرة العربية عليها الحديث 
عن ذلك بوضوح وصراحة على اعلى 

مستوى.
واضـاف يوسـف فـي تصريحـات 
العربيـة  الـدول  ان  لـه  صحافيـة 
والجامعة العربية تنتظر من اسرائيل 
اتخـاذ خطوات حقيقيـة على الارض 
وفـي مقدمتهـا وقـف الاسـتيطان في 
الاراضي العربية المحتلة، مشـيرا الى 
ان المبادرة العربية تتضمن انسـحابا 
اسرائيليا كاملا حتى حدود الرابع من 
حزيـران (يونيـو) 1967، واذا كانـت 
اسـرائيل ما زالت تبني مسـتوطنات 
فان معنى ذلك انها غير ملتزمة بالبند 
ان  الـى  مشـيرا  المبـادرة،  مـن  الاول 
الحديث الايجابي من جانب اسرائيل 
عن المبادرة شـيء طيـب لكن لا يجب 
ان يقتصـر الامـر علـى التصريحات، 
وان المطلوب اثبات الجدية عن طريق 
الحصـار  ورفـع  الاسـتيطان  وقـف 

والغاء الحواجز.
وعلـى نفـس الصعيـد، مـن المقرر 
ان يلتقـي رئيـس طاقـم المفاوضـات 
الفلسـطيني احمد قريع اليوم الاثنين 
ضباطا اسرائيليين سابقين لاطلاعهم 

على المبادرة العربية للسلام.
ومـن المقرر ان يشـارك قريع اليوم 
الامـن  مجلـس  جلسـة  فـي  الاثنـين 
مـن  المشـكل  الاسـرائيلي  والسـلام 
قـادة الاجهـزة الامنيـة الاسـرائيلية 

السابقين.
الاسـرائيلية  الاذاعـة  وحسـب 
سـيكون قريـع الحاضـر المركـزي في 
جلسة المناقشـات وسيعرض النظرة 
السـعودية  للمبـادرة  الفلسـطينية 

للسلام مع اسرائيل. 
واعلـن السـفير الفلسـطيني لدى 
السـعودية جمال الشـوبكي امس ان 
عبـاس سـيقوم بزيـارة للرياض غدا 
الثلاثاء لاجـراء محادثات مع العاهل 
السـعودي، ومشـيرا الـى ان عبـاس 
«سيسـتعرض خـلال محادثاتـه مـع 
العاهـل السـعودي اخـر مسـتجدات 
الوضـع علـى السـاحة الفلسـطينية 
وخصوصا مـا يتعلق بشـان الجهود 
المبذولة لاطلاق الحوار الفلسطيني-

ان  علـى  ومشـددا  الفلسـطيني»، 
الوفـاق  بتحقيـق  معنيـة  «المملكـة 
الفلسـطيني ومعنيـة بالاوضـاع فـي 

الاراضي الفلسطينية».
ولا بـد مـن الذكر ان زيـارة عباس 
تأتـي قبـل حوالـي  السـعودية  الـى 
اسبوعين من الزيارة التي سيقوم بها 

العاهل السعودي للولايات المتحدة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر في مؤتمرهما الصحافي المشترك   في رام الله امس 

■ رام اللــه ـ ا ف ب: اكــد رئيــس الاتحــاد الدولــي 
لكــرة القدم جوزيف بلاتر امس الاحــد مخاطبا الرئيس 
اهدافكــم  ندعــم  «اننــا  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 

السياسية ونامل ان تمرروها كما الكرة في المرمى».
وقال بلاتر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عباس 
فــي مقر الرئاســة في رام اللــه في الضفــة الغربية «انا 
فخور جدا ولدي انطباع حســن واشعر بالشرف لانني 
في رام الله والاراضي الفلسطينية خلال زيارتي الثانية 

لفلسطين».
واضــاف بلاتر الــذي وصل صبــاح الاحــد الى رام 
الله لافتتاح اول ســتاد دولي في الاراضي الفلسطينية 
ودوري كرة القدم النســوي، «كمــا نحن نمرر كرة القدم 

في المرمى نامل ان تمرروا اهدافكم السياسية».

واعــرب بلاتر كذلــك «عن شــعوره بالفخــر لافتتاح 
دوري كرة القدم النســوي دوري ياسر عرفات»، وتابع 
«هل تتخيلون هذا الحدث الهام جدا انه الدوري النسوي 

في فلسطين»، وكررها ثلاث مرات.
وقــال «وايضا مبــاراة فلســطين والاردن حدث مهم 
وخاصة انها فــي رام الله بفضل العمل الدؤوب لرئيس 

اتحاد الكرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب».
واوضــح «ان الكــرة لا تتعلق برمي الكــرة في المرمى 
فقط وانما لها اهداف سياســية واقتصادية وهي ايضا 

عامل امل وسلام».
وتابــع» والهدف من الكرة ليس فقط تســديد الهدف 
ونحن فــي الاتحاد لدينا 260 مليون مشــارك في اتحاد 
الكرة ونريد التاثير بهم لاهداف اخرى غير المرمى وهي 

دعمكم، لان الكرة تجمع الناس معا نحو احلامهم».
كما شــكر بلاتر الرئيس الفلسطيني الذي قلده اعلى 

وسام فلسطيني وهو وسام نجمة القدس.
مــن جانبــه شــكر عبــاس بلاتــر والوفــود العربية 

المشاركة في الحدث.
وقال «اننــا نعرف ان الرياضة مقدمة لبناء الســلام 
ونامل ان تتحقق اهداف في الملعب وانشاء الله تتحقق 
اهدافنا السياســية وانها فرصة مهمة جدا ان نبدا هذه 

النشاطات المرموقة على المستويين العربي والدولي».
وتابع «ونتمنــى ان يكون الوضع السياســي افضل 
في المســتقبل وان تتحســن الامــور مع اســرائيل لنقيم 
دولة فلســطين الى جانب دولة اسرائيل لتعيشان جنبا 

الى جنب بامن وسلام واستقرار».

بلاتر لعباس: ندعم اهدافكم ونأمل ان تمرروها كما الكرة في المرمى

استبعدت اجراء تعديلات على المسودة المصرية وقالت انها ورقة للمصالحة وليست برنامجا سياسيا

حماس تؤكد انه لا تطمينات لنجاح الحوار الداخلي وتحذر من ازمة داخلية في حال الفشل
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلنـت حركة حمـاس على لسـان اثنين من 
قادتهـا انه «لا توجد تطمينـات» لنجاح الحوار 
الفلسـطيني الشـامل المقـرر عقده فـي القاهرة 
يـوم التاسـع مـن الشـهر المقبـل، وحـذرت من 
«ازمة سياسية داخلية» في حال الفشل، وقالت 

ان تضررها سيكون الاقل.
وفـور عودته مسـاء السـبت مـن العاصمة 
المصريـة القاهرة قـال الدكتور محمـود الزهار 
القيـادي البـارز في حركة حمـاس للصحافيين 
ان موعد الحوار الشـامل يوم 9 تشـرين الثاني 
(نوفمبر).  سيكون «وفق المسودة التي تقدمت 

بها مصر». 

واكـد الزهـار وهـو ضمـن وفد حمـاس لهذا 
الحـوار انـه «لا توجد ضمانـات لنجاح الحوار 
وجهـود المصالحـة»، غيـر انه طالـب بضرورة 

«توفر النوايا الصادقة».
«عـودة  لــ  حمـاس  رفـض  الزهـار  وجـدد 
الاوضـاع الى سـابق عهدها في قطـاع غزة كما 
يريـدون»، في اشـارة لمطلـب حركة فتـح التي 
تطالـب بعـودة الامور الى مـا كانـت عليه قبل 
اقصائها بقتال من حركة حماس منتصف شـهر 

حزيران (يونيو) من عام 2007.
عليهـم  يجـب  جديـد  واقـع  «هنـاك  وقـال 
احترامه والتعامل معه، ومن سـيحاول تعطيل 

هذا الاتفاق سيتحمل المسؤولية». 
الوسـطاء  يقـوم  ان  الزهـار  واسـتبعد 
المصريـون باجـراء «تعديـلات علـى مسـودة 
مشروع المصالحة»، وكانت عدة تنظيمات بينها 

حمـاس تقدمـت بملاحظات علـى البنـود التي 
وردت فـي المسـودة المصريـة، حـول الحكومة 
ومنظمـة التحرير الفلسـطينية وطريقة اجراء 

الانتخابات.
وقال القيادي في حماس ان حركته اقترحت 
«العديـد من الافـكار علـى المسـودة المصرية»، 
مشيرا الى ان حماس «تستبعد اجراء تعديلات 
عليهـا، لان المصريين يرون انهـا تلبي رغبة كل 

الاطراف». 
واوضح ان هذا الامر سـتتم مناقشته داخل 
اطـر حماس، وانه سـيتم تبليغ قيـادة الحركة 
في الداخل والخارج بنتائج هذه اللقاءات التي 

اجراها وفد حماس مع المسؤولين المصريين.
وفي سـياق حديثـه حذر الزهار مـن «تكرار 
تجـارب سـابقة»، وذكر انها تتمثـل في «ضغط 

الوقت لاصدار البيانات والتصريحات».

واشـار الزهار الى ان حمـاس طلبت تحديد 
الجهة التي ستراقب عمل اللجان التي ستشكل 
من اجل الوصـول الى حلول، وقـال ان حركته 
«اقترحـت ان تكـون مصـر وعـدد مـن الـدول 
العربيـة التي سـيتم التوافق معهـا لمتابعة هذا 
الموضـوع»، مشـيرا الـى ان حمـاس اقترحـت 
تغيير عنوان المسودة، وقال «هذه ليست ورقة 
برنامج وطني شـامل، وانمـا برنامج مصالحة، 

وتوافق فلسطيني في مرحلة معينة». 
وذكر الزهار ان من بين استفسارات حماس 
علـى الوثيقـة رفضهـا اسـتخدام كلمـة العنف 
دون ان يكـون لهـا اي مدلول، وقـال «يجب ان 
نميز بـين المصطلح الغربي الذي يصف المقاومة 
بالعنف، وبين العنف الداخلي»، وكذلك قال ان 
حماس اعترضـت على عبارة منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الممثل الشـرعي الوحيد للشـعب 
الفلسـطيني، وقال «رأينا انه بعد ان يتم اعادة 
تشكيلها وتطويرها وتفعيلها، وتمثل فيها كافة 
الفصائل الفلسـطينية الفاعلة مـن بينها حركة 
حمـاس والجهـاد الاسـلامي، يمكـن ان تعتبـر 

كذلك». 
واوضـح ان تمديـد ولايـة الرئيـس محمود 
عبـاس واجـراء الانتخابـات، سـتكون مهمـة 

اللجان التي ستناقشها وتضع حلول لها.
وفـي موضـوع ذكـر التهدئـة فـي المسـودة 
المصرية، قـال الزهار ان «التهدئة جاءت عرضا 

في ورقة التوافق».
وتابع «نحـن لنا تحفظ على هـذه الصيغة، 
لانـه يجب على الجانـب الاسـرائيلي ان يوفي 
بشـروطها واسـتحقاقاتها، واذا لم يحدث ذلك 

فبالتأكيد سيتم مراجعتها».
وكان الزهار الذي سـلم الوسطاء المصريين 
رد حركتـه على مسـودة لاتفاق، عـاد الى غزة 

بعد ايام من وصول باقي اعضاء وفدها.
وبـدوره اكد سـعيد صيـام وزيـر الداخلية 
فـي الحكومـة المقالـة التـي تديرها حمـاس في 
غـزة واحـد قـادة الحركـة ان «هنـاك امكانيـة 
لنجـاح الحـوار الوطنـي»، غيـر انـه اشـترط  
النجـاح بـ «عدم تدخل جهـات خارجية، اذا ما 
الجمت الاصوات النشاز التي لم يعهد عليها الا 

الحرص على توتير الصف وزرع الفتنة». 
واكـد صيام الى ان حركته «سـتبدي مرونة 
كبيرة من اجل الشعب الفلسطيني، مع الحفاظ 

على الثوابت الوطنية». 
واشـار الـى ان حمـاس ابلغـت الوسـطاء 
المصريـين «رفضهـا لاي اتفـاق لا يتضمـن كافة 
القضايا كرزمة كاملة، تشمل قطاع غزة والضفة 

الغربية وبالتزامن مع وضع آليات للتنفيذ».
وحذر صيام من فشـل الجهود الرامية لرأب 
الصدع الداخلي، وقال «السـاحة الفلسـطينية 
سـتكون مقبلة علـى ازمة سياسـية داخلية في 
حال لم تتوصل الفصائل الفلسطينية الى حالة 

الوفـاق»، لافتا الـى ان حماس «سـتكون الاقل 
تضررا من هذه الازمة».

الـى ذلك، اعتبـر وزير الداخليـة في حكومة 
حمـاس المقالـة ان مـن الاسـباب التـي دفعـت 
الحـوار  بضـرورة  الاقتنـاع  الـى  الآخريـن 
الفلسـطيني هـو قـرب انتهـاء ولايـة الرئيس 
عباس، وحالة الصمود في قطاع غزة وفعاليات 
كسر الحصار التي شكلت حرجا لكافة الاطراف 

التي تحاصر غزة».
وتفاعلت مسـودة لاتفاق التـي قدمتها مصر 
للفصائل الفلسـطينية، وعقدت حركتي حماس 
والجهـاد الاسـلامي اجتماعا ناقشـتا فيه هذه 
المسودة. وعقد الوفدان اجتماعا بحضور خليل 
الحية واسـماعيل رضـوان وجمال ابو هاشـم 
وايمن طه من حمـاس، ومحمد الهندي وخضر 
حبيـب وجميل يوسـف ومحمـد الحرازين من 

الجهاد الاسلامي.
وقـال الحيـة عقـب الاجتمـاع «اللقـاء يأتي 
ضمـن اللقاءات المسـتمرة بين قيـادات حركتي 
الجهاد وحماس لتنسيق المواقف بين الحركتين 
في كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني»، موضحا 
ان الاجتمـاع ناقـش مسـودة الورقـة المصرية 
للوفـاق، وقال «تم تبادل وجهات النظر بشـأن 
هـذه الورقة بين قيادة الحركتين، وابدت حركة 

الجهاد رأيها في بعض البنود».
واشـار الـى وجـود «تقاطعـات وتوافقات» 

بـين حماس والجهـاد على المسـودة، مع وجود 
«اختلافات في امور أخرى»، لكنه لم يفصح عن 

نقاط الاختلاف والالتقاء.
واوضـح الحيـة ان الوسـطاء المصريون لم 
يبلغـوا حمـاس ان المسـودة «ورقـة للتنفيذ»، 

واضاف «بل قالوا انها تمثل قواسم مشتركة».
مـن جهته قـال الهنـدي القيادي فـي الجهاد 
«كان هنـاك اتفـاق خـلال اللقـاء حـول معظـم 
المصريـة،  الورقـة  مسـودة  علـى  الملاحظـات 
خاصة فيما يتعلق بحق الفصائل الفلسـطينية 
في ممارسـة الجهاد والمقاومـة، وكذلك ضرورة 
ان يتم اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 

وفق اتفاق القاهرة لعام 2005».
واشـار الى انه تم التأكيد على اهمية اجراء 
لقاءات سـواء ثنائية او مجتمعـة مع الفصائل 
الاخرى، موضحا انه سيتم الدعوة لذلك خلال 
الايـام القليلة المقبلة. وفي السـياق ذاته طالب 
دعا بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب 
الفلسطيني بتوفير المناخات الضرورية لنجاح 

عملية الحوار الوطني.
ودعـا طرفـي الخـلاف فتـح وحمـاس الـى 
الاسراع بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين 
اطـلاق  عـن  والتوقـف  والضفـة  غـزة  فـي 
التصريحات والحملات الاعلامية التي قال انها 
«تعكـر الاجـواء وتخلـق عراقيل امام مسـيرة 

الحوار».

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

قرر الرئيس الفلســطيني محمــود عباس امس اضافة الناطق باســم 
حركــة فتح احمد عبد الرحمــن الى وفد الحركة للحــوار الوطني المرتقب 
في القاهرة. وأصدر عباس امس قرارا بإضافة عبد الرحمن لوفد الحركة 

الذي يترأسه نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ويضم كلا من 
زكريــا الأغا رئيس اللجنة القيادية العليا للحركــة في غزة وعزام الأحمد 
رئيــس كتلة فتح البرلمانية فــي المجلس التشــريعي، وإبراهيم أبو النجار 
عضو قيادة الحركة في غزة، وعبد الله أبو ســمهدانة محافظ الوســطى 

بقطاع غزة بالإضافة إلى أسامة الفرا محافظ خانيونس.

عباس يضيف أحمد عبد الرحمن لوفد فتح لحوار القاهرة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شـرعت قـوات الامـن الفلسـطينية امـس بتنفيذ 
حملة امنية اطلق عليها اسم «اشراقة الوطن» لضبط 
الامـن الداخلي بالخليل جنوب الضفـة الغربية بعد 
سـماح قوات الاحتلال للسـلطة بنشـر 600 شـرطي 
في المنطقة امس الاول شـرط عدم دخولهم للمناطق 
الفلسـطينية التـي يتواجـد فيهـا مسـتوطنون مثل 

البلدة القديمة في الخليل.
وأكد اللواء دياب العلي قائد قوات الأمن الوطني 
فـي الضفـة الغربيـة أنـه تم إطـلاق إسم»إشـراقة 
الوطن» على الحملة الامنية في مدينة الخليل لوقف 
كل حالات الفلتان الأمني. واشـار العلي الى انتشار 
حوالي 600 شرطي فلسطيني امس الاول في الخليل 
بعد نقلهم من اريحا ورام الله الى هناك لحفظ الامن 
والنظـام. وأضـاف العلـي «ان افـراد القـوة الامنية 
والبالـغ عددهـا اكثـر مـن الـف عنصـر وضابط من 
اجل تنفيـذ حملة امنية في الخليل هدفها الاساسـي 
تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، 
وهـدف هذه القـوة تنفيـذ حملـة امنية واسـعة في 
اكبـر محافظـات السـلطة  محافظـة الخليـل وهـي 
الفلسـطينية ويبلـغ عدد سـكانها اكثر من سـتمائة 

الف فلسطيني».
وتابـع «وتأتي هـذه الحملـة الأمنية فـي الخليل 
في اطار تنفيذ الخطة الامنية للحكومة الفلسـطينية 
برئاسـة سـلام فيـاض وتنفيـذ تعليمـات الرئيـس 
محمـود عبـاس بضبـط الامـن والقانون فـي عموم 

الاراضي الفلسطينية».
وقـال العلـي «ان الحملة التـي اطلق عليها اسـم 
حملة «اشراقة الوطن» نأمل من خلالها تحقيق وقف 
كل حـالات الفلتـان الامني التي عانـى منها اهلنا في 
محافظـة الخليـل» مطالبـا الأهالـي بالمسـاهمة فـي 
انجـاح هـذه الحملـة باعتبارها جهـدا وطنيـا على 

طريق الحرية والاستقلال.

وتتهـم مصادر محلية في الخليل، محسـوبة على 
حـركات المقاومـة، بـأن الهـدف مـن الحملـة الامنية 
الفلسـطينية بالمحافظة هو مصادرة سـلاح المقاومة 

بعد فشل اسرائيل في الوصول اليه.
ومن جهته شـدد العلي على ان السـلاح الشرعي 
الوحيد هو سـلاح قوى الامن الفلسطيني، ومضيفا 
«ان محافظـة الخليـل كانـت دائمـا مشـعلا للحرية 
السـلطة  ووجـود  للبنـاء  منـارة  الان  ونريدهـا 
الفلسـطينية فـي الخليـل فـي هـذه المرحلـة تأكيـد 
علـى المضـي قدمـا نحـو تحقيـق المشـروع الوطني 
الفلسـطيني ببنـاء مؤسسـات الدولة الفلسـطينية 

وبناء اجهزة امنية قوية تحمي شعبنا».
وكانـت الاجهـزة الامنية الفلسـطينية قـد نفذت 
حملات أمنية في عدد من مدن الضفة الغربية شملت 
نابلس وجنـين وطولكرم وبيت لحم فـي اطار خطة 
أمنيـة صادقت عليها حكومة فياض لبسـط سـيادة 

القانون في مدن الضفة الغربية.  
ووجهـت فصائـل المقاومـة وخاصـة الاسـلامية 
انتقادات للحملة الامنية الفلسطينية بالخليل حيث 
أكدت حركة الجهاد الإسـلامي  أنها تتوقع اسـتمرار 
اعتـداء المسـتوطنين بحق أهلنـا في مدينـة الخليل 
المحتلة وفـي باقي مدن الضفة المحتلة، رغم انتشـار 

قوات الأمن الفلسطينية في هذه المناطق. 
وقال الشـيخ نافذ عزام القيادي فـي الحركة «ان 
ما جـرى فـي مدينـة الخليـل المحتلـة صبـاح الاحد 
مـن اعتـداءات بحـق المواطنـين يضـع قـوات الأمن 

الفلسطينية على المحك، وهو اختبار حقيقي».
وأضاف عزام أن الواجب الأساسـي لهذه القوات 
يجـب أن يكـون حمايـة المواطنـين من المسـتوطنين 
واعتـداءات جنـود الاحتـلال، مضيفـاً أن العلاقـة 
تقوى بين هذه الأجهزة والمواطنين إذا شعر المواطن 

بوجود هذه الأجهزة وبمصداقيتها.
مـن جانبه قال سـامي أبـو زهري الناطق باسـم 
حركـة حمـاس إن حركتـه تعتبر ان نشـر قوات من 
الأجهـزة الأمنيـة فـي مدينة الخليـل، هدفـه حماية 
الاحتلال، وسحب سلاح المقاومة على كافة أشكالها. 

وأوضـح أبـو زهري فـي تصريحات صحافيـة أن ما 
يحدث في مدينة الخليل من اعتداءات للمستوطنين، 
خيـر برهـان علـى حقيقـة الـدور الـذي سـتقوم به 
الأجهزة الأمنية في الضفة، مشيراً إلى أن هدف هذه 

القوات لا علاقة له بحفظ أمن المواطنين.
وأشـار أبـو زهري إلـى تصريحـات قائـد الفرقة 
الأمنيـة التي انتشـرت في مدينة الخليـل والتي قال 
فيهـا إن التعليمـات التـي لديهم هي سياسـة ضبط 

النفس تجاه الجانب الآخر.
قـوات  انتشـار  مـن  سـاعة   24 مـن  اقـل  وبعـد 
الامـن الفلسـطينية بالخليـل اعتـدت مجموعـة من 
المسـتوطنين المتطرفـين امـس علـى مقبـرة «الرأس 
الاسـلامية»، بالقـرب مـن مسـتوطنة كريـات اربـع 

شمال الخليل، ودمرت العديد من شواهد القبور.
وقـال شـهود عيـان إن المسـتوطنين لـم يكتفـوا 
بالاعتـداء علـى المقبـرة بـل أخـذوا بالاعتـداء على 
ممتلكات المواطنين وسياراتهم، وأقدموا على إعطاب 

إطارات 25 منها.
وقال بسـام الجعبـري أحد سـكان الخليـل: «إن 
اعتداءات المسـتوطنين شبه يومية علينا في المنطقة 
المجاورة لمستوطنة كريات أربع، وخصوصاً من قبل 
المسـتوطنين الذين اسـتولوا على بنايـة الرجبي». 
الذيـن  الإسـرائيلي  الإحتـلال  جنـود  أن  وأضـاف 
يقومون بحماية المسـتوطنين يشاركون في عمليات 

الاعتداء.
 ومـن جهتها اعتقلت قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
ومنعـت  فرنسـيين،  ومتضامنـين  مزارعـين  امـس 
مزارعـي قرية كرمة جنوب الخليـل بالضفة الغربية 
مـن قطف ثمـار الزيتـون فـي الأراضـي القريبة من 

مستوطنة «عتنائيل» القريبة من بلدة السموع.
وقالت مصادر من الحملة الوطنية لقطف الزيتون 
منعـت  الاحتـلال  قـوات  إن  الخليـل  محافظـة  فـي 
المشـاركين في الحملة من أصحاب الأراضي وممثلي 
المؤسسات والفعاليات الوطنية ومتضامنين أجانب 
من جمعية «فرنسـا- فلسـطين للتضامن» من قطف 
ثمـار الزيتـون فـي مسـاحات واسـعة مـن الحقول 

الواقعة بين معسـكر ومسـتوطنة «عتنائيل» جنوب 
الخليل.

وأضافـت أن الاحتلال أعلن هـذه الحقول مناطق 
عسـكرية مغلقـة، قبـل أن يعتقل مزارعـين اثنين من 
أصحـاب الأراضـي، إلى جانب ناشـطين فرنسـيين 

بذريعة خرق القرار العسكري.
وأشـارت المصـادر، إلـى أن قوات الاحتـلال التي 
وآلياتهـا  جنودهـا  مـن  كبيـرة  بتعزيـزات  دفعـت 
العسـكرية من المعسـكر المجـاور إلى المنطقـة، نفذت 
عمليات ملاحقـة للمزارعـين والمتضامنـين الأجانب 
وسـط ابتهـاج مسـتوطني مسـتوطنة «عتنائيـل» 

الذين تجمهروا على أسطح منازلهم الاستيطانية. 
ووصـف خبيـر الخرائـط والاسـتيطان وعضـو 
اللجنـة العامـة للدفـاع عـن الأراضـي عبـد الهادي 
حنتش، عملية منع المزارعين من قطف ثمار زيتونهم، 

بـ»العمل الانتقامي والتعسفي».
وقـال «ان الأمـر العسـكري الإسـرائيلي بإغلاق 
المنطقة جاء تنفيذا لرغبة المستوطنين الذين يبذلون 
محاولات مستمرة للاستيلاء على أراضي المواطنين 

المجاورة لتوسيع المستوطنة على حسابها».
وأشـار الـى أن الحملـة الوطنية لقطـف الزيتون 
ستتواصل بالرغم من كل إجراءات المنع الإسرائيلية، 

واعتداءات المستوطنين.
وكانت بلدات إذنا ودير سامت وبيت عوا جنوب 
غرب المحافظة، شـهدت خلال الأيام الماضية عمليات 
منع مماثلة لمزارعين من الوصول إلى أراضيهم خلف 
جدار الفصل العنصري بغرض قطف ثمار الزيتون، 
وذلـك بذريعة عدم حيـازة المزارعين علـى تصاريح 
إسـرائيلية خاصـة، فيمـا طالبـت قـوات الاحتـلال 

بعض المزارعين بإثباتات ملكية لأراضيهم.
وتقـدر مسـاحة حقـول الزيتـون التـي يحتـاج 
أصحابها إلى العون والحماية لتمكينهم من دخولها 
فـي محافظـة الخليـل، وفقا لمصـادر مطلعـة، بنحو 
1200 دونم، بينهـا ما يزيد علـى 500 دونم قريبة من 
17 مسـتوطنة، فضـلاً عـن 700 دونم وراء الجـدار 

العنصري.

المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على الاهالي ويدمرون شواهد القبور وسيارات المواطنين

 «إشراقة الوطن» حملة تنفذها قوات الامن الفلسطينية بالخليل لضبط الامن الداخلي 
حماس تؤكد أنها لحماية الاحتلال والجهاد الاسلامي تعتبرها اختبارا

حماس: فشل ليفني 
صفعة للمراهنين 

على خيار المفاوضات
مـن  ـ  العربـي»   «القـدس  ـ  غـزة   ■
اشـرف الهـور: اعتبـرت حركـة حماس 
حـزب  زعيمـة  ليفنـي  تسـيبي  فشـل 
«كاديما» الاسرائيلي في تشكيل حكومة 
اسـرائيلية جديدة، بأنه يكرس «فشـل 
مسـيرة التسـوية وصفعـة للمراهنـين 

على هذا الخيار».
وقال سامي ابو زهري الناطق باسم 
حمـاس «ان دعـوة ليفنـي الـى اجـراء 
تعنـي  مبكـرة  اسـرائيلية  انتخابـات 
تكريـس فشـل مسـيرة التسـوية تحت 
ذريعة الانشـغال بالانتخابات، وهو ما 
نعتبـره صفعة لفريـق التسـوية، وكل 

المراهنين على هذا الخيار».
يؤكـد  الموقـف  هـذا  ان  واعتبـر 
مصداقية مواقف حركة حماس الرافضة 
للمفاوضـات مـع اسـرائيل، وقـال «كما 
حكومـة  تشـكيل  فـي  ليفنـي  فشـل  ان 
اسـرائيلية ائتلافيـة يعكس الانقسـام 
الكبير، وحالة الضعـف والتراجع التي 

تتسم بها الساحة الاسرائيلية».

غزة ـ «لقدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

لرئيـس  القانونـي  المستشـار  دعـا 
الحكومـة المقالـة فـي غـزة التـي تديرها 
الرئيـس  الاحـد  امـس  حمـاس  حركـة 
«مرسـوم  اصـدار  الـى  عبـاس  محمـود 
المركزيـة  الانتخابـات  للجنـة  رئاسـي» 
للقيام بالاجـراءات لاجـراء الانتخابات 

لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وذكـر محمد عابـد في تصريـح تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه ان هـذا 
المطلـب جـاء «عملا باحـكام المـادة 7 من 
قانـون الانتخابـات رقـم 9 لسـنة 2005 
التي توجـب على رئيس السـلطة بلزوم 

اصدار المرسوم».
واشـار الى انه يجـب العمل على عدم 
استنفاد المدة المقررة قانونا بثلاثة اشهر 
للاعـداد والتحضير لاجـراء الانتخابات 
«قبـل انتهاء مـدة ولاية رئيس السـلطة 
في 8  كانون الثاني (يناير) 2009 لتمكِين 

المواطنين من اختيار خلف له».
وتقـول حركـة حماس ان فتـرة ولاية 
الثانـي  كانـون   9 يـوم  تنتهـي  عبـاس 
(ينايـر)، غيـر ان حركـة فتـح ترفـض، 
وتقـول ان ولايتـه تمتد الـى نهاية ولاية 

المجلس التشريعي.
«صيانـة  ضـرورة  علـى  عابـد  واكـد 
ورعايـة الحقوق والحريات الشـخصية 
وعـدم  دسـتوريا،  المكفولـة  والعامـة 
السـماح بالاعتـداء عليهـا»، مشـيرا في 
الوقـت ذاته الى «احقيـة الرئيس عباس 
في الترشـح لرئاسة السلطة لفترة ثانية 

مدتها اربع سنوات اخرى».  
الحقوقيـة،  المراكـز  عابـد  ودعـا 
والمؤسسـات الاهلية المدافعة عن حقوق 
«الـزام  لــ  الدعـاوى  لاقامـة  الانسـان، 
رئيـس السـلطة بالقيـام بالواجب الذي 
يمليه عليه القانون»، معتبرا ان الالتزام 
«يجنـب  الاساسـي  القانـون  باحـكام 
التجـاوز  حالـة  الفلسـطينية  السـاحة 
القانونـي، والانحراف تجاه الاسـتبداد 

السياسي».

مستشار هنية يطالب عباس باصدار 
مرسوم لاجراء انتخابات 9 كانون الثاني

الخضري يعلن عن انطلاق سلسلة فعاليات عالمية ضد الحصار
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلن النائـب جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة 
الحصـار عـن سلسـلة «فعاليـات عالميـة» سـتنطلق خـلال الايام 
القريبة المقبلة ضد الحصار الاسـرائيلي المفروض على قطاع غزة. 
واشـار الخضري الـى ان الفعاليات سـواء الداخلية او الخارجية 
هـي انطلاقـة «لتصعيد الانشـطة فـي كافـة دول العالـم»، مطالبا 

الفلسطينيين بالمشاركة بشكل واسع.
وذكـر الخضـري انـه سـيجرى اليـوم الاثنـين افتتـاح المعلـم 
التـذكاري لضحايـا الحصـار فـي قطـاع غـزة، موضحـا ان يـوم 
الثلاثـاء سـتنطلق «سـفينة الامـل» الجديـدة لكسـر الحصار من 
قبرص لتصل غزة صباح الاربعاء. ولفت الى ان السفينة الجديدة 

سيتم استقبالها في عرض البحر عبر قوارب فلسطينية الى جانب 
استقبال جماهيري حاشد على ارض ميناء غزة، مبينا ان السفينة 
تحمـل متضامنين دوليين وأدويـة لمرضى غزة. واوضـح ان نهاية 
الشهر الجاري سينظم مؤتمر ضخم دعت له جمعيات اندونيسية 
مختلفـة بمشـاركة الرئيـس الاندونيسـي ووزراء فـي الحكومة، 
تضامنا مع غزة، مبينا انه تلقى دعوة للمشاركة والقاء كلمة حول 
الحصار. واوضح انه بتاريخ الثالث من الشـهر المقبل سيصل وفد 
برلماني اوروبي الى غزة، ضمن رحلة للتضامن مع مليون ونصف 
المليون فلسـطيني محاصرين في غـزة، للاطلاع على اثار الحصار 
والقيـام بسلسـلة زيارات لكافـة المرافق المتضررة جـراء الحصار 
المشدد، الى جانب لقاء عدد من البرلمانيين الفلسطينيين، وتوجيه 

نداء للعالم بالعمل الجاد لانهاء حصار غزة.
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

ظهور مقال ايجابي عن الاردن وعن العلاقات معه 
في اهـم صحيفـة قطرية امـس الاول اصبـح حدثا لا 
يسـتحق فقط الاحتفال به في عمان، بل يؤشر بنفس 
الوقـت علـى تنامـي الحيويـة فـي خطـوط الاتصال 
المقطوعة نسـبيا بـين عمان والدوحة والتي يسـيطر 

عليها البرود التام منذ عدة سنوات.
وقـام الكاتب القطري المعـروف احمد علي بصفته 
مقربا من النظام في بلاده يعرض على الاردنيين لمحة 
ايجابية عبر صحيفة «الوطن» قد تسـاعدهم في قطع 
خطـوة اضافية باتجـاه تطبيع العلاقـات بين بلدين 
متشـابهين تماما الى حد يصل الى مسـتوى التطابق 
فـي المواقـف السياسـية تجـاه كل الملفـات والازمات 
في المنطقة. ولا يعـرف المواطنون في عمان والدوحة 
سببا وجيها للعلاقات السـيئة بين حكومات بلديهما 
طوال السنوات الماضية، لكن السياسيين في الدوائر 
الضيقـة يتحدثـون عن ملف حركة حمـاس والعلاقة 
مع السـعودية باعتبارهما عناصر التوتر في الماضي 
وهـي عناصـر غيـر جذريـة مـا دامـت المواقف شـبه 
متطابقـة فـي القضايـا الكبيـرة ابتداء مـن الاتصال 
والعلاقـة مـع اسـرائيل وانتهـاء بالـدوران فـي فلك 

الموقف الامريكي.
 والعلاقـات الآن تحاول بنـاء ميكانيزمات لتغيير 
واقع الجمود المسـتمر منذ سـنوات، فقـد لاحظ كتاب 
اردنيـون بأن محطـة «الجزيرة» اصبحـت اكثر ميلا 

لتجنب الاخبار التي تثير غيظ الاردنيين او تستفزهم، 
فيما يبدو ان ادارة المحطة سمحت لمراسليها في عمان 
بمسـاحات ايجابيـة على امـل ان يعكس ذلـك مزاجا 
جديـدا بـين البلديـن بدأته فعـلا الصحافـة الاردنية 
بحجب اي مقالات يمكن ان تبث الاجواء السـلبية او 
تضغط اكثر مما ينبغي على اي جرح قطري خصوصا 

في البعدين الاقليمي والسياسي.
والآن تتغيـر الاحوال تدريجيا، فقط التقط القصر 
الملكي الاردني قبل اسـبوعين اشارة ايجابية ضعيفة 
لكنـه تفاعل معهـا بحماس، فقد كانت زيـارة قطر من 
المهـام الاولـى لرئيس الديـوان الملكـي الجديد ناصر 
اللـوزي الـذي التقـى اميـر الدوحة وسـلمه رسـالة 
اخويـة باسـم الملـك عبد اللـه الثانـي، وهي رسـالة 

تحاول فيها عمان تحريك المياه الراكدة.
عمان انتظرت اسـبوعين تقريبا لقيـاس رد الفعل 
ومقـال  معهـا  «الجزيـرة»  اداء  فتحسـن  القطـري، 
الكاتـب احمد علي الذي يركز على صعوبة اسـتغناء 
العاصمتـين عـن بعضهما البعض مؤشـرات ايجابية 

كانت عمان بانتظارها.
والمؤشـرات الايجابية المتنامية تعني بأن السـفير 
الاردنـي المرجـح والجديد عايد الدرارجـة قد يتوجه 
قريبـا الـى الدوحة لاسـتلام مهام عملـه على هامش 

زيارة ملكية لقطر يتحدث عنها بعض السياسين.
وقد جـاء اختيـار الدرارجة تحديـدا، وهو قنصل 
سـابق في السـعودية، اسـتثمارا لخبرته فـي العمل 
الدبلوماسـي فـي دول الخليـج وتوظيفـا لمهارته في 
قيـاس التوازنـات المرتبطة بالسـعودية، فالدرارجة 
دبلوماسـي هـادىء ناعم ويعمل بصمـت وخبير الى 

حـد ما في الملف السـعودي وسـبق لـه ان عمل ايضا 
في دمشـق وشـارك فـي صياغـة الكثير مـن الوثائق 
والرسـائل وحضور الاجتماعات ذات البعد الاقليمي 

او الخليجي.
ويعنـي ذلك ان اختيـار الدرارجة تحديـدا لقيادة 
سـفارة بلاده في قطر قد يكون رسالة اردنية تعكس 

الرغبة في تطويـر وتنمية العلاقـات الثنائية وليس 
فقـط اسـتئنافها، لكـن المشـهد الثنائي عموما يسـير 
باتجاهـات التطور فالتقديـرات تتحدث عن لقاء قمة 
ثنائي قـد يكون قريبا كما تتحدث عـن تفكيك اقليمي 
لعقـدة حمـاس التي تسـببت اصـلا بتوتيـر العلاقة 
بـين البلديـن وهـو تفكيـك قـد ينتهـي وفقـا لبعـض 

السـيناريوهات المتفائلة برؤية خالد مشـعل الزعيم 
السياسي لحماس في العاصمة الاردنية قريبا.

بعـض الاوسـاط الخبيـرة تتحدث عـن متغيرات 
فرضـت المصالحـة او اسـتئناف العلاقات بـين عمان 
والدوحـة، فـالاردن فتح قنـاة تحاور عبر المؤسسـة 
الامنيـة مع قـادة حركة حمـاس، وقطر قـد تمثل اكبر 
عامل ضغط محتمل على حماس ومستوى الاتصالات 
الاقليمية بحركة حماس ووقف سياسـة اغلاق الباب 
في وجههـا اردنيا كان بين المتغيرات الرئيسـية التي 

تخدم تطور العلاقات بين البلدين.
وبالنسبة للقطريين فالاردن له ثقل لا يمكن نكرانه 
في القضية الفلسطينية، والدوحة لديها طموح بلعب 
دور في الملف الفلسطيني يساند حركتها في معادلتي 
لبنان ودارفور، ودول الخليـج الكبرى تعتبر الاردن 
سـاحة العمـل الاساسـية لاي حـل مقبـول فـي الملف 
الفلسـطيني، وهـذه جميعها عناصر اساسـية لعبت 
دورها كمتغيـرات قد تجبر اللاعب الاردني والقطري 

على الجلوس معا.
للاردنيـين  تحسـب  الدوحـة  ان  الواضـح  ومـن 
مسـاندتهم لهـا فـي اسـتضافتها لمبـادرة المصالحـة 
اللبنانيـة، ومن الواضح ايضـا ان التطور اللافت في 
العلاقـة مـا بين قطر وسـورية يشـكل عنصـر ضغط 
علـى عمـان الحريصة بأن لا تكـون معزولة تماما عن 
السـياق القطري ـ السوري حتى لا تتضرر مصالحها 
اذا مـا حظيـت الدوحة بمكانة رفيعة في دمشـق على 

حساب العاصمة الاردنية.
فـي  جاديـن  القطريـون  يبـدو  لا  جانبهـم  ومـن   
الانفتاح على عمـان، لكنهم يدركون حسـب الخبراء 

بـأن التعامـل والتفاعـل مـع المحطـة الاردنيـة جـزء 
اساسـي مـن العمل اذا كانـت لديهم طموحـات للعب 
بين الفرقاء وتحديـدا في المعادلة الفلسـطينية، فيما 
يشـكل الاحتضـان القطـري لحركـة حمـاس احيانا 
حافزا لاسـتقبال الاردنيين بجرعة اندفاع محسـوبة 

بعدما فتحوا حوارا تفصيليا مع قادة حركة حماس.
وليـس سـرا علـى الاطـلاق ان عمـان تخفـف من 
الضغـط السـعودي بعـد المصالحـة او التفاهـم بـين 
الدوحة والرياض فأجواء التسـامح بين السعوديين 
والقطريـين تحـرر الاردنيين من عقد التحـرك وتفتح 
لهـم هوامـش منـاورة لارضـاء الدوحـة او منحهـا 
شـعورها المحبب فـي المبـادرة والمنـاورة والتحريك 

احيانا والظهور في غالب الاحيان.
باختصار هنـاك قضايا عالقة بـين الجانبين اهمها 
ضعـف اسـتثمارات القطريـين فـي عمـان، والقـرار 
الحكومـي القطري الصامت بعـدم تجديد الاقامة لاي 
عامل او موظف اردني ينتهي عقده وهذه مسألة تمس 
اكثر من 20 الف عائلة اردنية، لكن تجاوزها والرغبة 
في اسـتقطاب المزيد من الاسـتثمارات القطرية لا يتم 
قبل تسخين بوادر المصالحة السياسية وركوب موجة 
المتغيـرات الاخيـرة وتقديم عمان للتنازل الاساسـي 
الذي تطالب به الدوحـة ضمنيا وهو احترام اللاعب 

القطري وتجنب اعاقته والايمان بدوره.
عمان تبدو الآن مسـتعدة لما يمكن وصفه بالتنازل 
القطريـين  احسـاس  مـع  للتفاعـل  السـايكولوجي 
بدورهم، والدوحة حتى الآن تظهر اشـارات ايجابية 
لكنها تفتقد احيانـا للجدية الا ان الجو العام ايجابي 

وقابل للنمو والتطور. 

عمان مستعدة لتقديم «تنازل سايكولوجي» يتفاعل مع دور اللاعب القطري

الاردن وقطر باتجاه محاولة ثنائية للمصالحة وانهاء الجمود بالعلاقات.. و «الجزيرة» خففت تحرشها بالاردنيين

الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الملك عبدالله الثاني 

بيروت - «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

مع اقتراب موعد الجلسـة الثانية من 
الحـوار الوطني المقـرر عقدهـا في قصر 
بعبدا في الخامس من الشهر المقبل وبعد 
المواقف المعلنة من قوى المعارضة الداعية 
الى توسـيع طاولة الحوار مسـتندة الى 
عـدم ممانعة رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان، أكـدت قـوى 14 آذار 
«ان اتفـاق الدوحـة صريـح ومـن يريـد 
الخـروج عليـه ان يتحمل المسـؤولية»، 
وهو «ينص علـى ان عدد اطراف الحوار 
هو 14 يلتقون للبحث في موضوع واحد 
هو الاسـتراتيجية الدفاعية وهو يحظّر 

عرقلة عمل الحكومة والانسحاب منها».
وبمـوازاة هـذا الموقـف فضّـل رئيس 
الجمهوريـة عـدم أخـذ طـرف فـي هـذه 
القضيـة مـن خـلال تأكيـده أنـه ليـس 
فـي  المشـاركين  عـدد  بزيـادة  متمسـكاً 
قنـاة  الـى  حديـث  فـي  وقـال  الحـوار، 
«اخبـار المسـتقبل» «ان علـى المشـاركين 
الاساسـيين ان يقرروا هذا الامـر ودائماً 

عبر الحوار». 
«اللبنانيـين  ان  سـليمان  رأى  كمـا 
محكومـون بالتوافـق، وأن الحـوار هـو 

السبيل الوحيد لتقاربهم».
وعـن دعوته الـى «قيام كتلـة نيابية 
وطنية»، أكد سليمان أن هذه الدعوة «لا 
تعنـي ابـداً التقليل من وطنيـة الآخرين 
بـل هي دعـوة تشـجّع على وجـود كتلة 

وسـطية تعمـل كمـا الآخـرون مـن اجل 
الوطـن، وللراغبـين فـي ان يكونوا على 
مسـافة متسـاوية من القوى السياسـية 

الموجودة».
«التغييـر  تكتـل  رئيـس  وكان 
والإصـلاح» النائـب ميشـال عـون علّق 
فقـال  سـليمان،  الرئيـس  دعـوة  علـى 
لمؤيديـه، خـلال حفـل للتيار فـي جبيل، 
إن «هـذه الكلمة موجهة اليكم لانكم على 
مسافة أشهر من اختيار هؤلاء النواب»، 
وتابـع «نحن جميعاً سـنكون الى جانب 
فخامـة الرئيـس حتـى نؤمـن لـه هـذه 
الكتلـة من النـواب الذين على اسـتعداد 
والحفـاظ  لبنـان  اجـل  مـن  للتضحيـة 
على المكتسـبات التي حققناها ولا سـيما 
السـيادة والحرية والاسـتقلال وتثبيت 

الحقوق». 
علـى صعيـد آخـر نفـى الأمـين العام 
لـ»حزب الله» السـيد حسـن نصـر الله 
صحة المعلومات التي نشـرت أخيراً عن 
تعرضه لحالة تسـمم مدبـرة، وحذّر من 
«اختراعات بعض المواقع الإلكترونية»، 
معتبـراً «ان إشـاعة التسـمم قـد تكـون 
جزءاً من الحرب النفسية ضد المقاومة»، 
لافتـاً الـى أن «حـزب الله هو فـي دائرة 
المسـتوى  علـى  دائمـاً  الإسـتهداف 
النفسـي والمعنوي والإعلامي والشعبي 
اهدافهـم  جملـة  ومـن  والجماهيـري، 
الايحـاء بوجـود صراعـات وتصفيـات 

داخل حزب الله». 
رئيـس  نائـب  باشـر  ذلـك،  الـى 
عمـر  اللـواء  المصريـة  الاسـتخبارات 

مـع  بيـروت  فـي  لقاءاتـه  القنـاوي 
المسـؤولين اللبنانيين بعد وصوله فجأة 
الـى العاصمـة اللبنانيـة عشـية توجـه 
رئيـس الحكومـة فـؤاد السـنيورة الـى 
القاهرة، حيـث يترأس الجانب اللبناني 
في اللجنـة العليـا المصريـة ـ اللبنانية، 
رئيسـي  القناعـي  اللـواء  التقـى  وقـد 
الجمهورية والحكومـة من دون أن يدلي 
بـأي تصريح، فـي وقت تـردّد أنه يحمل 
رسائل الى الرؤساء الثلاثة من الرئيس 

المصري حسني مبارك.
وشملت لقاءات القناوي رئيس حزب 
الكتائـب الشـيخ امـين الجميّـل ورئيس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط 
سـليم  الرئيـس  اليـوم  يـزور  أن  علـى 

الحص وعدداً من القيادات.

القناوي في بيروت.. ونصر الله نفى الشائعات حول تسممه
سليمان لا يتمسك بتوسيع الحوار.. المعارضة تصر.. و14 آذار تعتبره خروجاً على الدوحة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قال قدورة فارس، عضـو المجلس الحركي لحركة 
فتـح، امـس الاحـد فـي حـدث خـصّ بـه «القـدس 
العربي»، حول انعكاسـات تبكير موعد الانتخابات 
العامة في الدولة العبرية الى شـهر شباط (فبراير) 
بنتائـج  يتعلـق  الامـر  هـذا  انّ  المقبـل،  العـام  مـن 
الانتخابـات في اسـرائيل، وهذا الامر يشـير الى انّ 
اليمين الاسـرائيلي سـيفوز فـي الانتخابات، ونحن 
اصـلا نعيـش فـي ظـل ازمـة مسـتمرة ومتواصلة، 
مع تيارات تسـمي نفسـها بأنهـا في مركـز الخارطة 
السياسـية الاسـرائيلية، فما بالك حين تقود الدولة 
العبريـة مجموعة مـن المتطرفين، الذيـن لا يؤمنون 
مـن حيث المبـدأ بالتفاوض مـع الفلسـطينيين، او لا 
يقّـرون بحق الشـعب الفلسـطيني فـي ان تكون له 
دولة مسـتقلة، وهذا الامر يعزز الاجواء السلبية في 

منطقة الشرق الاوسط.
وزاد قائـلا ان الانتخابات في اسـرائيل، في حال 
الاعـلان عن اجراء انتخابـات مبكرة، تؤمن لرئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت، ان يبقـى فـي 
الحكم لمدة ثلاثة اشـهر اخرى، وخـلال هذه الفترة، 
عليـه  جـادا  زعيمـا  كان  اذا  الثلاثـة،  الاشـهر  اي 
ان ينفـذ مـا قالـه فـي مقابلتـه الاخيرة حـول اقامة 
الدولـة الفلسـطينية، ونحن من طرفنـا قلنا انّ هذه 
التصريحـات غير كافية ولكنّها ايجابية، ولكن نأمل 
ان يترجـم اولمـرت ما قاله الـى افعال علـى الارض، 
وبالتالي ان يذهب مع السيد الرئيس محمود عبّاس 

الى اتفاق.
امـا عـن الغاء اللقـاء الـذي كان من المزمـع عقده 
اليوم الاثنين بين اولمرت وعبّاس في القدس الغربية، 

فقال فارس: اولا لا اعرف الأسباب الاساسية لالغاء 
اللقاء، ولكن هـذا التطـور الدراماتيكي الذي حصل 
فـي الـ48 سـاعة الاخيرة، والذي تمخض عن فشـل 
تسـيبي ليفنـي في تشـكيل حكومة جديـدة، لم يكن 
متوقعـا، لان الفلسـطينيين اعتقـدوا قبـل ذلـك، انّ 
ليفني سـتنجح في تشـكيل حكومة واولمـرت ذاهب 
عن الحلبة السياسـية في اسـرائيل، وبالتالي فضل 
الجانـب الفلسـطيني عـدم اخـراج اللقاء الـى حيّز 
التنفيـذ الذي كان عبارة عن لقاء للبروتوكول فقط، 
لا اكثـر ولا اقل، ولا تكون له اية تأثيرات، ولكن الآن 
اذا بقـي اولمـرت فـي منصـب رئيـس الـوزراء لعدة 
اشهر، فانّه سيبقى رئيسا للحكومة ويتمتع بأغلبية 
في الكنيسـت الاسـرائيلي، وهـو يسـتطيع اذا كان 
جـادا، ان يتوصـل لاتفاقيـات بعيدة المـدى، وطبعا 
اشدد على انّه اذا لجا اولمرت لخطوات ايجابية، فانّه 
سيعكس ذلك على اتجاهات الرأي العام الاسرائيلي 

في الانتخابات المقبلة في الدولة العبرية.
وتابع فارس قائلا: انّه وفق الدلائل والمؤشـرات 
حتميـة  بصـورة  عائـد  الاسـرائيلي  اليمـين  فـانّ 
الـى سـدة الحكـم فـي تـل ابيـب، وبالتالـي اذا قام 
اولمـرت باجـراءات سياسـية حقيقيـة لهـا الابعـاد 
الاسـتراتيجية، اعتقـد ان هذا سـيؤثر فـي مصلحة 
السياسـية  الحلبـة  فـي  واليسـار  المركـز  قـوى 
الاسـرائيلية في الانتخابات العامة القادمة، واعتقد 
ان اقـدام اولمـرت على خطوات جريئة سـيترك عبئا 
كبيرا على نتنياهو، في حالة الفوز برئاسـة الوزراء 

في اسرائيل.
وعـدم  فتـح  لحركـة  السـادس  المؤتمـر  وحـول 
انعقـاده حتـى اليـوم قـال فـارس: الموضـوع ليس 
موضوعـا عدديا او رقميا، اي تحديـد عدد الاعضاء 
الذين سيشـاركون في المؤتمر، الموضوع اكبر بكثير 
مـن ذلـك، وهـذه القضية ليسـت القضيـة الوحيدة 

التي يمكن التغلب عليهـا ومعالجتها، يبدو ان هناك 
معوقات اخـرى تؤثر على عدم انعقـاد المؤتمر، لكن 
اذا ارادت حركة فتح ان تستمر في الوجود والتأثير، 
فلا بـد لها ان تتجاوز اسـباب الازمـة الداخلية وان 
نعقد هذا المؤتمر في اسـرع وقت ممكن، لانّ الوقت لا 
يعمل لصالحها. وزاد قائلا ان السبب الرئيسي الذي 
لا يُمكـن من عقـد المؤتمر السـادس للحركـة، هو ان 
المؤتمر لم يُعقد منذ حوالي عشـرين سـنة، وبالتالي 
كدّسـنا عقـدا ومشـاكل، التـي بـدل ان نعالجهـا في 
مؤتمرات سـابقة ودورية تًعقد فـي موعدها وننتهي 
منهـا تراكمـت، وعليه فـانّ المشـاكل المتراكمـة التي 
تعاني منها حركة فتح عبر عقدين من الزمن، اصعب 
مـن ان تحـل عن طريـق اتخـاذ عدد مـن الاجراءات 
التنظيميـة خلال عدة اشـهر، وهذا ما يُفسـر التلكؤ 

والتردد في عقد المؤتمر.
وحـول حـوار القاهـرة الوطنـي الشـامل الـذي 
سـيُعقد مطلع الشـهر المقبـل، قال فارس انّـه متفائل 
وامل ان ينجح، لانّ عـدم النجاح في مؤتمر القاهرة 
نحـن نكـون قـد حكمنا علـى القضيـة الفلسـطينية 
بالدمـار خـلال عدة سـنوات قادمـة، ونكـون قدّمنا 

هدية اخرى مجانية للاحتلال.
اما حـول تصريحات القيادي فـي حركة حماس، 
د. محمود الزهار، بأن منظمة التحرير الفلسـطينية 
ليست الممثل الشرعي والوحيد فقط للشعب العربي 
الفلسـطيني فقـال فارس: هـذه تصريحـات مدانة، 
ويُفتـرض ان يكـف محمـود الزهـار عـن مثـل هـذه 
التصريحـات، لانـه اذا لم يعجبه البيـت، فلا يوجد 
له الحـق في هدمـه فـوق رؤوس اصحابـه، منظمة 
التحريـر هـي الممثـل الشـرعي والوحيـد للشـعب 
الفلسـطيني، واذا كانـت لمحمـود الزهـار ادعـاءات 
حـول تركيبة المنظمـة، فمن المفتـرض ان يبذل جهدا 
من اجـل اصلاح منظمـة التحرير، وليس التشـكيك 

فـي شـرعيتها، وهـي المنظمـة المعتـرف بها مـن قبل 
العالم، ويعتـرف بها العرب، ومعظم ابناء الشـعب 
الفلسـطيني يعتـرف بهـا ممثـلا شـرعيا ووحيـدا 
للشـعب الفلسـطيني، وانـا اريد ان اشـدد فـي هذا 
السـياق علـى انّـه اذا كانـت هنـاك شـخصيات في 
المنظمـة لا تروق لمحمود الزهـار، فهذا الامر لا يمنحه 
الحق باطـلاق التصريحات التي تثقـل على الحوار 
الوطنـي الشـامل في القاهـرة وتحرف الحـوار عن 

مساره.  

قال ان تشكيك الزهار في منظمة التحرير يثقل على حوار القاهرة ويحرفه عن مساره

قدروة فارس: بامكان اولمرت الآن اتخاذ خطوات جريئة تؤثر على الرأي العام الاسرائيلي 

قدورة فارس

 عمان ـ «القدس العربي» 

ـ  من طارق الفايد:

للاسـرى  الوطنيـة  اللجنـة  وجهـت 
المعتقـلات  فـي  الاردنيـين  والمفقوديـن 
الصهيونية رسـالة الـى رئيـس الـوزراء 
الاردني نـادر الذهبـي امس طالبتـه فيها 
تجـاه  الدسـتورية  مسـؤولياته  بتحمـل 
المواطنـين، وذلـك ببـذل الجهـود لمعالجة 
قضايـا ثلاثـة اسـرى واربعـة مفقوديـن 
اردنيين اسـتدعى ذووهم للجنـة، وكذلك 
تكثيـف جهـود الحكومـة لمعالجـة قضايـا 
بقية الاسرى والمفقودين الاردنيين بحسب 

قائمة اللجنة الوطنية للاسرى. 

وقـال مقـرر اللجنـة ميسـرة ملص في 
الرسـاله بأن هناك اجراءات داخل الاردن 
يشـعر  وان  انجازهـا  للحكومـة  يمكـن 
بسـرعة  الاسـرى  واهالـي  المواطنيـون 
هـذا الانجـاز، مثـل وضـع قائمـه رسـمية 
بالمفقوديـن والاسـرى واعـادة الجنسـية 
وكذلـك  منهـم  سـحبت  الذيـن  للاسـرى 
مراعـاة الاوضـاع المالية لاهالي الاسـرى 
تأهيـل  واعـادة  وتشـغيل  والمفقوديـن 

وادماج الاسرى المحررين.  
واوضحت اللجنة في رسالتها تفاصيل 
الاسـتدعاءات المقدمـه من ذوي الاسـرى 
اسـتدعاءات  سـبعة  وهـي  والمفقوديـن 
تمثلـت في سـحب جنسـية الاسـير رأفت 
وليد العسـوس على الرغم مـن انه يحمل 

رقمـا وطنيـا، وترفـض وزارة الخارجيـة 
الاسـرى  قائمـة  الـى  ضمـه  الاردنيـة 
الاردنيين بحسـب افادة والـده وبذلك لن 
يتمكـن ذووه مـن زيارتـه ضمـن الزيارة 

التي تنظمها هذه الوزارة. 
كذلـك رفضـت وزارة الخارجيـة ضـم 
الاسـير محمد عارف الفقهـاء الذي يحمل 
رقما وطنيـا الى قائمة الاسـرى الاردنيين 
بحسـب افـادة ذويـه، الذين لـن يتمكنوا 
مـن زيارتـه ضمـن الزيـارة التـي تنظمها 
الوزارة.  الاسـير ايمن عـادل عبد اللطيف 
محمد سعيد يحمل رقما وطنيا واعتقل في 
2008/4/17 لـدى الكيـان الصهيونـي ولم 
يتم ضمه الى قائمة الاسـرى الاردنيين في 

وزارة الخارجية. 

اللجنة الوطنية للاسرى تطالب الحكومة بمعالجة 
قضايا اسرى ومفقودين ووضع قائمة رسمية باسمائهم

■ دمشـق ـ ا ف ب: دعـا الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
الاحـد الاتحـاد الاوروبـي الـى المسـاهمة فـي ايجـاد حلول 
لمشـاكل الشـرق الاوسـط وذلـك خـلال مقابلـة مـع وزيـر 

الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر في دمشق.
وافـادت وكالـة الانبـاء السـورية ان الرئيـس السـوري 
شـدد على «اهميـة اسـتمرار اوروبا فـي القيـام بدورها في 
المسـاهمة بايجاد الحلول المناسـبة للمشـاكل التي تواجهها 

منطقة الشرق الاوسـط»، واعرب مولر عن ارتياح الدنمارك 
سـورية  بـين  الجاريـة  المباشـرة  غيـر  السـلام  لمباحثـات 
واسرائيل منذ ايار (مايو) بوساطة تركية، معربا عن «ارادة 
الاتحـاد الاوروبي في المسـاهمة فـي عملية السـلام وتعزيز 
الاجـواء الايجابيـة فـي المنطقـة». كمـا اكد المسـؤولان على 
ضرورة «تضافر الجهـود وزيادة التعاون بين اوروبا ودول 

المنطقة لمواجهة الارهاب».

الاسد يدعو اوروبا الى «المساهمة 
في ايجاد حلول» لمشاكل الشرق الاوسط

تظاهرة احتجاج على منع اسرائيل عقد مؤتمر طبي في غزة
■ معبر ايريز ـ ا ف ب: تظاهر عشرات 
الصحـة  فـي  الاجانـب  الاخصائيـين 
النفسـية امس الاحد في معبر ايريز بين 
اسـرائيل وقطـاع غـزة احتجاجـا على 
رفض السلطات الاسرائيلية عقد مؤتمر 

طبي في الاراضي الفلسطينية.
وبسبب ذلك الرفض تعين نقل المؤتمر 
الصحـة  منظمـة  عليـه  تشـرف  الـذي 
العالمية ومركز الصحة النفسـية في غزة 
برئاسـة الطبيب اياد السـراج، الى رام 

الله بالضفة الغربية.
نـددوا  يافطـات  المتظاهـرون  ورفـع 
فيهـا «بالحصار» الـذي يفرضه الجيش 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة واتهمـوا 
اسـرائيل «بانتهـاك الحريـة الاكاديمية 

والحق في العناية الطبية».
ويعكف المؤتمر الذي سينعقد الاثنين 
على دراسة تداعيات الحصار على صحة 

الفلسطينيين النفسية في قطاع غزة.
العسـكرية  الادارة  ورفضـت 
الاسـرائيلية تلـك الاتهامـات فـي بيـان 
مؤكـدة انهـا لا تمنـع الاطبـاء القادمـين 

لتقـديم العناية من دخـول قطاع غزة بل 
تعارض عقد مؤتمر في منطقة «يسـيطر 
عليها الارهابيون» في اشـارة الى حركة 

حماس.
وتفرض اسـرائيل حصارا على قطاع 
غزة حيث يعيش مليون ونصف المليون 
نسـمة منـذ ان سـيطرت حركـة حماس 
عليه في حزيران (يونيو) 2007. وشدد 
العديـد مـن جمعيات الدفـاع عن حقوق 
الانسـان على تقادم التجهيزات الطبية 
بسبب الحصار الذي يؤدي الى نقل عدد 

اكبر من المرضى الى اسرائيل.
حزب جبهة العمل الاسلامي يقول ان 
نتائـج اتفاقية وادي عربـة وخيمة على 

الاردن
عمان ـ يو بـي اي: اعتبر حزب جبهة 
العمل الاسـلامي فـي الاردن امس الاحد 
ان اتفاقيـة السـلام مع اسـرائيل عادت 
بنتائـج وخيمة علـى الاردن وتتزايد مع 
مرور الوقت مما يتطلـب مبادرة وطنية 
لبلـورة موقـف حاسـم تجاههـا تـؤدي 
للتصدي لمؤامرة «الوطـن البديل» التي 

تحاول اسرائيل فرضها.
وقال الناطق الاعلامي باسـم الحزب 
رحيـل الغرايبة فـي تصريح نشـر على 
الذكـرى  بمناسـبة  الالكترونـي  موقـع 
الرابعة عشـرة للاتفاقيـة التي صادفت 
امس ان اتفاقية «وادي عربة التي جرى 
التسـويق لها ابان توقيعهـا بأنها ثبتت 
عكسـية  نتائـج  افـرزت  الاردن  حـدود 
تتجلى مظاهرها بـارتفاع وتيرة سـعي 
القضيـة  لتصفيـة  الصهيونـي  الكيـان 

الفلسطينية على حساب الاردن».
وتابـع «بالاشـارة الى تزايـد مخاطر 
المحـاولات الصهيونيـة لتسـويق فكرة 
مشـيرا  العالـم»،  فـي  البديـل  الوطـن 
الـى محـاولات «التحايـل» علـى حقوق 
دولـي»  اعتـراف  و»انتـزاع  اللاجئـين 

بيهودية الكيان». 
لمراجعـة  حـان  «الوقـت  ان  وقـال 
الاطمـاع  فاقمـت  التـي  الاتفاقيـة 
الصهيونية تجاه الاردن واثرت بصورة 
الاسـتراتيجي  الموقـع  علـى  سـلبية 
للسياسـة الاردنية في المنطقة وشوهت 

صورتـه الشـعبية التـي انقلبـت بفعـل 
المعاهـدة من بوابة للمواجهـة مع العدو 

الى بوابة للتطبيع». 
وكانـت قـوى المعارضـة مـن احزاب 
ونقابـات وشـخصيات وطنيـة جـددت 
دعوتها في مؤتمر مقاومة التطبيع الذي 
عقدته امـس لالغاء معاهدة السـلام مع 

اسرائيل.
ووقع الاردن في السادس والعشرين 
مـن تشـرين اول (اكتوبـر) عـام 1994 
اتفاقية للسلام مع اسرائيل انهت عقودا 
من الصراع ليصبح بذلك الدولة العربية 
الثانيـة بعـد مصـر التـي توقـع اتفاقية 

سلام مع اسرائيل. 
وتبـادل الطرفـان بموجـب الاتفاقية 
اسـتعاد  كمـا  الدبلوماسـي،  التمثيـل 
الاردن اراضيـه المحتلة في منطقة الغور 
اليرمـوك  نهـري  فـي  المائيـة  وحقوقـه 
والاردن. ورغـم مرور اربعة عشـر عاما 
علـى توقيـع المعاهـدة الا انهـا لا تحظى 
بقبول شـعبي كما تطالب قوى المعارضة 

باستمرار بالغائها.

اعتراض اسرائيل على مشاركة 
الجامعة العربية وراء تأجيل مؤتمر المياه

■ عمان  ـ ا ف ب: المح وزير الخارجية 
الاردني صلاح الدين البشير امس الاحد 
الى ان اعتراض اسـرائيل على مشـاركة 
المؤتمـر  فـي  العربيـة  الـدول  جامعـة 
الاورو-متوسـطي حول المياه الذي كان 
مقررا في الاردن الاربعاء المقبل كان وراء 

التاجيل.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية 
(بترا) عن البشـير قوله ان «قرار الاردن 
بتاجيل الموتمر الوزاري حول المياه جاء 
لاتاحـة المجال للتوصل الـى توافق حول 
بعض المسـائل واهمها موضوع مشاركة 
الجامعـة العربية وعضويتها في الاتحاد 

من اجل المتوسط».

واضاف ان «الاردن بذل جهودا كبيرة 
واجرى اتصالات مع الرئاسـة المشـتركة 
للاتحاد في محاولة لتجنب اتخاذ موقف 
مسـبق مـن موضـوع مشـاركة الجامعة 
العربيـة الا ان تلـك الجهـود اصطدمـت 
ببعـض العقبـات»، مشـيرا الـى ان ذلك 
«دعـا الاردن الـى اتخـاذ قـرار التاجيـل 
حتى يتسـنى التوصل الـى توافق حول 
المسـائل كافـة». واكـد البشـير «حـرص 
الاردن علـى عقـد الاجتماع واسـتعداده 

الدائم لاستضافته في وقت لاحق».
من جانب اخر، نقلت «بترا» ان الامين 
عمـرو  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام 
موسـى ثمـن «الموقـف الرصـين والبالغ 

الاهمية الذي اتخذتـه الحكومة الاردنية 
والـذي يحقـق المصالـح العربيـة العليا 
وهو الامر الذي يحسـب للاردن وبصفة 
خاصة موقفـه من مسـتقبل التعاون في 
عمليـة برشـلونة وذلك بارجـاء اجتماع 
ان  الـى  الاطـار  هـذا  فـي  الميـاه  وزراء 
يتـم التوصـل الـى تفاهم حول مشـاركة 
فـي  كاملـة  مشـاركة  العربيـة  الجامعـة 

اجتماعات ونشاطات هذا المسار».
الفرنسـية  البيئـة  وزارة  واعلنـت 
السـبت ان المؤتمر ارجىء الـى موعد لم 
يحـدد «بنـاء علـى طلـب الاردن بسـبب 
توتـرات بـين الجامعـة العربيـة ودولـة 

اسرائيل».

اثر اكتشاف نساء يحملن اجنة مشوهة 

قلق من تسرب اشعاعات نووية اسرائيلية لارياف قطاع غزة
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

تسـيطر حالـة مـن القلـق الشـديد علـى المزارعـين 
الفلسـطينيين الذيـن يقطنـون المناطـق الواقعـة على 
حـدود خـط التماس مـع اسـرائيل جنوب قطـاع غزة، 
بعد تحذيـرات اطلقتها مؤسسـات حقوقيـة من وجود 
عقـب  اسـرائيلية،  نوويـة  لاشـعاعات  تسـرب  خطـر 
اكتشـاف حالات تشوه اجنة لنسـاء حوامل، وعدد من 
الحيوانـات في الفترة الاخيـرة، رغم عدم وجود تأكيد 

رسمي لهذا الامر.
الحكاية التي تشـغل الشـارع الغزي في تلك المنطقة 
الحدودية القريبة من مفاعل ديمونا النووي الاسرائيلي 
عشـرات الكيلومتـرات، هـي ظهور عدة حالات تشـوه 
اجنـة لحيوانـات خـلال الفتـرة الماضية، فكانـت اولى 
الحالات حـين وضعت ارنبـة جنينين مشـوهين، توفيا 
بعد ربع سـاعة من الولادة، وتلتها وضع نعجة مولودا 
بـدون رأس، دفـع بالمواطنـين الـى التوجـس بوجـود 
خطـر يحـدق بهم، بعد ان شـعر عددا منهـم ان الامر لم 
يعـد طبيعيا، خاصة بعد اكتشـاف سـيدتين مـن عائلة 
واحـدة، انهـن يحملن «اجنة مشـوهة»، وهـو امر ادى 
الى «حالة خوف من المجهول»، في صفوف السـكان كما 

روى احدهم لـ «القدس العربي».
عقب هـذه الحوادث التـي تناقلتها وسـائل الاعلام 
والمؤسسـات الحقوقيـة، تفاعلـت الاخبـار وانتشـرت 
بشـكل واسـع النطـاق فـي القطـاع السـاحلي صغيـر 
المسـاحة، وكثيـر العـدد، لحـد ان بعـض السـكان هنا 
اصبح ينظر الى وجود «اشعاعات نووية» بأنه امر من 
المسـلمات، رغم عدم تأكيد الجهات الرسمية التي قامت 
باجـراء تحاليل مبدئية بوجود اي تسـرب اشـعاعي، 
لكن حجم الخطر جعل الحديث عن الاشعاعات النووية 

مادة دسمة في الدواوين والمجالس العائلية.
ويذكـر احـد المزارعـين من جنـوب القطـاع ان هناك 
سـكانا فـي بلدة عبسـان التـي اكتشـفت فيهـا حالات 
تشـوه الاجنـة اصبحـوا يستشـهدون بحـادث مفاعل 
«تشـرنوبل» الروسـي لتأكيد حجم الخطر الذي قد يلم 
بهم في حال تم تأكيد الخبر، ويؤكد كغيره من السـكان 
انهم لا يسـتبعدون ان تقوم اسـرائيل التـي يحملونها 
مسـؤولية الحياة عـن ارواحهـم بدفن نفايـات مفاعل 
ديمونا في منطقة صحراوية قريبة من سكناهم، ويقول 
ان اسرائيل «لم تبق اي شيء لم تجربه فينا»، لكن هذا 
المـزارع الذي انهـى تعليمـه الجامعي لم يسـتثن ايضا 

فرنسا من الاتهام كونها من قامت ببناء هذا المفاعل.

وشـيدت فرنسـا مفاعل ديمونا لاسـرائيل في العام 
واقامـت  النقـب،  صحـراء  وسـط  منطقـة  فـي   ،1962
الاخيـرة حوله منظومة أمن قويـة لتأمينه من الاخطار 
الخارجيـة. وتقـول مؤسسـة الضمير التـي حذرت من 
النفايـات السـامة للمصانـع  الموضـوع ان 48٪ مـن 
الاسـرائيلية تصـل الـى مناطـق الدفن الرسـمية، وان 
52٪ مـن هـذه النفايـات الخطيـرة لـم تعـرف اماكن 
دفنهـا «مما يثير الشـك بأنهـا دفنت فـي اراضي الضفة 

والقطاع».
انتشار الاخبار، وما تبعها من اشاعات قوية، خلقت 
بلبلة في الشـارع الغـزي ودفعت بالحكومـة المقالة في 
غـزة الى ارسـال فـرق طبية وبيئيـة للتأكـد من صحة 
الرواية. وبحسـب مـا اعلن من نتائج اوليـة فقد بينت 
ان النتائج التي تشير الى وجود تسرب اشعاعي كانت 

«سلبية».
ودفعـت وزارة الصحـة بعـدد مـن الاطبـاء لاجراء 
فحـص لجميـع النسـاء الحوامـل، فـي بلدة عبسـان، 
لمعرفـة ان كانت هنـاك حالات اخرى مـن الحمل تعاني 
مـن تشـوهات اجنـة، لكـن احـد الاطبـاء عـزا وجـود 
التشـوهات هنـاك الـى «زواج الاقارب»، الذي ينشـط 

كثيرا في مناطق الارياف.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
مع مرور أسـبوع علـى اجتماع باريس بين 
الاتحـاد الاوروبـي والحكومـة الموريتانيـة، 
لم تلـح في الأفق مؤشـرات عـن أن الأوضاع 
السياسـية في موريتانيا تتجه نحو التغيير 
إذ لم يحـدث تطور ملموس باتجاه وفاق بين 
المجلس العسـكري الحاكم والجبهـة المناوئة 
للانقـلاب، كمـا لـم يعلـن عـن تجـاوب هـذا 
المجلـس مـع اشـتراطات ومطالـب المجموعة 
الدوليـة الداعيـة لموقـف واحـد هـو إعـادة 
النظـام الدسـتوري فـي ظـرف ثلاثـين يوما 

آخرها تنتهي في العشرين من الشهر المقبل. 
وفيما اعتبـرت الجبهة المناوئـة للانقلاب 

أن محادثات باريس كانت فاشلة، ذهب
الوزيـر الأول الموريتاني مولاي ولد محمد 
الأغظـف إلـى أنهـا مكنت مـن شـرح الوضع 
الحالـي فـي موريتانيـا خاصـة فـي جانبـه 
المتعلق بتنظيم المنتديات العامة للديمقراطية 

وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأوضح ولد محمد الأغظف في تصريحات 
نشرت أمس الأحد أن اجتماع باريس «تمخض 
عن الاتفاق علـى جملة من القضايا، من بينها 
إجـراء جولة أخرى من المحادثات خلال فترة 
شهر،على أن تسبقها زيارة يقوم بها مسؤول 

من الاتحاد الأوروبي»  لموريتانيا.
وقـال الوزيـر الأول الموريتاني أن جولات 
أخـرى سـتجري «إذا اقتضت الضـرورة ذلك 
لأن المدة التي تنص عليها اتفاقية كوتونو في 

مثل هذه الحالة تقدر بـ120 يوما».
وأبـرز أن موقـف موريتانيـا كان مدعوما 
افريقيـا  منظمـة  مـن  المفاوضـات  خـلال 
تعتبـر  التـي  الهـادي  والمحيـط  والكاريبـي 
أكبـر  ثانـي  والسـبعين  التسـعة  بأعضائهـا 

منظمة دولية، حسب قوله.

واعتبـر ولـد محمـد الأغظـف أن موقـف 
موريتانيـا «صلـب ودعمـه يـزداد يومـا بعد 

يوم».
وكان الوفـد الأوروبـي المفـاوض قد ألغى 
زيارتـه لموريتانيـا التـي كانـت مقـررة يـوم 
السـبت لعـدم اتخـاذ السـلطات الحاكمة في 
نواكشـوط خطـوات جديـة لإطـلاق سـراح 
الرئيـس المخلـوع سـيدي محمد ولد الشـيخ 

عبد الله.
للتعـاون  الفرنسـي  الوزيـر  وقـال 
تصريـح  فـي  جوانديـه  آلان  الفرانكفونـي 
صحافـي «إننـي بحاجـة ماسـة إلـى مقابلـة 
الرئيس ولد الشـيخ عبد اللـه، وأنوي زيارة 
موريتانيـا فـي هـذا السـياق لكـن الشـروط 

ليست متوفرة». 
وقـال الوزيـر الفرنسـي «يجـب أن يكون 
الرئيـس ولـد الشـيخ عبـد الله،علـى الأقل، 

طليقا حرا عندما أقابله».

الولايات المتحدة
وفي سياق متصل زادت الولايات المتحدة 
مسـاء الجمعة الأخير ضغطها على السلطات 
الحاكمة في نواكشوط. في هذا السياق أعلن 
مارك بلوير السـفير الأمريكي في نواكشـوط 
للاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  انضمـام   عـن 
الأوروبي في مطالبة مـن وصفهم بـ«الطغمة 
العسـكرية الحاكمة» في موريتانيا بـ«انتهاز 
مهلـة الثلاثين يومـا التي منحت لهـم لاتخاذ 
الخطوات اللازمـة الكفيلة بإعادة الشـرعية 

تجنبا لإجراءات إضافية».
وجـدد السـفير موقـف بـلاده مـن الأزمة 
السياسية التي تشـهدها موريتانيا والمتمثل 
في المطالبـة بإطلاق سـراح الرئيس المخلوع 

وإعادته إلى مهامه كرئيس منتخب.
وحث السفير مارك بلوير حكام نواكشوط 
علـى «التخلـي عـن السـبيل المـؤدي للعزلة 

ولمواجهـة المجتمـع الدولـي» مؤكـدا قناعتـه 
بـأن موريتانيا «لن تتمكـن من إيجاد الحلول 
الجمـة  للتحديـات  والمسـتديمة  الشـرعية 
التـي تواجههـا إلا عبـر العـودة إلـى النظام 

الدستوري والتصالح مع المجتمع الدولي». 
واسـتعرض السـفير الضغـوط الدوليـة 
التـي مورسـت علـى السـلطات الحاكمـة في 
موريتانيـا مـن أجـل إعـادة الديمقراطية في 
البـلاد مؤكـدا أنـه، بالإضافة إلـى العقوبات 
علـى السـفر المعلنـة منـذ أسـبوع مـن طرف 
الولايـات المتحـدة، أخـذ الاتحـاد الأوروبـي 
موقفا صارما ومبدئيا يطالب بإطلاق سـراح 
الرئيس المخلـوع وعودة النظام الدسـتوري 

دون شرط.
السـفارة  وزعتـه  صحافـي  بيـان  وذكـر 
أن   الأحـد  أمـس  نواكشـوط  فـي  الأمريكيـة 
الأسـبوع الماضـي «شـهد نشـاطا مكثفـا مـن 
طـرف مجتمع دولـي موحد في إصـراره على 
أن يـرى الديمقراطية معادة إلـى الجمهورية 

الإسلامية الموريتانية».  
وقال البيان انه، «بالإضافة إلى العقوبات 
الولايـات  أعلنتهـا  التـي  بالسـفر  الخاصـة 
المتحدة، أخذ الاتحاد الأوروبي موقفا صارما 
ومبدئيا بطلبه الجلي بإطلاق سراح الرئيس 
سـيدي محمد ولـد الشـيخ عبد اللـه وعودة 

الحكم الدستوري في البلاد».  
هـذا وتابـع وفـد مـن المؤسسـة العربيـة 
نواكشـوط  فـي  الأحـد  أمـس  للديمقراطيـة 
الأزمـة  أطـراف  مختلـف  لآراء  اسـتطلاعه 

السياسية.
وأوضـح متحدث باسـم الوفـد أن زيارته 
تنـدرج ضمـن مبـادرة عربيـة هـي الأولـى 
مـن نوعهـا لمنظمـة عربيـة غيـر حكومية من 
أجـل ايجاد حـل داخلـي للأزمـة الموريتانية 
القائمـة ودفـع الأطراف المتنازعـة الى طاولة 
حـوار تفضي لاتفاق سياسـي يجنب المسـار 
الديمقراطـي فـي موريتانيا مخاطـر الانزلاق 

نحو الهاوية.
الحاليـة  الزيـارة  أن  المتحـدث  وأكـد 
التـي تقـوم بهـا نخبـة مـن المفكريـن العرب 
والحقوقيـين برئاسـة وزير حقوق الإنسـان 
«تهـدف  أوجـار  محمـد  السـابق  المغربـي 
بالأساس إلى الاسـتماع للأطراف السياسية 
المتنازعـة والاطلاع عن قرب علـى التطورات 
السياسـية وآفـاق المسـار الديمقراطـي فـي 
كافـة  مـع  للتشـاور  بالإضافـة  موريتانيـا، 
الأطياف السياسـية ومنظمات المجتمع المدني 
والحقوقيـين للوصـول إلـى الحلـول الممكنة 
بما يضمن اسـتمرارية الخيـار الديموقراطي 

وتحصينه في المستقبل».

وفد عربي
العربيـة  المؤسسـة  وفـد  التقـى  وقـد 
للديمقراطيـة فـي اليومـين الماضين عـددا من 
السياسـية  الأحـزاب  وممثلـي  المسـؤولين 
ونـواب البرلمـان الموريتانـي بينهـم رئيـس 
بلخيـر  ولـد  مسـعود  الوطنيـة  الجمعيـة 
ورئيـس المجلـس الدسـتوري عبد اللـه ولد 
اعل سـالم وزعيم المعارضـة أحمد ولد داداه، 
كمـا التقى قياديـي الجبهـة الوطنيـة للدفاع 
عـن الديمقراطيـة ونـواب الأغلبيـة الداعمة 

للانقلاب وبعض وزراء الحكومة السابقة.
للصحافيـين  الوفـد  باسـم  ناطـق  وأكـد 
أن زيـارة الوفـد قوبلـت بترحيـب الجميـع 
باعتبارهـا الأولـى مـن نوعها التـي تقوم بها 
منظمـة مدنية عربية تعنـى بالديمقراطية في 

العالم العربي.
وأكـد أن الهدف هو تذليل العقبات القائمة 
والبحث عـن حلول للأزمة السياسـية يكون 
الداخـل هو مصدرها وليسـت ضمن املاءات 
خارجية. وعلى مستوى التفاعلات الداخلية 
للأزمـة أعلنـت الجبهـة الوطنية للدفـاع عن 
الديمقراطيـة، وهي جبهـة تتهمهـا المعارضة 

بالقـرب من السـلطات، أمـس الأحد، عكسـا 
للجبهة المناوئة، عن عزمها على المشـاركة في 
الأيـام التشـاورية التي سـتجريها الحكومة 
عليهـا  يتفـق  سياسـية  خريطـة  لصياغـة 

الجميع.
وأكـد رئيـس الجبهـة السـعد ولـد الوليد  
أن الحـوار يظـل السـبيل الوحيـد لإخـراج 
التـي  السياسـية  الأزمـة  مـن  موريتانيـا 

تعيشها. 
وأضاف ولد الوليد أنـه يرفض أي تدويل 
الموريتانيـين،  بـين  السياسـية  للخلافـات 
كمـا يرفض «كافـة أشـكال الحصـار والعزلة 
التي قد تهـدد الشـعب الموريتاني ومصالحه 

الوطنية».
الجبهـة  رفضـت  آخـر  صعيـد  وعلـى 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطيـة المناوئـة 
للانقـلاب، دعـوة وجههـا لهـا حـزب تكتـل 
القوى الديمقراطية برئاسـة أحمد ولد داداه 
للمشـاركة فـي أيـام تشـاورية ينـوي حزب 

التكتل القيام بها لدراسة مستقبل البلاد.
وأكـدت الجبهة أنهـا ترفض المشـاركة في 
الأيام التشاورية التي ينوي الحزب تنظيمها 
ما لم يعلن (الحزب) ورئيسه أحمد ولد داداه 
بشكل رسمي، مقاطعة للأيام التشاورية التي 
ينـوي المجلـس العسـكري الحاكـم تنظيمهـا 
خلال الأسـابيع المقبلة تمهيدا لمرحلة انتقالية 

جديدة.
ويقـول رئيس تكتـل القـوى الديمقراطية 
أحمـد ولد داداه إن حزبه يمثل خطا ثالثا بين 
العسـكريين الممسكين بالسـلطة وبين الجبهة 
الرافضـة للانقلاب، غيـر أن محمد ناجي ولد 
محمـد أحمـد القيـادي فـي الجبهـة المناوئـة 
للانقلاب سـخر في تصريحـات صحافية من 
هـذا الطـرح قائلا ان حزبـا «تظاهـر برموزه 
وشـخوصه أمـام بوابـات القصـر الرئاسـي 
مرحبـا بالانقـلاب لا يمكنه أن يكون وسـطيا 

أو طرفا ثالثا».

موريتانيا: الهوة تتسع بين الفرقاء السياسيين وواشنطن تمارس مزيدا من الضغط على العسكر

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

قرر قاضي التحقيــق بالديوان الثالث بمحكمة ولاية 
نواكشــوط بعد ظهر أمس الأحد ســجن الوزير السابق 
إســلم ولد عبد القادر في انتظار اســتكمال التحقيقات 
معــه اســتجابة لطلب النيابــة العامة وذلــك بعد مثوله 
الأول أمــام القاضــي، علــى خلفيــة اتهــام النيابــة له 

بـ«إضعاف معنويات الجيش وانتهاك حرمات الله».
وكان وكيــل النيابــة قد وجه أمس تهمــة «إضعاف 
معنويــات الجيش وانتهــاك حرمات اللــه»، إلى الوزير 
الســابق ولد عبــد القادر وفقــا للمادتــين 81 و306 من 
قانون العقوبــات الموريتاني، بناء علــى دعوى تقدمت 
بها ضده وزارة الدفاع، إثر تصريحات أدلى بها مؤخرا 
للتلفــزة الحكوميــة الموريتانيــة ووصــف فيهــا كتيبة 

الحــرس الرئاســي بالمليشــيات، وتحــدث عــن وجود 
عناصر أجنبية في صفوفها.

وفرقــت الشــرطة الموريتانيــة ظهــر أمــس الأحــد 
تجمعا لعدد مــن المتظاهرين الذين خرجوا في مســيرة 
احتجاجية شارك فيها عدد من نشطاء الجبهة الوطنية 
للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب و بعض أهالي 

الوزير السابق.
وأكد مشــاركون في التظاهــرات أن «الاحتجاجات 
ستتواصل إلى أن يطلق سراح الوزير السابق المسجون 

ظلما وعدوانا»، على حد قولهم.
وأعلنــت الجبهــة الوطنيــة للدفاع عــن الديمقراطية 
المناوئــة للانقلاب عــن بدئهــا نشــاطات تضامنية مع 
الوزيــر الســابق إســلم ولــد عبد القــادر بوصفــه أحد 

نشطائها البارزين.

سجن وزير موريتاني سابق بتهمة الاساءة للجيش
الوزير الاسبق إسلم ولد عبد القادر

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تسـتعد الحكومـة الاسـبانية لعقد 
قمـة ثنائيـة هامـة مـع الجزائـر التي 
فـي  فائـق  باهتمـام  تحظـى  بـدأت 
أجندتهـا الدبلوماسـية، فـي محاولة 
التـي  الثنائيـة  العلاقـات  لتحسـين 
تراجعـت سياسـيا أكثـر بكثيـر منها 
اقتصاديا بسبب الموقف الإسباني من 
نزاع الصحـراء الغربية الـذي تعتقد 

الجزائر أنه يميل إلى صالح المغرب.
الوزيـر  كشـف  الصـدد،  هـذا  فـي 
الإسـبانية،  الخارجيـة  فـي  المنتـدب 
مجلـس  أمـام   لوسـادا،  آنخيـل 
بـين  قمـة  عقـد  قـرب  عـن  الشـيوخ 
مسـتوى  علـى  والجزائـر  اسـبانيا 
البلديـن لمعالجـة  رئيسـي حكومتـي 
عدد من القضايا ومـن ضمنها اتفاقية 
اسـتراتيجية في مجـال الطاقة. ومن 
المنتظـر أن تعقـد القمـة خلال الشـهر 

المقبل في العاصمة مدريد.
ومن ضمن أبرز الملفات التي كشـف 
عنها هذا المسـؤول الإسـباني معالجة 
ملـف الطاقـة الذي يسـبب توتـرا في 
العلاقات شـأنه شـأن ملف الصحراء 
الغربيـة. وأبـرز لوسـادا فـي جواب 
حول سـؤال بشـأن القرار الجزائري 
بمراجعـة العقود الموقعة مع شـركات 
اسـبانية فـي مجـال النفـط والغـاز، 
ومـن ضمنها سـحب رخـص التنقيب 
أن  أن الجزائـر تعتبـر  والاسـتغلال، 
شـركتي «ريبسـول» و«غاز ناتورال» 
فـي  المحـددة  بالتواريـخ  تلتزمـا  لـم 

الاتفاقيات. 
الشـعبي  الحـزب  نـواب  ولكـن 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  (معارضـة) 
يعتبـرون أن سـحب الترخيـص لـه 
خلفية سياسية مرتبطة بموقف مدريد 
مـن نـزاع الصحـراء وتراجعهـا عـن 
مطلـب تقرير المصير، الأمـر الذي أثار 
حفيظـة الجزائريـين فقـرروا الانتقام 
حسـب  الإسـبانية،  الشـركات  مـن 
تنفـي  أن  مدريـد  وتحـاول  النـواب. 
وجود ربط سياسي بين قرار الجزائر 
سـحب رخص التنقيب والاسـتغلال، 

تأجلت ثلاث مرات بسبب الخلافات السياسية ومشكلة الصحراء الغربية
مدريد تعلن عن قمة جزائرية اسبانية 

للتوقيع على اتفاقية استراتيجية في مجال الطاقة

المطـروح الآن أمـام المحكمـة التجارية 
الدوليـة، ونـزاع الصحـراء الغربية. 
طالبـت  الجزائـر  أن  لوسـادا  وأكـد 
اسـبانيا  مـع  اسـتراتيجية  باتفاقيـة 
فـي مجـال الطاقـة. يذكـر أن صحيفة 
«غازيتـا دي نيغوسـيوس» كانـت قد 
نشـرت فـي آذار/مـارس 2007 تقريرا 
للمخابرات الإسبانية أبرز أن الجزائر 
توظـف ورقـة الطاقـة للضغـط علـى 

مدريد في ملف الصحراء الغربية.
فـي  الارتيـاح  مـن  نـوع  ويسـود 
الأوسـاط الحكوميـة فـي مدريـد لأن 
التـي  الـدول  مـن  تعتبـر  لا  الجزائـر 
تدفـع بقوة نحو انشـاء منظمة للدول 
المصدرة للغـاز. وفكرة تأسـيس هذه 
المنظمة تقلق كثيـرا الاتحاد الأوروبي 
التـي يـرى فيهـا منـاورة من روسـيا 
للضغط عليه سياسيا. ويعود ارتياح 

مدريـد إلـى أن أكثـر من ثلـث واردات 
اسبانيا من الغاز تأتي من الجزائر.

وكان مـن المنتظـر أن تعقـد القمـة 
الإسـبانية الجزائريـة خـلال الشـهر 
وزيـر  تصريحـات  وفـق  الجـاري 
الخارجيـة ميغيل آنخيل موراتينوس 
خلال جولته المغاربية في تموز/يوليو 
الماضي، لكن يبدو أن التوتر السياسي 
جعلها تتأخـر.  وهذا التاريـخ الثالث 
للقمـة لأن موعدهـا الحقيقـي كان من 

قبل في شهر اذار/مارس الماضي. 
وتعقـد مدريد قمماً ثنائيـة مع دول 
فرنسـا  مـع  منتظمـة  وهـي  الجـوار، 
والبرتغـال وإيطاليـا، ولكنها ليسـت 
كذلـك مع المغرب والجزائر، الأمر الذي 
يحيـل الـى أن العلاقـات السياسـية 
ليست في مستوى الاستقرار المطلوب.

وتنتقـد دبلوماسـية الجزائـر مدريـد 

بسـبب ما تعتبره انحيازا للمغرب في 
نزاع الصحراء الغربية بقبول اقتراح 
الحكم الذاتي، رغم أن رئيس الحكومة 
الإسبانية خوسـي لويس رودريغيث 
سـبتيرو أعلن في أكثر من مناسـبة أن 
بلاده ترحب بالاقتراح المغربي ولكنها 
تؤيد قرارات الأمم المتحدة التي تنص 

على مبدأ تقرير المصير. 
فـي  المواقـف  تبايـن  تسـبب  وقـد 
تلاسـن بـين سـبتيرو والرئيـس عبد 
اجتمـاع  أثنـاء  بوتفليقـة،  العزيـز 
الصحـراء  حـول  بالجزائـر،  رسـمي 
عندما ألمح الأخير إلى أن موقف مدريد 
يعتبـر خيانـة للصحراويين فـكان رد 
سـبتيرو بأن مدريد يهمهـا حل لوضع 
حد للمأسـاة الإنسـانية التي يعيشها 
الصحراويـون فـي مخيمـات تندوف 

منذ ثلاثين سنة.

هزة ارضية 
شرق الجزائر 

ولا حديث عن خسائر
وقعـت  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
صباح امس الاحد هزة أرضية بقوة 
2.9 درجـات علـى مقيـاس ريختـر 
الواقعـة  بوعريريـج  بـرج  بولايـة 
علـى بعـد 200 كلـم شـرق الجزائـر 

العاصمة.
ونقلت وكالة الأنبـاء الجزائرية 
عـن بيـان لمركـز البحـث فـي علـم 
أن  الجزائـري  والطبيعـة  الفلـك 
الهزة سـجلت في الساعة الخامسة 
و44 دقيقـة بالتوقيـت المحلـي. ولم 
تـرد تقاريـر عـن وقوع خسـائر في 

الأرواح أو مادية.

الرئيس بوتفليقة 
يستقبل سفير 
فرنسا الجديد

اسـتقبل  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة امس 
الاحـد بالجزائـر العاصمـة كزافيي 
اوراق  لـه  قـدم  الـذي  ديونكـور 
اعتماده كسفير مفوض فوق العادة 

للجمهورية الفرنسية بالجزائر.
الاسـتقبال  حفـل  وحضـر 
المستشـار  رحـال  اللطيـف  عبـد 

الدبلوماسي لرئيس
الجمهورية ومولاي محمد قنديل 

مدير الديوان الرئاسي.

الامن الجزائري 
يقتل مسلحين 
اثنين شرق البلاد

■ الجزائر ـ يو بي اي: قال مصدر 
أمني جزائري امـس الأحد أن قوات 
الأمـن قتلت مسـلحين اثنـين بولاية 

تبسة شرق العاصمة الجزائري.
المسـلحين  أن  المصـدر  وأوضـح 
ينتميـان بمنطقـة لتنظيـم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي وكانـا 
ينشـطان ضمـن مجموعة مسـلّحة 
بـين  بودخـان  جبـال  مـن  تتّخـذ 
ولايتي تبسـة وخنشـلة معقـلا لها 
وقتـلا فـي بوحريـق بولاية تبسـة 
التـي تبعـد 700 كم شـرق العاصمة 
التونسـية. للحـدود  والمتاخمـة 

تعاون جزائري 
مغربي في الإعلام 

المرئي والمسموع
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: 
عبـرت الجزائـر و المغـرب السـبت 
و  التعـاون  فـي  «ارادتهمـا  عـن 
تبـادل الخبرات في مجال السـمعي 
البصري». وجـاء في بيان صدر في 
الجزائر ان وزير الاتصال الجزائري 
ورئيـس  بوكـرزازة  الرشـيد  عبـد 
السـمعي  للاتصـال  العليـا  الهيئـة 
البصـري المغربـي، أحمـد الغزلـي، 
عبرا عن ارادتهما في الاسـتفادة من 
الخبرات المتواجـدة في البلدين من 

خلال تشجيع تبادل الخبراء.
واضـاف البيـان ان النقاش بين 
الطرفين تمحور حول تجربة البلدين 
السـمعي- سـيما  لا  الاتصـال  فـي 

البصري وامكانيـة توطيد التعاون 
بين الطرفين في هذا المجال.

الجزائر «القدس العربي»:

خلفت أمطار طوفانية تهاطلت على 
مناطـق غـرب الجزائـر خـلال الأيـام 
الثلاثـة الأخيـرة مقتل امـرأة تبلغ من 
العمر خمسـين عاما في ولاية تلمسان 
(700 كيلومتـر غـرب العاصمـة). كما 
مخلفـة  المنـازل  مئـات  الميـاه  غمـرت 

أضرارا مادية لم يتم حصرها بعد.
وذكر شـهود عيـان أن عـدة أحياء 
في المدينة غمرتها المياه الجارفة كلية، 
وذلك بسـبب فيضـان «وادي تاران»، 
وهـو مـا أدى إلـى وفـاة امـرأة غمرت 
الميـاه منزلها بشـكل كلـي، إضافة إلى 

مسـجد «خديجة» الواقع بقلب المدينة 
الـذي غمرته الميـاه أيضـا، الأمر الذي 

جعل المصلين يحتمون بالمئذنة.
مـن جهـة أخـرى توقعـت مصلحة 
الرصـد الجـوي في بيـان صـدر عنها 
ابتـداء  جويـة  اضطرابـات  وقـوع 
مـن اليـوم الاثنـين وذلـك إلـى غايـة 

الأربعاء.
 وقال البيان ان التوقعات تشير إلى 
تسـاقط أمطار غزيرة في 11 ولاية تقع 
شـمال وغرب البلاد، تكون مصحوبة 
برياح قويـة، وينتظر أن تصل نسـبة 
الأمطار إلـى 40 مليمتراً. وحذر البيان 
الولايـات  مـن وقـوع فيضانـات فـي 

المعنية بتساقط الأمطار الطوفانية.
وذكر مسـؤول في مصلحـة الرصد 
الجوي حسـبما نقلته جريدة «الخبر» 
(خاصـة) أن هـذا الاضطـراب الجوي 
قادم من اسبانيا، وأن كل الاضطرابات 

التي تمر عبر البحر يزداد نشاطها.
جدير بالذكر أن الأمطار الطوفانية 
التـي تهاطلـت علـى عدة ولايـات منذ 
بدايـة الشـهر الحالـي، تسـببت فـي 
القتلـى  فيضانـات وخلفـت عشـرات 
ومئـات الجرحى، إضافة إلى خسـائر 
مادية معتبرة، رغم أن مصلحة الرصد 
الجـوي سـبق وأن حـذرت مثـل هذه 

المرة من إمكانية وقوع فيضانات.   

الجزائر: مقتل امرأة وجرح العشرات في سيول 
وامطار جديدة تهدد بإغراق 11 ولاية هذا الاسبوع

الرباط ـ «القدس العربي»:

أفـادت مصـادر رسـمية مغربيـة أن أربعـة أشـخاص لقوا 
مصرعهـم بسـبب الأمطار الغزيـرة التي تهاطلـت على مدينة 
وجـدة الواقعة شـرق المغـرب ونواحيهـا في نهاية الاسـبوع 
الماضـي، بينمـا تحدثـت السـلطات عـن سـقوط 15  قتيلا في 

منطقة فكيك القريبة منها.
وأوضحت المصادر أن ثلاثة ضحايا من بينهم امرأة تتراوح 
أعمارهم ما بين 60 و80 سنة لقوا حتفهم بمدينة وجدة على اثر 
أمطار غزيرة بلغت حوالي 70 ملم في أقل من سـاعة، فيما عثر 

علـى تلميـذ في الثامنة من عمـره متوفيا نتيجـة هذه الأمطار 
ببني وكيل التي تبعد عن وجدة بحوالي 16 كلم.

وأضاف المصدر أن هذه الامطار تسـببت أيضا في انحراف 
طفيف عن السـكة للقطـار الرابط بين الـدار البيضاء ووجدة 
القريبة من الحدود الجزائرية. واعلنت ادارة السكك الحديدية 
امس الاحد عن عودة تسـيير القطـارات بعد اصلاح الاعطاب 
التي اصيبت بها السـكة الحديد. وغمرت مياه الأمطار العديد 
مـن المنازل داخل مدينة وجدة. كما شـلت حركة السـير بعدة 
مقاطع طرقية بالجهة الشـرقية وخاصـة الطريق الرابطة بين 

وجدة وجرادة والطريق الرابطة بين تاوريرت ووجدة.

قتلى وجرحى في سيول بشرق المغرب

سبتيرو وبوتفليقة في آخر لقاء ثنائي بينهما سنة 2007 بالجزائر

■ الجزائــر ـ يــو بي اي: منعت ســلطات الجمارك 
الجزائرية دخول ما لا يقل عن 65 ألف نســخة كتاب 
لـ 35 عنوانا كانــت موجهة للصالون الدولي للكتاب، 

تمجد إسرائيل وتنظيم القاعدة وتهاجم الإسلام.
ونقلــت صحــف جزائريــة أمــس الأحــد أن هذه 
إدخالهــا  النشــر  دور  بعــض  حاولــت  العناويــن 
بتصريحات مزورة من خلال وضع أسماء الناشرين 
المرخــص لهم علــى العلــب بينمــا بداخلهــا عناوين 
أخرى. وقالــت أن هذه الكتب من بينها عناوين تمجد 
إســرائيل وأســامة بــن لادن وتهاجم الإســلام، إلى 
جانب نســخ محرفة للقرآن، ومعظمهــا عناوين آتية 
من لبنــان وســورية وفرنســا، بينها أيضــا عناوين 

مكتوبة باللغة العبرية.
وأضافــت أن أهــم مــا تم حجزه مــن عناوين «من 
يجرؤ على نقد إسرائيل» وآخر يحمل عنوان «الجزيرة 
العربية قبل الإسلام» مكتوب باللغة العبرية، وعنوان 
آخر مكتوب باللغة الفرنســية يمجد إســرائيل يحمل 
عنوان «آه يا إسرائيل» إلى جانب كتاب يحمل عنوان 
«المنظمة الماسونية وحق الإنسان» لدار نشر لبنانية. 

كما صودرت كتب ذُكر أنها ممجدة للإرهاب وأسامة 
بن لادن، بينهــا «القاعدة تهجم» وهــو كتاب يتناول 
موضوع المعسكرات السرية للانتحاريين وكتاب آخر 
عن بن لادن يحمل عنوان «باســم بن لادن»، و«كتاب 

التربية وظاهرة الإرهاب» القادم من مصر.
وعن الكتب التي تسيء للإسلام فقد تمت مصادرة 
كتب 12 دار نشر ذُكر أنها محرفة للقرآن وكتاب آخر 
قدم من فرنســا يحمل عنوان «100 ســؤال للنســاء» 
أُخــذ عليه انه يدعــو للتمرد علــى الديــن، إلى جانب 
رواية «الفتــوى» للكاتب جاك بريفان، وهي مســيئة 
للإسلام بحسب منتقديها، وكتاب آخر يحمل عنوان 
«قيود الشــريعة الواردة على حرية التجارة». وكانت 
أهم العناويــن المنتقدة للأنظمة العربية بعنوان «وراء 

كل دكتاتورية طفولة بائسة».
وإلى جانب هــذه العناوين، تمت مصــادرة مئات 
الأقــراص المضغوطــة التــي تتضمــن أقراصــا تمت 

قرصنتها وممنوعة من التداول.
ونقلــت الصحيفة عن المديريــة الإقليمية للجمارك 
بمطار العاصمــة الجزائرية الدولي انه تمت مصادرة 

600 نسخة جديدة بينها كتب حملت عناوين «المدينة 
الإســلامية وأصوليــة الإرهــاب» لدار نشــر مصرية 
و«بحفايــا التــوراة والأســرار» وهــو مــن دار نشــر 
مصرية ونســخ من كتاب بعنوان «شــعب إسرائيل» 
من دار نشر مصرية كذلك وكتاب آخر بعنوان «حدود 
الديمقراطيــة الدينية» لدار نشــر لبنانية وعنوان آخر 
«الثــورة الدينية والحضــارة التقليدية فــي مواجهة 

المدنية» هو الآخر من دار نشر لبنانية.
كما صادرت نســخاً لكتاب بعنــوان «إمبراطورية 
الرمال»لــدار نشــر مصريــة وكان من بــين العناوين 
«موسوعة العقيدة الإســلامية» عن دار نشر لبنانية، 
النســخ عــن كتــاب بعنــوان  إلــى آلاف  بالإضافــة 
«الحــروب الخفيــة لوكالــة المخابــرات الأمريكيــة» 
وهــو كتــاب صــدر عــن دار نشــر لبنانيــة وروايــة 
«حــرودة»، ونســخاً عديدة مــن كتاب بعنــوان «فقه 
الحج والعمرة للنســاء» وعشــرات النسخ من الكتب 
باللغــة الفرنســية بعناويــن مثــل «تاريــخ مجتمــع 
مصــر» و«التاريــخ الســري للجمهوريــة الخاصــة» 
و«إسرائيل أرض للكتابات» و«الجزائرية.. أصول».

الجزائر تصادر آلاف الكتب قالت انها «تمجد اسرائيل» و«تهاجم الاسلام»

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
يتلمـس اليسـاريون المغاربـة طريقـا 
لاعـادة مكانتهـم فـي المشـهد السياسـي 
المغربي بعـد تراجع لم تكشـف عنه فقط 
نتائـج صناديق الاقتراع بل تقلص كثافة 
الحضور في الفعاليات والنشاطات التي 
تدعـو لهـا او تنظمها بمناسـبات مغربية 
او عربيـة وايضـا مكانتهـا فـي صفـوف 
منظمـات المجتمع المدنـي او ثقل النقابات 

والمنظمات المهنية التي تقودها.
ويتفق اليساريون المغاربة على تقهقر 
مكانتهم بشـكل مؤلـم ولا يخفون تراجع 
احتـرام المواطنـين لهم ولا مـا يطرحونه 
مـن افـكار بعـد ان اختلطت فـي المصالح 
الخاصـة، ليس الحزبية، بل الشـخصية 

لقيادات واطر احزاب اليسار.
واذا كان مـن السـهل تحميل السـلطة 
مسـؤولية هـذا التراجـع وهـذا الوضـع 
(المأسـاوي) فـي سـبعينات وثمانينـات 
القرن الماضي، فإن مغـرب بدايات القرن 
الواحـد والعشـرين عـرف تقاربـا بـين 
اليسـار بـكل مكوناتـه ومغـرب مـا بعـد 
الحسـن الثاني الذي كان دائم التوجس 
مـن هـذا التيـار ويشـعر انـه اقـرب الى 

التيارات المحافظة المناهضة لليسار.
بعـث  السـادس،  محمـد  ومغـرب 
باشـارات مناقضة، اما بحكم وجود ملك 
شـاب وحاشـية تنتمـي الى جيـل تربى 
فـي احضـان ثقافـة اليسـار وامـا بحكم 
المخاطـر، التي بدأت تشـكلها على انظمة 
الحكم واسـتقرارها، التيارات الاصولية 

المناهضة تاريخيا لليسار وافكاره.
والمغـرب الجديـد الـذي جـاء نهايـة 
التسـعينات واليسار مشـاركا في تدبير 
الشأن العام بل وفي قيادته، كأي سلطة، 
لا تمنـح ثقتهـا المطلقـة ولا الدائمة، لذلك 
حاول بعض فاعليه اسـتقطاب يساريين 
يبلـورون رؤيـة تمـزج بين رؤية سـلطة 

تقليدية موروثة ورؤية حداثية.
الاسـتقطابات  هـذه  تكـون  وقـد 
واكراهـات تدبير الشـأن العـام في دولة 
ليسـت السـلطة فيها  للمدبر لعبت دورا 
في سلسـلة خلافات في صفوف اليسـار 
وولـدت احزابـا فاقـدة المصداقيـة وفـي 
الوقـت نفسـه لعبـت دورا فـي تقليـص 

مصداقية اليسار امام الرأي العام.     
فـي  يسـارية  فعاليـات  واعتبـرت 
نـدوة نظمت مسـاء يـوم الجمعة بسـلا 
أن الشـروط السياسـية الراهنة مواتية 
هـذه  وأن  اليسـار،  وحـدة  لتحقيـق 
الوحدة أصبحت ضـرورة ملحة من أجل 
صيانـة المكاسـب التي حققهـا المغرب في 
المجال السياسـي والحقوقي والمسـاهمة 
التنميـة الاقتصاديـة  فـي كسـب رهـان 

والاجتماعية.
نظمتهـا  التـي  النـدوة  وتمحـورت 
حـول  بوعبيـد  الرحيـم  عبـد  مؤسسـة 
محـك  فـي  المغربـي  «اليسـار  موضـوع 
تحولات المشـهد السياسي» وشارك فيها 
ممثلون عـن أحزاب الاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشـعبية والتقدم والاشـتراكية 
وجبهـة  الموحـد  الاشـتراكي  واليسـار 

القوى الديموقراطية والحزب العمالي.
وأكـدت المداخلات علـى أهمية توحيد 
اليسار من أجل تقوية موقعه في الخريطة 
السياسـية، خاصـة بعد التكتـلات التي 
ممـا  الأحـزاب،  بعـض  مؤخـرا  عرفتهـا 
السياسـي  الحقـل  تأهيـل  مـن  سـيمكن 
وعقلنتـه وإفراز تعدديـة حزبية حقيقية 
تمكـن المواطن ، خـلال الانتخابـات، من 

تحديد اختياراته بوضوح.
واذا كانـت التيارت الاصولية شـكلت 
هدفا مشـتركا للسـلطة واطراف اليسار، 
كل لحسـاباته، فإن احزاب اليسار ومنذ 
صيف 2007 وجدت نفسـها فـي مواجهة 
تيـار بالسـلطة يتبلـور فاعـلا سياسـيا 
ثـم حركـة مجتمعيـة ثـم حزبا سياسـيا 
مـن النوع القـديم الجديـد والمقصود هنا 
هـو فـؤاد عالـي الهمـة صديـق العاهـل 

المغربي الملك محمد السادس والوزير في 
الداخلية منذ 1999 الذي اعلن عن دخوله 
العمل الحزبي بداية بتقديم استقالته من 
الوزارة وخوض الانتخابات التشريعية 
مسـقط  فـي   2007 ايلول/سـبتمبر  فـي 
رأسـه وبعـد ذلك تشـكيل فريـق برلماني 
(مسـاند للحكومة) ثم حركة من اجل كل 
الديمقراطيين وصـولا الى حزب الاصالة 

والمعاصرة (تحت التأسيس).
ووجـد اليسـاريون فـي الهمـة الذين 
اطلقـوا عليه لقب الوافد الجديد منافسـا 
واستنسـاخا لتجربة اسـتيلاد السـلطة 
لاحزاب تعتاش عليهـا واعلنوا تخوفهم 
منـه على المغـرب وديمقراطيتـه الوليدة 
وشـنوا عليـه حربـا اختلفـت حدتها من 

تيار الى تيار. 
واذا كان فـؤاد الهمـة قد قـدم للمغرب 
«خدمة» توحيد احزاب صنعتها السلطة 
خـلال العقـود الماضيـة واسـس حـزب 
الاصالة والمعاصرة كخليط بين يساريين 
توصـف  كانـت  التـي  الاحـزاب  وهـذه 
بالادارية ولا جماهيريـة لها  فإن جعبته 

لا زالت تحمل مفاجآت.
وحسـب فاعلـين سياسـيين بالمغـرب 
فإن دورة الهمة تسـتكمل بعد توحيد كل 
الاحزاب المحسـوية على التيار الليبرالي 
او اليميني وهي احزاب السـلطة او خلق 
قطـب لهذا التيار (يملـك اغلبية برلمانية) 
وان ينسـحب الهمـة بعد اسـتكمال هذه 
الـدورة مـن العمـل السياسـي الحزبـي 
ويعـود الى القصر كمـا كان احد رجالاته 
اوسـاط  ترشـحه  اذ  رجالاتـه،  اهـم  او 
سياسـية لمهمة مدير الديـوان الملكي وان 
كانت صحف رشحته سفيرا في باريس.

واذا ما تحقق ذلك فإن اليسار المغربي 
سـيجد ان بقـاءه بـات رهينـا بوحـدة 
تياراتـه وفصائله التي لم يكن لتشـتتها 
اي مبـرر فكري او سياسـي بقـدر ما كان 
لحسـابات شـخصية او لخلافـات حول 
قضايا تكون محل خلاف في كل الاحزاب 

وفي كل العصور.  

اليسار المغربي في رحلة البحث 
عن الخروج من سجن كلّفه الكثير
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اختلاف الآراء حول الصراع الشيعي ـ السني
ونبدأ بقضية الشيخ يوسف القرضاوي واستمرار ردود الافعال عليه، وغالبيتها 
تهاجمـه، والملاحـظ ان المهاجمين ينتمون لاتجاهات سياسـية يتناقـض بعضها مع 
البعـض، ومـن بينهم رجال ديـن وكل هـؤلاء يجمعهم الرفـض الكامل لمـا اعتبروه 
محاولة من الشـيخ يوسـف لاثارة الفتنة بين المسلمين الشيعة والسنة وكل منهم له 

تحليله الخاص عن الدوافع.
وأود ان اعيـد التأكيـد على انني اعرض كل الاراء ضد الشـيخ ومعه، وانا لا اريد 
تصفية حسـاب بسبب حملاته السـابقة ضد الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، 

والتي دونها في مذكراته. 
والـى ردود الافعـال وتواليهـا، ونبـدأ بزميلنـا وصديقنـا ونائـب رئيس تحرير 
مجلة «المصور» حمدي رزق الذي ابدى يوم الخميس في عموده اليومي بـ»المصري 
اليوم» - فصل الخطاب - قدرا كبيرا من الغيظ، فقال:»مريدو الشـيخ - وهم كثر- 
الخلصاء يحول بينهم وبين الشـيخ خشـية جرح مشـاعر من كان أبا أو أخا قبل أن 
يكـون معلما وشـيخا، ويتخوفون سـقوط القصـة برمتها في أيدي مـن لا يرحمون 

شيخوخة الرجل ويضمرون في قلوبهم مرضا، زادهم الله مرضا.
التحولات الانوية في شـخصية الشـيخ انتهـت الى تحولات فكريـة والتحولات 

الفكرية شوهت اجتهاداته الفقهية».
ومن حمدي الى الشـيخ عبد الفتاح علام وكيل الازهر الذي نشـرت له «المسـاء» 
الحكومية يوم الجمعة حديثا ادلى به لزميلنا حسـام حسـين، قـال فيه:»المصريون 
يحبـون آل بيت النبي صلى الله عليه وسـلم ولكن لا خوف عليهم من المد الشـيعي 
وتحولهم الى المذهب الشـيعي مسـتحيل بشـهادة التاريخ فقد انشأ جوهر الصقلي 
الجامـع الازهر في البداية لأصحاب المذهب الشـيعي لكنه اصبح معقلا لأهل السـنة 
ومنـارة علمية تنشـر صحيح الاسـلام وكان لـه دور كبير فـي التقريب بين السـنة 
والشيعة حيث انه لا اختلاف في اصول الدين والهجوم على القرضاوي غير مقبول 

فالتعبير عن الرأي حق للجميع ولا يصح ان نصادر على احد».
ونتحـول الـى «البديل» اليسـارية في نفس اليوم ونشـرها مقـالا، كتبه المحامي 
والباحث الحقوقي شـريف هلالي قال فيه: «يسـعى هؤلاء الى خلـق صراع جانبي 
آخـر بتوجيه سـهامهم الى تحقيق انقسـام طائفي علي المسـتوي العربي بالحديث 
عن شـيعة وسنة وهو حديث لا يهم رجل الشارع في شيء، لكن خطورته في اقتناع 
المواطـن العادي، خاصة بتكرار الحديث عنه من بعـض الدعاة ورجال الدين الذين 
يحظي بعضهم بالثقة لدى كثير من المواطنين. وبدلا من أن يدعم المقاومة في العراق 
وفلسـطين ولبنـان، سـواء كانـت شـيعية أو سـنية أو مسـيحية أو حتى بـلا دين. 
سـيدخل في صراع طائفي لا طائل منه، والمسـتفيد الوحيد منه هـو الطرف المعادي 

للأمة عربيا وإسلاميا».
ويـوم الجمعـة بدأ الكاتب والسيناريسـت اسـامة انور عكاشـة القفـز الى حلبة 
المصارعـة للمشـاركة فيها ضـد القرضاوي فـي مقاله الاسـبوعي بـ»الوفـد»، الذي 
استعرض فيه كيفية نشأة صراع الشيعة والسنة ثم دور امريكا واسرائيل واضاف 
عنهما: «ليس مطلوبا غير دفع الدول الصديقة الى التلويح بالفزاعة القديمة،  وبدلاً  
مـن التركيـز على خطر الغزو الإيراني المسـلح،  تصرف الأنظار الـى الغزو المذهبي.  

والى التتمة في المقال القادم. 
والى ان يعود الينا اسامة يوم الجمعة القادم بهجوم ضد القرضاوي فقد اسرعت 
فـي اليـوم التالـي - السـبت - وفي»الوفـد» زميلتنا الجميلـة والرقيقـة وصاحبة 
الابتسـامة الحلوة سـناء السـعيد التي تخفي وراء ذلك كله حماسـا منقطع النظير 
لقضايـا امتها العربية، وما ان احسـت بما فعله القرضـاوي حتى قالت غاضبة دون 
ان تتغيـر ملامحهـا الجميلة: «لـم  يكن من الحكمـة لعالم جليل أن  يتحـدث عن المد 
الشـيعي  الذي  بدأ  يغزو الدول ذات الغالبية السـنية،  فلقد جانبه الصواب عندما 
تخيـر هذا التوقيت بالذات ليتحدث عن الشـيعة والمد الشـيعي  فـي  مصر،  وهو مد  
غير موجود،  كان الأولى التحدث ضد الغزو الأمريكي - الصهيوني  لعالمنا ومشروع 
تفتيت دولنا،  الاولى به أن  يتحدث عن الخطر الداهم الذي  تمثله اسرائيل بالنسبة 

للحرم القدسي  الشريف!
كنـت أربـأ بعالم بـارز كالقرضـاوي  ألا  يُسـتدرج الى هـذا الفـخ،  فالمفروض أن  
يكون قدوة لدعاة خاصة أن الدعوة لا  يمكن أن تحكمها المذهبية،  ولهذا كان الاولى 
بالشـيخ لقرضـاوي  أن  يدعو المسـلمين الى وحـدة الصف لمجابهة  غـزوات الغرب 
وحمـلات اسـرائيل النازيـة». وسـنتوقف عند هـذا الحد فـاذا تكلم الجمـال المؤمن 

بعروبته فلا مكان لآخرين من بعده.

سخرية من محافظ الجيزة لتغييره اسم الشوارع
والـى المعارك والـردود المتنوعة التي يضرب اصحابها فـي كل اتجاة ولا يجمعها 
موضـوع واحـد وعلى سـبيل المثال، اختـار قريبي وصديقـي وعضو الهيئـة العليا 
لحزب»الوفـد» ورئيـس تحريـر جريـدة «الميـدان» الاسـبوعية المسـتقلة ومجلـة 
«الشـرطة» التـي تصـدر كل شـهر عـن الادارة العامـة للاعـلام والعلاقـات بوزارة 
الداخليـة اللـواء حمدي عبد الكريم، سـعيد عبـد الخالق في «وفـد» الاربعاء اختار 
مهاجمـة محافـظ الجيزة والسـخرية منه بقولـه: «فاجأ سـيد عبدالعزيـز باهتمام 
آخر  يختلف عن المحافظين السـابقين والحاليين،  فقد اهتم بإعادة تسمية الشوارع،  
وبـدأ منصبه باطلاق اسـم الزميل الأسـتاذ مرسـي عطـا الله رئيس مجلـس إدارة 
مؤسسـة «الاهـرام» علـى أحـد الشـوارع،  وطلب مـن رؤسـاء الأحيـاء البحث عن 
أسـماء جديدة للشـوارع تمشـياً  مع منظومـة النفاق،  ولـم  يخبره أحـد بأن هناك 
ثلاثة شـوارع بالقرب من ميدان لبنان تحمل اسم  المناجم والمحاجر!  إننا نهمس في 
أذن المحافظ بهذه المعلومة حتى  يبحث عن أسـماء من كبار المسؤولين لاطلاقها على 
هذه الشـوارع!  وامتـدت اهتمامات سـيد عبدالعزيز بمنظومة النفـاق الى المدارس 

حسبما نشرت احدى الصحف المستقلة التي كشفت عن قيام المحافظ بتغيير أسماء 
أربـع مدارس بمنطقة إدارة شـمال الجيـزة!  وإذا قرأت الأسـماء الجديدة للمدارس 
قد تصاب بالدهشـة!  فقد تحولت مدرسـة نادي شـباب إمبابة الى مدرسـة شـباب 
المسـتقبل!  طبعاً،  المقصود بالتسـمية جمعية شـباب المسـتقبل التي  يرأسـها جمال 
مبارك!  وتحولت مدرسـة الحداد الثانوية بنات الى مدرسة خديجة الثانوية بنات!  
وطبعـاً،  المقصـود  خديجة  زوجة جمال مبارك،  وليس السـيدة خديجة أم المؤمنين 
زوجة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم!  وتحولت مدرسـة إمبابـة الثانوية بنات 
الى مدرسـة سـوزان مبارك الثانوية بنات،  ومدرسة امبابة الثانوية العسكرية الى 
مدرسة حسني مبارك الثانوية العسكرية!  هذه المعلومات،  نشرتها احدى الصحف 
المسـتقلة اليومية،  ولم  يرسـل سـيد عبدالعزيز توضيحاً  أو تكذيباً  للخبر الذي مر 
علـى نشـره حوالى أسـبوع!  وهذا معنـاه أننا أمـام منظومة نفاق من طـراز جديد،  
وغير مسـبوق،  ووصلت الى هذا المسـتوى،  مثل اطلاق اسـم  خديجة  زوجة جمال 
مبـارك على احـدى مدارس البنات الثانوية،  ولا ندري لمـاذا تجاهل محافظ الجيزة 

اطلاق أسماء أحفاد الرئيس على كليات جامعة القاهرة! 
امـا زميلنـا وصديقنـا والكاتـب بـ»الجمهورية» ومديـر تحرير صحيفـة «العالم 
اليـوم» اليومية الاقتصادية المسـتقلة سـعد هجـرس فقد تولى السـخرية من ايتام 
امريـكا فـي مصر الذيـن كادوا يموتـون حزنا على ما حـدث للرأسـمالية، فقال وهو 
شـامت فيهـم في»الجمهوريـة» يـوم الخميس:»عجيـب أمر»الخولي» الـذي يكون 
أكثر شراسـة ووحشـية من سـيده «الباشـا الإقطاعي». أو أولئك الذيـن يقال عنهم 

بأنهم»ملكيون أكثر من الملك». 
ولدينـا في مصر كتيبة من هؤلاء الذين يسـتحقون لقب المارينـز المصريين لأنهم 

يبدون أمريكيين أكثر من الأمريكيين أنفسهم! 
حيث نجد أن هذه الكتيبة ندبت نفسها لمهمة الدفاع عن أمريكا والتهوين الشديد 
من شـأن الأزمة المالية التي انفجرت في أسواقها المالية وامتدت تداعياتها وتوابعها 
الى بقية قارات العالم بسـرعة سـريان النار في الهشـيم. في حـين أن كبار المفكرين 

والخبراء الأمريكيين يرون عكس ذلك تماماً».

مطالبة بتوقيع حد الحرابة على المتحرشين جنسيا
وهكذا كاد سـعد ان يبكينا على المصاب الاليم الـذي اصاب المارينز المصريين، فلا 
اراهـم اللـه مكروها في رأسـمالية لديهم وانا للـه وانا اليه راجعـون، اييه، دنيا، لا 
تخلي الماشـي ماشـي، ولا الراكـب راكب، ونحمد اللـه ان وقعوا وانكسـرت رقابهم 
مثلمـا ستنكسـر ايضـا رقاب الذيـن يتحرشـون جنسـيا بالبنات والنسـاء ورقاب 
الانـدال الذيـن لا يدافعـون عنهـن. وهـم اندال قـال في حقهم يـوم الجمعـه زميلنا 
وصديقنا بالجمهورية محمد العزبي وهو يشير الى الحكم الصارم الاخير: «شجاعة 
نهى رشدي وأسرتها تستحق الإشادة، ونذالة المارة في الشارع لم تعد تلفت النظر، 
والحكايـة بدايتها ووقائعها ونهايتها يجب أن تبقى حيـة أمام المواطنين لعلها تعيد 
قـدراً مـن الشـهامة للعامـة. وتثير الخوف عنـد المسـتهترين. وجـرأة المواجهة عند 

بناتنا».
ولكن اتضح ان الحكم بالسـجن ثلاث سـنوات على المتحـرش لم يكن صارما بما 
فيه الكفاية بعد ان علمنا انه كان يمكن ان يكون سبع سنوات كما علمنا يوم الجمعة 
ايضا من الصفحة الحادية عشـرة بـ»اهرام» الجمعه من باب - مع القانون - الذي 
يعـده زميلنـا عبد المعطـي احمد وفيه قال المستشـار مجدي امين نائـب رئيس هيئة 
قضايـا الدولة السـابق: «لدينا من النصوص واحكام القضـاء ما يكفي لمعالجة هذه 
الجريمة فنص قانون العقوبات في المادة 268 منه على ان كل من هتك عرض انسان 

بالقوة او بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى سبع».
لكـن حدثت يوم السـبت مفاجأة فـي الصفحة الحادية عشـرة اذ فاجأنـا زميلنا 
محمـود حنفي بتوقيـع العقوبة ايضا على تحـرش المرأة بالرجل بقولـه قولا مثيرا 
بعـد ان اسـتعرض تحرش امـرأة العزيز بسـيدنا يوسـف عليه السـلام: «يلخص 
هذا المشـهد القرآنـي العظيم الذي يصور واقعة التحرش بنبي الله يوسـف من قبل 
امرأة العزيز ما نريد سرده في السطور التالية اذ يؤكد ان التحرش سلوك لا يقترن 
بالذكورة فقط بل انه تصرف قد ينبع من الانثى نفسـها او انها تسـاعد على الاتيان 
بـه اذا مـا اتاحت الفرصة لمن يقف امامهـا لفعل ذلك «ولقد همت بـه وهم بها لولا ان 
رأى برهـان ربه»ووسـط موجة السـخط التي تسـود المجتمع حاليا ممـا يتردد عن 
ظاهـرة التحرش بالاناث يتبادر سـؤال هـام ليس من المنطقي اغفالـه وهو: هل كل 
حوادث التحرش تكون الضحية فيها انثى؟ او بمعنى اخر هل الرجال لا يتعرضون 
الى التحرش ايضا من النساء او من الرجال من نفس جنسهم؟ وقياسا على القاعدة 
الشـهيرة لكل فعل رد فعل مسـاو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، وبعد ان دخل 
الشـارع المصـري منعطفا جديدا بالحكم الـذي حصلت عليه فتاة الافـلام الوثائقية 
قبـل ايام من محكمـة جنايات القاهرة هل لنا ان نطرح سـؤالا اخر هو: هل سـيعيد 
هذا الحكم للشـارع المصري قدسـيته؟ ونلحقه بسـؤال اخير: متى سنرى اول رجل 

مصري يحصل على حكم ضد انثى في قضية تحرش؟».
ما هذا الكلام؟ وهل اذا احتكت فتاة او امرأة بشـاب او رجل، هل سـيصرخ طالبا 
النجدة والامسـاك بها بدلا من تقديم اسـمى وارق عبارات الشكر والامتنان؟ اما اذا 
صمـت عن تحـرش ذكر به وصمت فالسـبب مفهـوم اذ انه في هـذه الحالة يكون - 

والعياذ بالله - من الصنف اياه.
وعلـى كل. فقـد فشـلت محاولـة محمود حنفـي بنـزع البطولة عن نهى رشـدي. 
ومتى؟ في نفس اليوم - السـبت - واين؟ في»الاهرام». اذ كان عنوان رسـم زميلنا 
وصديقنـا والفنـان الكبير حلمـي التونـي عنوانه: نهى رشـدي تطارد سـائق نقل 
تحـرش بها وتقبض عليه ليعاقب بالسـجن 3 سـنوات.. والرسـم لنهـى تحت راية 
مكتـوب عليها:»- كرامة المرأة من كرامة الوطن - ومواطن يقول عنها: - البنت دي 

اكيد حفيدة نفرتيتي وشجرة الدر وهدى شعراوي وجان دارك».
طبعـا. طبعـا. ولذلك صاح في اليوم التالي - الاحـد - زميلنا بـ»الاخبار» محمد 
عبد الحافظ ص «تحيا 
لـكل  انتصـرت  نهـى، 
ابـت  جنسـها  بنـات 
ان  وشـرفها  كرامتهـا 
تسمح لرجل ان ينتهك 
جسـدها  وينهـش 
دون  بفعلتـه  ويفلـت 
عقاب ودون ان تقتص 
حقهـا،  وتأخـذ  منـه، 
تحـت  تمـوت  كادت 
عجلات السيارة نصف 
النقل عندما مد سائقها 
يده من الشباك ليمسك 
بها من منطقة حساسة 
ويجرها بيده، وتصور 
بفعلتـه  سـيفلت  انـه 
ولكـن نهى وقفـت امام 
السـيارة وكان اهـون 

عليهـا ان يدهسـها ولا يهـرب وتعيـش هـي 
مقهـورة لأن ذئبا بشـريا تجرد مـن الاخلاق 
والشـرف والرجولة وتحـرش بها، ولم تعبأ 
نهى بأن احدا من المارة في الميدان العام وفي 
عز الظهر لم يسـتجب لاسـتغاثتها للامساك 
لتحـرر  الشـرطة  قسـم  الـى  واقتيـاده  بـه 
محضـرا، ويأخـذ القانـون مجـراه، وتأخـذ 
حقها في ان تسير بحرية في الشارع، يا ريت 
عندنا مليون نهى»، وتوالـى الاعجاب بنهى 
فـي نفس العـدد. اذ قال زميله طاهـر قابيل: 
«سـعدت كثيـرا بالمخرجة نهـى التي صممت 
علـى اخـذ حقهـا، وحـق الكثيـرات عندمـا 
تحرش بها سـائق اثناء عودتها الى منزلها، 
وسـعدت اكثر بحكم المحكمـة باقصى عقوبة 
لهتك العرض وهي السـجن المشدد لمدة ثلاث 
سـنوات بعـد ان اطمأنت الى ثبـوت التهمة، 
ولكـن كل مـا اخشـاه ان تنتهـي (الهيصـة) 
التليفزيونيـة  واللقـاءات  (الهوجـة)  و 
والصحفية لتعود بعد ايام او اسابيع (ريمة 
لعادتها القديمـة) مثلما حدث في قضية فتاة 

العتبة منذ سنوات».
ولا نغـادر «الاخبار» الا بعد الاسـتماع لزميلتنا فاطمة موسـى وهـي تقول: «هذا 
الحكم سـيعيد حتما الشـعور بالامن والامان لمشـاعر الناس فهو يمثـل علامة انذار 
خطيرة وقوية وشـديدة لأي رجل او شاب فقد وعيه وفهمه واحساسه بالمسؤولية 
تجاة الاخرين، وارتكب حماقات، وبذاءات يحاول بها ان يفرض سلوكه المشين على 

المجتمع المصري.
تحية للقاضي الواعي المسـتنير بقضايا مجتمعه والذي اصدر هذا الحكم الرادع، 
الذي سـيضع حـدودا فاصلة لتلـك الظاهـرة الاخلاقية السـيئة، ظاهـرة التحرش 

الجنسي.
وتحية لحكم المحكمة الذي سـيضع دسـتورا لضرورة ان يكـون المجتمع المصري 
ايجابيـا وفعـالا فـي مواجهـة كل مـا هو غريـب عـن قيمنـا واخلاقياتنـا وتقاليدنا 

العريقة».
طبعـا. طبعـا. ولكن كان من الافضـل تطبيق حـد الراية على هذا السـائق وعلى 
كل متحـرش نذل كما صرح بذلك الشـيخ عبد الحميد الاطـرش رئيس لجنة الفتوى 
بالازهـر لزميلتنـا بـ»الاهـرام» علا مصطفـى عامر بقوله فـي صفحة الفكـر الديني 

امس:
«الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من عاقبة التجرؤ على الاعراض واستباحة 
الرجل لنفسـه الاسـتمتاع بما لا يحل له حيث انه لا بد ان يجد عاقبة سـوء عمله في 
اهله ونسـائه ووفقا لنص الحديث الشـريف (عفوا تعف نسـاؤكم) مشيرا الى انه 
كما تجرأ الرجل على نساء غيره فانه سيجد من يتجرأ على نسائه ويؤذيهن، وهذا 

امر متحقق فعلا.
ان التحـرش جريمة يجب التصدي لهـا وان مرتكب هذا الفعل يدخل ضمن قائمة 
المفسـدين الذيـن ذكرهـم القـرآن الكريم «ويسـعون فـي الارض فسـادا» والواجب 
عقابهم شـرعا بعقـاب مرتكب جريمة (الحرابـة) مطالبا المجتمع بعدم التسـتر على 
مـن يفعـل ذلك بفتاة او امرأة من حقها ان تسـير آمنة في الشـارع لأنـه يعد من باب 

(الظلم) المنهى عن التستر عليه».

قصة تبادل الزوجات في القاهرة
لا نعلـم ما الذي يطالب به الشـيخ عبـد الحميد بعد ان يقرأ فـي «المصري اليوم» 
يوم الاحد تحقيق زميلنا سـامي عبد الراضي عـن التحقيق مع قائد التنظيم الجديد 
لتبادل الزوجات، قال: «وتبين أن المتهم الرئيسـي (48 سـنة)، مقيم بعين شمس في 
القاهرة، وأنه دخل على موقع جنسي، وتحدث اليه صاحب الموقع. وتبين أن الأخير 
كردي من شـمال العراق يهودي الديانة، وقدم المسـاعدة للمتهم لنشـر الجريمة بين 
المصريـين، وقد طلب محمود الحفناوي، رئيس نيابـة العجوزة، وعمرو عمر، وكيل 
أول النيابـة، تحريـات المباحـث حـول الواقعة، واسـتمع لأقـوال المتهـم وزوجته، 
واسـتمع لأقوال متهمين آخرين، اعترفا بأنهما مارسـا الرذيلة مع آخرين 3 مرات من 
قبل، وفشـلت المفاوضات بينهما وآخريـن عدة مرات، لعدم موافاة الشـروط، التى 

وضعها المتهم الرئيسي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي اشترط على الراغبين في تبادل الزوجات 
أن يقدمـوا عقـود زواج رسـمية للزوجين، وقـال المتهم في التحقيقـات: كنت أرفض 
المتزوجـين عرفيًـا، حيـث انهـم يختلفـون علـى طـول الخـط، وربما يمـزق أحدهم 
ورقـة الزواج ويقـدم بلاغا لأجهزة الأمن، وتبـين أن من بين الشـروط أيضاً موافقة 

الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثاني.
وقال المتهم في التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة (37 سنة)، 
وأن الفكـرة اختمـرت فـي ذهنهما منذ عام، وأضـاف المتهم أنه أنجب ولـدا وبنتا 12 
و8 سـنوات، وأنه أخبرهما بأنه سـافر إلى إحدى القرى مع والدتهما لتقديم واجب 

العزاء في أحد أقاربه.
وتبـين للعميد عمر عبدالعال، رئيس مباحـث الآداب بالجيزة، أن المتهم وزوجته 
مارسـا الجنس 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فـي منطقة الهرم مرتين متتاليتين، 
ومع شـخص آخر وزوجته في منطقة المعادي بالقاهرة، وقال المتهم في التحقيقات: 
كنـا نلتقي على (كوفي شـوب)، ويحضر كل منا بزوجته، ويتـم التعارف وفي المرة 
الأولى كان التعرف على شخص من المعادي وزوجته، وأفهمته أنني أعيش في منزل 
العائلـة ولا يجوز أن اصطحبهما معي، وركبنا معه السـيارة وقضينا ليلة كاملة في 

شقته بالمعادي.
أما الشخص الذي يعيش في الهرم فقد التقيناه وركبنا مواصلات عادية، ونزلنا 
قرب شارع العريش في الهرم، وركبنا «توك توك» وتحرك بنا في شوارع ضيقة لمدة 

30 دقيقة، ووصلنا إلى الشقة، وتمت الممارسة، وتكرر الأمر مع هذه الأسرة مرتين.
وقـال المتهم فـي اعترافاته أمـام اللواء علي السـبكي، واللواء كمـال الدالي، إنه 
أجرى حوارات بـالشـات مع 44 أسرة مصرية، ووافقت جميعها على الممارسة، وأنه 
بعد لقائه بهم على فترات تم الرفض، لعدم موافاتهم للشروط، ومن بينها أن البعض 
منهم كان دمه ثقيل، والبعض الآخر شـكله سـيئ - حسب أقوال المتهم - وأنه اتفق 

فقط مع الأسر التي مارس معها الجنس».

رجل اعمال يكشف سر تكليفه بعد اتفاقية 
اوسلو بانشاء مشروع ابراج القلعة

والى نوعيـة اخرى من المعارك خاصة برجال الاعمال، واولهم محمد نصير الذي 
نشـرت له «اليوم السابع» الاسبوعية المستقلة حديثا اجرته معه زميلتنا عبير عبد 
المجيـد القى فيه بالكثير من الاسـرار التـي يحكي عنها لأول مرة وكشـف عن صراع 
بينـه وبين وزير الصناعة والتجارة ورجل الاعمال رشـيد محمد رشـيد، اذ قال عن 
مشـروع ابـراج القلعة الذي بدأه واثـار ضجة هائلة لخطورته علـى المنطقة الاثرية 
ووقـف العمـل فيـه وتدخل اليونيسـكوطرفا فـي المعركة للحفـاظ على الاثـار فقال 
نصير: «تم تكليفي بهذا المشروع عام 93 في أعقاب اتفاقية أوسلو، حينما بدأت تلوح 
في الأفق بوادر الصلح بين الفلسطينيين وإسرائيل، فكان لا بد من أن نستعد لزعامة 

المنطقة اقتصاديا كما كنا قبل ثورة عبدالناصر، لنعيد للبلد أمجادها وشرفها.
- لأنهـم أردوا أن تكون مصر الزعيمـة الاقتصادية للمنطقة وكان لا بد من وجود 
منطقة فيها مسـاكن إدارية للمسـتثمرين المصريين والأجانب بدلاً من وسط القاهرة 
المزدحمـة حتـى نسـتقطب رؤوس الأمـوال الضخمة، وكبـرى الشـركات الأجنبية 
العاملـة في الأسـواق العالمية، والتـى كان من الصعب أن تأتي إلى مبنى سـكني في 

غادرن سيتى مثلاً، حيث المواصلات في غاية الصعوبة».
وقال عن الذي كلفه - احدى الشخصيات الحكومية - من الامن القومي.

- هـذا ما حدث للأسـف على الرغم مـن أننى أخذت رخصا سـليمة وقانونية من 
اللجنـة العليا للآثار، لكن فـردا اعترض على قرار اللجنة رغم أنـه كان قد وافق من 
قبـل، وعندما واجهناه قال ببسـاطة غيرت رأيي، وهذا معنـاه أننا أصبحنا في زمن 

البلطجة.
للأسـف استطاع إيقافي لفترة، ولكن هذا لن يطول وسأكمل مشروعى، وأنا كنت 
مسـؤولا عن بعـض التلكؤ في إحـدى الفترات عندما شـعرت أن هناك انكماشـا في 

البلد، فخفت، ألم أقل لك إنني جبان.
- يسـعدني أن أقـول إنـه أثنـاء تأسـيس فودافون طلبـت من الأمـن القومى أن 
يشـاركوا في المشـروع، وبالفعل اتصل بي رئيس الجهاز وقتهـا، وقال لي إن مجرد 
وجـودي في الشـركة ضمـان لأمن البلـد وبالتالي ليـس هناك حاجة لأن يشـاركوا 

فيه».
ولا تعليـق لنـا علـى ذلك لكني اسـتبعدت تماما ادعـاءه بان شـخصية من جهاز 
الامـن القومي قالت له في تبرير طلبها منه انشـاء المشـروع انه لكي تسـتعيد مصر 
زعامـة المنطقـة اقتصاديـا كمـا كانت قبل ثـورة عبـد الناصـر لسـببين، اولهما: ان 
المخابـرات العامة تم انشـاؤها بعـد الثورة وشـهدت امجادها واعظـم عملياتها في 
عهدهـا والتي تحولت الـى جزء من الـروح الوطنية خاصة عملياتها ضد اسـرائيل 

والمخابرات الامريكية.
وثانيا: ان مصر لم تكن زعيمة اقتصاديا للمنطقة لكن مشـكلته شـخصية تتمثل 
في كراهيته لخالد الذكر وانعكست على كراهيته لوزير الصناعة رشيد محمد رشيد 
فقـال ردا على سـؤال حول رأيه في قـرار الوزير الذي فرض على اي شـركة اجنبية 
لهـا وكيل مصري ان لا تسـحب منه الوكالة وتسـندها الى غيـره الا بعد ان تدفع له 
كل مسـتحقاته بعد ان اعطته شـركة كيا الكورية التوكيل وسـحبته من وكيلها قال 
مشـبها الوزيـر بعبد الناصر: «لم أخطف شـيئا ولـم أخطئ في حق أحد، ولم أسـع 
للتوكيل، بل عرضته علي الشـركة الكورية، وقبلها طلبت مني شـركة فورد أيضا أن 

أكون وكيلها، لأنني أعمل بطريقة جيدة.
رشـيد وضع قرارا وزاريـا خاطئا لأنه أدخل الحكومة في معـارك تجارية لا دخل 

لها بها.
هذا مجرد قرار، وليس قانونا، أراد به الوزير أن يكسب شعبية لدى الرأي العام، 
فنظريات رشـيد تشـبه نظريات عبدالناصر، عندما ادعى أنه سيقضي على الإقطاع 
في مصر، ليعطي الأموال للفقراء. فلا الفقراء أخذوا مالا ولا الإقطاع انتهى، وإنما ما 

انتهى هو الغل الطبقي عند البسطاء.
لأن الطبيعـي أن الحكومـة لا تتدخـل فـي العلاقـات التجاريـة. فالحكومـة ليس 
دورها التشـريع، وبالتالي فقرار الوزير ليس قانونا، ثـم من قال إن التنظيم معناه 
وقف العمل حتى يتقاضى الشـريك الآخر حقه، فهـذا ليس من صلاحيات الحكومة، 
ولا تقول لي إنها تحمي المصريين من الأجانب، وكأن الشـركات الأجنبية عفاريت أو 
أفاقـون، فهل هناك مـن يجبر المصريين على السـعي وراءهم. فهـذا أنجح للصفقات 
التجاريـة إذا أرادوا تطبيـق الاقتصـاد الحر. ما حدث من وزيـر التجارة والصناعة 
تدخـل في المعاملات التجاريـة، وليس مثلما يحدث في فرنسـا وإنكلترا من تنظيم. 
لأنـه حتـى الآن لم يقنعني بمبـررات منطقيـة ليتدخل فـي العلاقـات التجارية بين 
رجـال الأعمال، والأخطر أنه ربما يصعد. وربما أعلى من ذلك في تقديره الشـخصي 
لذاتـه. في الحقيقة يقـوم بمهام أكبر منه، ويتصرف كرئيـس وزراء ويتعدى حدود 

وزارته».
ومـا ان انتهى مـن تفريغ شـحنة الغيظ على خالـد الذكر والوزير رجـل الاعمال 
حتى اسـتدار له في نفس العدد يرد عليه زميلنا بمجلة "الاهرام العربي" والمشـرف 
على الاقتصاد بـ"اليوم السـابع" جابر القرموطي قائلا: "مشكلة الوزير رشيد محمد 
رشـيد ان كل مسـتثمر في موقفه او رجل اعمال في مجموعته ينتظر ان يلبي الوزير 
طلبـه ورغبته حتى وان كانت تلـك الرغبة ضد توجهات الحكومـة على طول الخط 
وضد مبدأ الوزير نفسـه، فبحكم العلاقة مع رشـيد ارى ان هناك كثيرا من المعطيات 
قـد تغيـرت منذ عـام 2004 وقـت توليه المسـؤولية تغير معهـا بالقطع فكـر الوزارة 
ككل فالوزيـر مـرن الى حد كبيـر متمرد على اوضاع سـابقة راغب في اعـادة هيكلة 
افـكار لا تناسـب الوقت الذي نعيشـه ودائما ما يصطـدم بتلك الافـكار ويتعامل مع 
اصحابهـا كأن لـم يكن على اعتبار انه في منصب سياسـي في المقـام الاول يتيح له 
التعامل بدبلوماسـية اسـتثنائية مع زملائه من رجال الاعمال هم بالفعل زملاؤه او 
هو يعتبرهم هكذا، لكن المشـكلة ان بعضهم لا يتعامل معه كوزير سياسـي في بعض 
الاحيان، دائما ما يطالبونه بأشـياء خاصة بهم خارج المنظومة المعمول بها رسـميا 
وفي حال رفضه يبقى الوزير - من وجهة نظر رجل الاعمال صاحب الطلب - وزيرا 
غير مسؤول او بمعنى ادق وزيرا يناهض افكار رجال الاعمال ويحط منها، هؤلاء لا 

يدركون ان الوزير في النهاية ينفذ سياسة دولة".

معارك ناعمة حول الالبسة الضيقة
والى المعارك الناعمة واللذيذة والتي تنافس الاسـترخاء في فوائدها للاعصاب، 
وأولاهـا مـن "جمـــــهوريـة" الاربعاء لرئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـورى 
المعـين زميلنـا محمد علـي ابراهيم وقولـه: "غنى فريـد الاطرش لمصـر وفعلت مثله 
صبـاح ونجاح سـلام وعليا التونسـية ولطيفة التونسـية ايضا ولـم يعترض احد 
وعندمـا غنـت نانسـي عجـرم لمصر فـي مهرجـان الحـزب الوطنـي بالاسـماعيلية 
اعتبروهـا نكتة". ولا اعرف لماذا لا يفصل بين مصر كبلد وزعيمة للعالم العربي وبين 

الوطني الحاكم؟
وتانـي المعـارك الناعمة سـتكون لزميلنـا بالاخبار عصـام حشـيش وقوله يوم 
الخميـس في احدى فقرات مقاله الاسـبوعي الذي يكتبه تحـت عنوان - حق ربنا ـ 
وهو محرر ديني قال فيها: "يؤلمني ان ارى فتاة ارادت الاقتراب من الله والخروج من 
دنيا ارادت تعديلها للافضل فاسـتخدمت الحجاب تقربا من الله ورغبة في ارضائه 
ولكنها ظنت ان الحجاب غطاء للشـعر فقط وتركت جسـدها للملابس الضيقة التي 

تبرز اكثر مما تخفي وتظهر اكثر مما تبطن. 
وتسـألها: هل هذا هو الحجاب الاسـلامي؟ فتقول: بل هو الحجاب العصري!! اذا 

كان الهدف هو ارضاء الله فعلا، فلماذا نأخذ باليسار ما نعطيه باليمين؟!".
لا. لا حـق لعصام في السـؤال فهـذا تدخل منه في امور شـخصية تخص صاحبة 
الحجـاب فهـي حرة فـي ابراز مفاتنهـا ما دامت تغطي رأسـها كما هـو تدخل منه في 
شـؤوننا نحـن المرضى العواجيـز الذين في حاجـة الى رؤية هـذه المفاتن من بنات 

يقدمن لنا معروفا فألف شكر لهن. 
اما الشـاعر الجميل بخيت بيومي فخاض يوم الخميس ايضـا في "الوفد"معركة 
ناعمـة ضـد الاميـر الوليـد بـن طـلال بقولـه: الـى الاغنيـة المصريـة.. بالملايـين 
والالوفات.. بقيـادة الامير اياه.. دفنوكي المطربين.. والمطربات.. لا حول ولا قوة الا 

باللهالفاتحة.

مع القراء وتكريم السادات
والى القراء الاعزاء ولنا اليوم معهم اسـتراحة نتركهم يصولون ويجولون فيها 
كمـا يحبون حتـى وان تعمد بعضهـم مضايقتنا بالهجوم علـى اصدقائي من انصار 
خالد الذكـر كما فعل القارئ صابر حجازي من شـربين بمحافظة الدقهلية بقوله في 
رسـالة لـه يوم الاربعـاء ببريد "المصـري اليوم": "عندمـا اعتلى الرئيس السـادات 
سـدة الحكم ومحاولات سـدنه وكتبـة المعبد الناصـري مسـتمرة ومتواصلة للنيل 
من شـخص وتاريـخ الرئيس السـادات!! في حياتـه، وحتى بعد مماته، اسـتخفوا 
فـي بداية حكمه وتحالفوا ضده ولكنـه حطم امالهم في ضربة واحدة بالقضاء على 
رموزهـم فـي مراكز القـوى التي كانت سـببا في اكــــبـر هزيمـة تلقــــــاها نظام 
سياسـي وعسـكري تدثـر بشـعارات زائــــــفـة وخادعـة، وحتى عندمـا صدموا 
بانتصـارات اكتوبـر المجيـدة التـي تحققت بقـرار سياسـي حكيم وبقرار عسـكري 
بالـغ الدقة والتنفيذ اطلقوا حرب التشـكيك بانها حرب خطط لها الامريكان ونفذها 
السـادات فالذهـول والصدمة اللـذان اصاباهم من جـراء هذا النصـر العظيم الذي 
اشـاد بـه العالم كلـه جعلهـم يتخبطون فـي افكارهم وفـي تصريحاتهـم، وكان رد 
الشـعب المصري من خـلال فرحته العارمة التـي عمت ارجاء البلاد خيـر دليل على 
زيفهم وخداعهم - وبخروج الشـعب بكامل اطيافه السياسـية والشـعبية يعلنون 
تأييدهم الكامل للرئيس السـادات مما جعل الناصريـين يتوارون في ظلام التخبط 
والانكسـار، اقول للناصريين، اتقـوا الله في بلدكم وفي تاريـخ رجل عاش وضحى 

واستشهد من اجل مصر".
ونتحـول الى الصفحة الثانية والعشـرين من جريـدة الجمهورية يوم الخميس 
وبابها الاسبوعي - مع الجماهير - المخصص لرسائل قرائها ورسالة من الهام سيد 
شـامخ من اولاد سراج باسـيوط قالت فيها: "كل يبقى في مكانه فاذا مات جمال عبد 
الناصـر فكلكم جمـال عبد الناصر". كلمة قالهـا الزعيم اثناء حادث المنشـية اهتزت 
لهـا مصر والعالم ولا يليق ابدا ان يرددها عـزت ابوعوف بطريقة كوميدية في فيلم 

زمهلاوي".
ومـن قنا ارسـل عبد الشـافي محمود محمد رسـالة قـال فيها: "الذيـن يتحدثون 
عـن تراجع الـدور المصري تجاة القضايـا المصيرية كالقضية الفلسـطينية والعراق 
ودارفـور، اقول لهم: ماذا فعلتم انتم لهم؟! لقد اكتفيتم بتأييدهم بالحناجر وطعنتم 
الاخرين بالخناجر!! ايها السـادة الدور المصري واضح وضوح الشـمس لمن له عين 

ترى واذان تسمع وعقل يعي!!". 

اعجاب بنهى رشدي التي قدمت السائق المتحرش بها للمحاكمة.. ومطالبة بتوقيع العقاب على النساء اللاتي يتحرشن.. ومعاقبة الرجال المتحرشين بالرجال
نقابة الصحافيين تقيم ندوة حول المواطنة.. شماتة بأيتام امريكا في مصر.. والقبض على تجمع شيطاني لتبادل الزوجات

القاهرة -»القدس العربي»- من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والاحد عن حضور الرئيس مبارك الاحتفال الفني الذي اقامته 
القوات المســلحة بمناســبة انتصارات اكتوبر، كما واصلت الصحف التســابق في ما بينها على نشــر تحقيقات النيابة مع هشــام طلعت مصطفى 
ومحســن الســكري في قضية مقتل ســوزان تميم، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الاحرار» محمد حســن عن محامي يقول:- انــا المحامي عن كل ازواج 

الضحية.
وواصلت البورصة هبوطها وخفض ســعر طن حديد شــركة احمد عز وتقدم المستشار اسماعيل البسيوني رئيس نادي القضاة في الاسكندرية 
ببلاغ للنيابة اتهم فيه عددا من اعضاء مجلس الادارة، قال ان مجموعة رئيس النادي السابق المستشار محمود الخضيري اقتحموا مكتبه وحطموا 
اثاثاته، وقد نفى المستشــار عادل شرباســي عضوالمجلس ذلك وقال ان السبب هو نجاح تيار الاستقلال في المجلس في الحصول على الاغلبية بعد 
تصعيد المستشــار محمد عبد الشــفيع الى عضوية المجلس بعد خلو مقعد المستشار عصام عبد الجليل الذي تمت اعارته للكويت، لأنه الحاصل على 
اعلى الاصوات، وتعرضت البلاد الى عاصفة ترابية شــديدة اعقبتها امطار غزيرة ادت كالعادة الى ارتباك المرور، وقيام امل ســليمان اول مأذونة 
في مصر بعقد أول قران بعد مباشرتها عملها في محافظة الشرقية وتقدم محافظ القليوبية عدلي حسين ببلاغ للنيابة الادارية ضد وزارة التضامن 
بســبب وجود قمح روســي واوكراني لصناعة الخبز منه، بينما هو مخصص للمواشــي، واســتمرت الصحف في نشــر وقائع القبض على الزوج 
وزوجته اللذين شــكلا تجمعا لتبادل الزوجات واستمرار محافظة الجيزة في ازالة المباني التي اقيمت بدون تراخيص والقبض على الخمسة الذين 
ســرقوا مبلغ مليونين ونصف مليون جنيه من ســيارة شركة في الاسكندرية ونفي مدير مدرسة الشــروق في المعادي واقعة السماح لهيفاء وهبي 
بتصوير مشاهد داخل المدرسة من فيلمها - دكان شحاتة - الذي يخرجه خالد يوسف، وقال ان التصوير تم خارج سور المدرسة وشاهده التلاميذ 
وان احد السكان هو الذي تقدم ببلاغ للوزارة، قال فيه ان هذا يسيء للاخلاق، وتأجيل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي النظر في استئناف 
عصام اســماعيل فهمي رئيس مجلس ادارة صحيفة «صوت الامة» الحكم الصادر بحبســه ثلاث ســنوات الى جلســة بتاريخ الثالث عشر من شهر 
كانون الاول/ديســمبر القادم واســتمرار عمليات حرق قش الارز والسحابة السوداء - واعمال المؤتمر الدولي في شرم الشيخ عن انفلونزا الطيور 
بحضور وفد اسرائيلي وافتتاح السيدة سوزان مبارك المرحلة الثانية من خطة تطوير مائة مدرسة ومتابعة الصحف الحكومية استعدادات الحزب 
الوطنــي الحاكم لعقد مؤتمره الســنوي في الاول من الشــهر القادم. ونقابــة الصحافيين المصريين تقيم اليوم الاثنين ندوة عــن المواطنة من مفهوم 
نفســي يتحدث فيها اســتاذ علم النفس الدكتور احمد عكاشة ويديرها الزميل الصحافي انطون ســيدهم رئيس تحرير جريدة «وطني» الاسبوعية 

المستقلة. والى بعض مما لدينا: 

ام»
هر

«الا
عن 

عن «الاحرار»



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6034 Monday 27 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6034 الاثنين 27 تشرين الاول (اكتوبر) 28 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 تحقيقات سياسية

الوف بن

الامريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات   ■
تجري على خلفيـة الانخفاض المتواصل 
في أهمية اسرائيل والنزاع الاسرائيلي ـ 
العربي في السياسة الخارجية الامريكية، 
وهذا هـو المفتاح لتقدير سياسـة الادارة 
القادمـة في الشـرق الاوسـط. الانطباع 
الناشـئ اثناء هذه الحملة كان معاكسـا: 
تنافسـا  ماكـين  وجـون  اوبامـا  بـاراك 
بينهمـا فـي تصريحات الدعم لاسـرائيل 
ولاول مـرة فـي التاريـخ زار المرشـحان 
هنا في عـام الانتخابات. ولكـن هذا كان 
تعبيـرا عن صراعهما المتـلازم حول دعم 
اليهود فـي الولايات المتحـدة وليس عن 
مـدى الاهتمام والدور اللذين سـيبديهما 
الفائز من خلال الوسـاطة بين اسـرائيل 
والعـرب. تقلـق الولايات المتحـدة اليوم 
مشـاكل أكثـر اهمية وضغطاً من ترسـيم 
الحدود الدائمة لاسـرائيل او مسـألة من 
سيسيطر في السلطة الفلسطينية. المهمة 
العليـا للرئيـس المنتخب سـتكون انقاذ 
الاقتصـاد الامريكي والاقتصـاد العالمي، 
وبعدهـا تنتظـر على الـدور الحروب في 
والبرنامـج  العـراق  وفـي  افغانسـتان 
النـووي الايرانـي. الاهميـة الاقتصادية 
لاسـرائيل صفر، وتأثيرها على الاحداث 
فـي بغـداد، فـي كابـول او اسـلام ابـاد 
هزيل. فالولايات المتحدة لن تتشـاور مع 
الحكومـة الجديدة في القـدس في كيفية 

انهاء حروب الاستنزاف في الشرق. 
المجـال الوحيد الذي يمكن لاسـرائيل 
أن تؤثـر فيـه علـى السياسـة الامريكية 
سـيكون فـي الجبهـة الايرانيـة: قصـف 
اسـرائيلي للمنشـآت النووية في نتناز، 
اراك واصفهان كفيل بجر الامريكيين الى 
حـرب ورفع اسـعار النفـط. وعليه، فان 
الولايات المتحدة سـتطلب من اسـرائيل 
عدم مفاجأتها، مقابل مراعاتها للمصلحة 
المسـتقبلي  الحـوار  فـي  الاسـرائيلية 
مـع الايرانيـين. وفـي كل الاحـوال، فـان 
احتمال القصف الاسرائيلي لايران يبدو 
قليلا، ولكن التصريحات والهمسـات من 
السياسـيين ورجال الامن الاسـرائيليين 
تعكس الواقع وليسـت جزءا من تضليل 

استراتيجي. 
ولكن العلاقات بـين الولايات المتحدة 
للولايـات  متماثلـة.  ليسـت  واسـرائيل 
المتحـدة توجد الكثير مـن مصادر القلق، 
واسـرائيل متعلقـة بهـا تمامـا. الحملـة 
الحالية تثير الاهتمام، ولا سـيما بسـبب 
التغيير الذي يبشـر به اوباما. اما ماكين 
فيأخذ صـورة «المزيد من ذات الشـيء»: 
القـوة،  لاسـتخدام  تفهمـا  يبـدي  فهـو 
ويعـد فـي أن يكـون حازمـا ضـد ايران. 
مـن الصعـب أن نراه يشـكك بالسياسـة 
التقليديـة لاسـرائيل، التي تبـدو نزاعة 

للقوة جدا بالنسبة لليبراليين. 
لـون جلـدة اوبامـا، اسـمه الوسـط 
اندونيسـيا،  فـي  طفولتـه  «حسـين»، 
وارتباطـه بقدامـى «فريق السـلام» لبل 
كلينتـون اثـارت نفـورا غريزيـا منه في 
المؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة. 

مـع خلفية شـخصية كهـذه، فـان اوباما 
المضطهديـن،  مـع  يتماثـل  لان  مرشـح 
المسـاكين والمحتلـين فـي العالـم الثالث. 
نوع من جيمي كارتر جديد، يظهر الايمان 
المسـيحاني بحقـوق الانسـان ويحـاول 
مصالحة اعـداء الولايات المتحـدة. وعد 
اوبامـا بالحديث مع الايرانيين عظم فقط 
هـذا الانطبـاع، وتصريحاتـه الثابتة في 

صالح اسرائيل لم تلطف هذا الانطباع.
اوباما يريد أن يحسن صورة الولايات 
المتحدة فـي العالم، وان يميز نفسـه عن 
جورج بـوش المكروه. وهاكم سـبباً آخر 
للتخوف: بوش يعتبر في الدول العربية 
وفـي اوروبـا مؤيـدا أعمـى لاسـرائيل. 
وقـد تلقى غير قليل مـن النقد على نهجه 
«احادي الجانب» في الشـرق الاوسـط. 
اذا مـا انتخـب اوباما، فسـتمارس عليه 

ضغوط للابتعاد عن اسرائيل. 
اغضـاب  دون  ذلـك،  عمـل  كيـف 
دون  بمعنـى  واليهـود،  الكونغـرس 
التعريـض للخطـر المنافسـة علـى ولاية 
اخرى؟ للامريكيين توجد أدوات مجربة. 
تمكـن مضايقـة اسـرائيل بمطالب اخلاء 
المواقع الاستيطانية وتجميد الاستيطان، 
يمكـن الهـذر عـن الاحتـلال والحواجـز 
فـي المناطـق وتمكن معارضة بيع سـلاح 
اسـرائيلي في آسـيا وفي افريقيا. الازمة 
الاقتصاديـة لا بد سـتبعث علـى دعوات 
لاعـادة النظر فـي المسـاعدات الامريكية 
اسـرائيل  تقـف  والتـي  والخارجيـة، 
علـى رأس متلقيهـا. نائـب اوبامـا، جـو 
ذات  ذلـك.  الـى  المـح  أن  سـبق  بايـدن، 
المؤشـرات نفسـها تبعث أملا في اليسـار 
الاسـرائيلي، الذي يتوقع من اوباما «ان 
يجلب السلام» بعد سحب اليدين لبوش 
مـن المسـيرة السياسـية. اوبامـا أصبح 
مسـيح السلام لليسـار، مثل يأمل اليمين 
اليهودي في الولايـات المتحدة من ماكين 
ان يقصـف ايـران ويحبط كارثـة ثانية. 
الطرفـان سـيخيب املهمـا اغلـب الظن. 
كاريزمـا اوبامـا لا تكفي لحـل النزاع بين 
اسـرائيل والعرب، وماكين سـيحذر جدا 
من فتح جبهة ثالثة في الشـرق الاوسط، 

بعد افغانستان والعراق. 

احتواء النزاع

لتحقيـق  الجهـود  فشـلت  منـذ 
تسـويات دائمة بين اسـرائيل وسـورية 

كانـت   2000 العـام  فـي  والفلسـطينيين 
السياسة الامريكية هي «احتواء» النزاع 
الاسـرائيلي ـ العربـي ومنـع انزلاقه الى 
الثانيـة،  الانتفاضـة  اشـكالية.  اماكـن 
الانسحاب من غزة وحرب لبنان الثانية 
كادت لا تؤثر على التطورات الاقليمية في 
الشرق الاوسط، او على استقرار الانظمة 
في الدول العربية، والمحاولات الموسمية 
لاحيـاء المسـيرة السياسـية لم تـؤد الى 
أي مـكان. الذخـر الاهم لكل سياسـي هو 
ولـن  الشـخصية،  وصلاحيتـه  مكانتـه 
يعـرض أي رئيـس امريكي هـذه للخطر 

بخطوات سلمية مآلها الفشل.
في الملابسات الحالية، من الصعب أن 
نرى كيف يمكن لأوباما او ماكين أن يحققا 
تسـوية بـين اسـرائيل والفلسـطينيين. 
السـلطة في الضفـة ضعيفة ومسـتقبلها 
موضـع شـك، وحمـاس فـي غـزة ترفـع 
فـي  والدخـول  باسـرائيل  الاعتـراف 

مفاوضات. 
علـى  تفـرض  لـن  القادمـة  الادارة 
اسـرائيل الانسـحاب من الضفة الغربية 
لنـار  والقـدس  ابيـب  تـل  وتعريـض 
الصواريـخ والعمليـات الانتحاريـة. من 
المعقـول أكثـر أن تحافـظ علـى الالتـزام 
اللفظي «حل الدولتين»، وتحاول تخفيف 
حدة اضرار الاحتلال والاستيطان ومنع 
انـدلاع العنـف والارهاب مـن جديد، الى 
ان تنضج الظروف لتقدم حقيقي. بتعبير 

آخر، فان «ادارة النزاع» ستستمر.
القنـاة السـورية تبـدو أكثـر وعـدا، 
وتكمـن فيهـا ايضـا منفعة اسـتراتيجية 
للولايات المتحدة. لا جدال في قدرة بشار 
الاسـد على التوقيع على اتفاق سـلام مع 
اسـرائيل مقابل انسـحاب مـن الجولان، 
بل وتنفيذه. واضح أيضا أن الاسد معني 
بتحسـين علاقاته مع الولايـات المتحدة، 
وفـي واقـع الامـر يعـرض عليهـا قاعدة 
جديدة في المنطقة، كبديل للعراق، وربما 
ايضا لمصر. المسألة هي بأي قدر سيوافق 
العـداء  حـدة  يلطـف  ان  علـى  الاسـد 
لاسـرائيل وان يقـوم بخطـوات علنيـة، 
تلطـف حـدة المعارضـة لـدى الجمهـور 

الاسرائيلي للنزول من الجولان. 
الحكومة الجديدة في اسـرائيل، التي 
سـتكون مقيدة بمشاكل ائتلافية، ستجد 
صعوبـة في حـث التسـوية مع سـورية 
والرئيـس  قـوي،  امريكـي  دور  دون 
الجديد في البيت الابيض سـينخرط في 

صالـح القناة السـورية، فقـط اذا ما قدر 
بان الاتفاق يوجد في متناول اليد. 

فـي الواقع المتأزم الذي سـيدخل اليه 
ماكين او اوباما ستكون اسرائيل مطالبة 
اساسا بعدم الازعاج او توريط الولايات 
المتحـدة فـي جبهـات ثانويـة. انتفاضة 
ثالثـة، مواجهـة متجددة مع حـزب الله، 
او اجتياح لغزة ستسـلب اهتماما باهظ 
جهـوده  وتعرقـل  الرئيـس  مـن  الثمـن 
الاسـاس. المشـكلة هي أنه في ظل غياب 
رب بيت قوي في واشـنطن، ومع حكومة 
ضعيفة ومرشـحة للمغامرات العسكرية 
المواجهـة  احتمـال  فـان  القـدس،  فـي 

الاسرائيلية ـ العربية سيزداد فقط.

3 مليارات؟ مال قليل

الاقتصاديـة،  الازمـة  تعمقـت  مـا  اذا 
ينبغـي  كان  اذا  مـا  السـؤال  سـيثور 
عـن  طواعيـة  تتخلـى  أن  لاسـرائيل 
المسـاعدة الامريكيـة او عـن قسـم منهـا 
علـى الاقل. 3 مليـارات دولار  في السـنة 
تتلقاهـا اسـرائيل في صورة مسـاعدات 
عسـكرية وان كانـت تبـدو مـالا صغيـرا 
مقابـل التريليونـات التـي ضاعـت فـي 
وول سـتريت، الا ان لهـا اهميـة رمزيـة 
المسـاعدة  فـي  تـرى  اسـرائيل  كبيـرة. 
تعبيرا عن دعم امريكـي وتعزيزا للردع. 
في نظـر منتقديها، المسـاعدة لاسـرائيل 
للمصـادر  تبذيـر  حمـراء،  خرقـة  هـي 
وتمويـل للاحتلال. ومـع ان ادارة بوش 
اتفقت مع اسـرائيل على رزمة مساعدات 
للسنوات العشـر القادمة، ولكن سيكون 
مـن الصعب الدفاع عنها اذا ما فقد ملايين 

الامريكيين اماكن عملهم. 
التجربـة تفيد بـان الاسـرائيليين هم 
الامريكيـين  للمرشـحين  سـيئون  حـكام 
للرئاسـة. في العـام 1992 فضل اسـحق 
كلينتـون  بـل  علـى  الاب  بـوش  رابـين 
الشـاب. كلينتـون اعتبـر فـي حينـه في 
القـدس مثـل اوباما اليوم، وأثـار تخوفا 
علـى  تثقـل  «يسـروية»  سياسـة  مـن 
اسـرائيل. بعد الانتخابات، اصبح رابين 

وكلينتون الصديقين الاكثر حميمية. 
بعـد ثماني سـنوات مـن ذلـك خافوا 
في اسـرائيل من بوش الشـاب وتذكروا 
مـع  والمقربـين  لأبيـه  الوثيقـة  العلاقـة 
التخـوف  هـذا  وحمـل  السـعوديين. 
ارييـل شـارون، بعـد عمليـات 11 ايلول 
(سبتمبر) على التحذير من ان «اسرائيل 
ليست تشيكوسـلوفاكيا» وانها لن تدفع 
ثمـن مصالحـة العـرب ولكـن التخـوف 
كان عابثـا، وبوش ظهـر كمؤيد متحمس 

لشارون واسرائيل. 
أن  هـو  الامثلـة  هـذه  مـن  الـدرس 
الرؤسـاء يتصرفون خلافا للمرشـحين. 
تصريحاتهـم ترمـي الـى تحقيـق النصر 
لهـم في الانتخابـات، ولا تـدل دوما على 
مـا سـيحصل بعدهـا. اوبامـا او ماكـين 
سـيعملان على تقدم المصالح الامريكية، 
ودور الزعامة الاسـرائيلية سيكون عدم 
الوقوف في طريقهما، واستغلال الفرص 

في صالح اسرائيل. 

هآرتس 2008/10/24

ليس لدى الرئيس المقبل ما يفعله غير انقاذ امريكا

الترميم بدل التغيير
عمير ربابورت

■ هنـاك  بنـاء فـي غـزة، وهـو ليـس مرئيـا الا انـه 
فـي حالـة نهوض. نحـن نعرف ذلـك من الطلـب الهائل 
للاسـمنت لأن احداً لا يرى اين يذهب كل هذا الاسـمنت 
فوق سطح الارض. ليست هناك مواقع بناء عمودية في 
غـزة كما ان عدد المباني الافقية محدود. هناك اسـتنتاج 
واحد لهـذه الفجوة: من لا يبني بصـورة عمودية يبني 
في باطـن الارض نحو العمق. اغلبية اعمـال البناء تتم 
في هـذه الايام بصـورة بعيدة عن الانظار تحت سـطح 

الارض.
مـا الـذي يبنونه هنـاك؟ اسـألوا مقاتلي حـزب الله 
لبنـان.  فـي  الطبيعيـة»  «المحميـات  ابتدعـوا  الذيـن 
تلـك المواقـع المخندقـة الخفيـة والحصينة التـي غيرت 
قوانـين اللعبة في صيـف  2006. هذا ما يحـدث الان في 
ارجـاء القطـاع. منظومـة هائلة مـن المخابـئ الحصينة 
والسـراديب الارضيـة وعلى وجه الخصوص شـبكة لا 
تنتهـي من الانفـاق والقنـوات القتالية. ان انهـار اتفاق 
التهدئـة ودخـل الجيـش الاسـرائيلي الى عمـق القطاع 
فسـتمتلئ هذه الانفاق بالاف المقاتلـين الذين يحاولون 

الحاق افدح الخسائر بالقوات المهاجمة.
وفقـا لتوقعـات اسـتخبارية حديثـة ـ بالامس طرح 
التقييم الاستخباري لعام 2009 على وزير الدفاع ايهود 
بـاراك ـ هناك احتمـالات متزايدة لاسـتئناف القتال في 
غزة في شـهر كانـون الثانـي (يناير) القـادم. الخلفية: 
انتهـاء فتـرة وقـف اطـلاق النـار المحـدد بسـتة اشـهر 
والمجابهة المتوقعة بين فتح وحماس عندما ستصل ولاية 
رئيـس السـلطة ابو مـازن الى نهايتهـا. بـاراك وقيادة 
الجيش الاسـرائيلي ليسـوا معنيين باستئناف المجابهة 
وعلـى وجـه ا لخصـوص لا يرغبـون بعمليـة تتضمـن 
دخول القـوات للعمـق الفلسـطيني. لذلك يعمـل باراك 
مـن الآن بوسـاطة مصريـة علـى تمديـد فتـرة التهدئة. 
يبـدو ان حمـاس قد حققـت مـن الآن انجازاً واحـداً من 
خلال الانفاق: الانفاق زادت من قوتها الردعية في وجه 

اسرائيل.
وهنـاك ايضا عمل علـى الارض على الاقـل في قضية 
الاسـمنت فـي الآونـة الاخيـرة اثـر اسـتخدام حمـاس 
للاسـمنت الـذي تمـد اسـرائيل غـزة بـه وفقـا لاتفـاق 
التهدئـة. امر نائب وزيـر الدفاع متـان فلنائي بتقليص 
الاسمنت وتدارس امكانية ايقافه تماما. ان كانوا يبنون 
التحصينـات فيجب الحرص على ان لا يكون الاسـمنت 

من اسرائيل على الاقل.    
«غـزة هي مكان ممتـاز لحافـري الانفاق» قـال بوعز 
حايون صاحب شركة تمار التي اقيمت على أيدي ضباط 
سابقين في سلاح الهندسة والتي تعمل في مجموعة من 
المجالات الهندسـية والمتفجرات بما فـي ذلك التفجيرات 
فـي اطـار حفـر نفـق الكرمل الـى جانـب تنفيـذ مهمات 
لصالـح جهاز الامن. «الارض في القطاع رملية جداً الامر 
الذي يسـهل مهمـة الحافرين بدرجـة كبيـرة. بإمكانهم 
ان يتقدمـوا فـي عمـق الارض حتـى بواسـطة وسـائل 
وادوات بدائيـة او باليديـن». مصـادر عسـكرية تقـدر 
ان حمـاس تبني الانفـاق لاحتياجين اساسـيين: الدفاع 
عن نفسـها والهجـوم. الانفـاق تبنى تحـت مراكز المدن 
مثـل رفح او غزة نفسـها اللتـين تقدر حمـاس ان القتال 
الواسع سـيجري في شـوارعهما عندما يجتاح الجيش 
الاسـرائيلي القطـاع. الانفاق داخـل المدينـة تهدف الى 
تمكـين عناصر حماس من التحرك من شـارع الى شـارع 
تحت الارض لمباغتة القوات الاسـرائيلية في كل مرة من 
موقع آخر. القنوات والخنادق القتالية ترتبط مع مراكز 

سيطرة وقيادة تحت الارض ومخابئ السلاح.
في المقابل تبنى خارج مراكز المدن انفاق ترتبط بحفر 
هائلة فـي الارض تحت المداخل الرئيسـية للقطاع حتى 
تقوم حماس بتعبئتها بالمواد الناسفة من اجل تفجيرها 

عند مرور ارتال المراكب العسكرية الاسرائيلية.
البنـاء تحت الارض يتضمـن وفقا للتقديـرات مئات 
القصـف  مـن  المحصنـة  والكاتيوشـا  القسـام  قاذفـات 
الاسـرائيلي الجـوي. بضعـة مواقـع كهـذه قـد كشـفت 
خلال عملية محدودة للجيش الاسـرائيلي شمالي قطاع 
غزة قبل عشـرة اشـهر. المبدأ الاهم في هذا المشـروع هو 
ان البنـاء تحـت الارض يتم فـي موازاة تحويـل المباني 
للاغـراض القتالية فوق الارض ايضـا حتى يكون هناك 

تناسق.

النموذج الشيشاني

ان عاجلا او آجلاً، يشـير التاريخ الى طبيعة الحرب 
التي سـتنتقل الى منطقة تحـت الارض خصوصاً عندما 
يتعلـق الامـر بمجابهة بـين جيوش كبيـرة ومجموعات 
العصابات. في اسـتعراض مثير للاهتمام حول عمليات 
القتـال فـي الانفـاق الـذي اصـدره قسـم التاريـخ فـي 
الجيش الاسـرائيلي قبل 6 سـنوات، جاء ان اسـتخدام 
باطـن الارض كمـا يحدث في حـرب الانفاق قـد بدأ منذ 
فتـرة العهـد القديم وكذلك فـي الصين القديمـة. الانفاق 
العالميتـين  الحربـين  فـي  ايضـا  للقتـال  اسـتخدمت 
السـابقتين. بعد الحرب العالمية الثانية مثلا اكتشـفت 3 
نماذج بارزة تشـير الـى ان الانفاق القتاليـة قد صعبت 

بدرجة كبيرة عمل الجيوش النظامية.
النموذج الاكثر شـهرة هو نمـوذج مقاتلي الفيتكونغ 
في فيتنام. الانفاق التي شيدوها كانت كثيرة ومتعرجة 
واغلبيتهـا على عمق 3 امتار. طولها بلـغ 240 كيلومترا. 
بعـد ذلك بسـنوات قليلـة واجه مقاتلـو الجيش الاحمر 
ظاهرة الانفاق في حربهم ضد المجاهدين في افغانستان. 
بعض هذه الانفاق يستخدم من قبل القاعدة حتى اليوم، 
وكذلك اسـامة بن لادن قائـد التنظيم. الكهوف والانفاق 
في افغانستان وفي فيتنام كانت على الاغلب في المناطق 
المفتوحـة. الا ان الوضـع كان مغايـراً عندمـا اصطـدم 
الجيش الروسي في التسـعينيات بالمقاتلين الشيشان. 
الشيشانيون اقاموا في عاصمتهم كروزني شبكة معقدة 
مـن انفاق الاتصـال والمعابـر الارضية التـي مكنتهم من 
تحريـك قواتهم من بؤرة الى اخـرى. بالاضافة الى ذلك 
اقامـوا حواجز تهدف الـى توجيه القوات السـوفييتية 
اذا مـا دخلـت اليهـا الـى مواقع معـدة ككمائن مسـبقة. 
عندما كان الروس يدخلون الى منطقة «نظيفة» حسـب 
وجهة نظرهم كان الشيشـان يأتونهم مـن الخلف. رغم 
ان النموذج الحربي الشيشـاني قد يكـون ملائما لمدينة 
مزدحمـة كغزة الا ان لحماس نموذجا آخر تحتذيه وهو 
اقـرب اليها: حزب الله. «المحميـات الطبيعية» في حرب 
لبنان الثانيـة كانت تحديا كبيرا جدا لدرجة ان الجيش 
الاسـرائيلي احجم عن التعامل معها حتى اليوم الاخير 
مـن الحـرب. عدا عن ذلك مـن الممكن الافتـراض ان بناء 
المعاقل الدفاعية الحمسـاوية الحاليـة يرتكز ايضا على 

معلومات يقدمها حزب الله لغزة.
هدف حماس الاسـتراتيجي هو ان تحذو حذو حزب 
اللـه. ليسـت لـدى قـادة حمـاس مراهنات علـى هزيمة 
اسـرائيل في معركة عسـكرية الا انهم يعرفون انه ان لم 
تتمكن اسـرائيل من هزيمتهم فسـيكون بامكانهم ادعاء 
الانتصـار كمـا فعل نصر اللـه في 2006. حمـاس على ما 
يبدو تعتمد على قيام مقاتليها بالحاق خسائر كثيرة في 
صفـوف الجيش الاسـرائيلي بفضل القتال مـن الانفاق 
الامـر الـذي يشـكل ضغطـاً علـى المسـتوى السياسـي 
الاسـرائيلي لسـحب قواتـه  لان القتـال سـيبدو عـديم 

الفائدة حينئذ.

جرذان الأنفاق في فييتنام

علـى المسـتوى التكتيكـي هنـاك شـك ان كان لـدى 
الجيـش الاسـرائيلي حل ناجـع لمواجهة شـبكة الانفاق 
التي تشيدها حماس. تجربة الجيوش الاجنبية المفصلة 

في كراس قسـم التاريخ الذي اعده الجيش الاسرائيلي 
تشير الى ان الامريكيين اقاموا في فيتنام وحدة «جرذان 
الانفـاق» التي حاولت ضرب الانفاق التي اكتشـفت من 
خلال ادخال سـائل متفجر او اسـتخدام قاذفات اللهب. 

نجاحهم كان محدوداً.
 بوعـز حيون يشـير الـى ان الجيش الاسـرائيلي قد 
تبنـى قبل فك الارتباط رؤية صاغتها شـركة تمار والتي 
تشـير الى ان مواجهة مشكلة الانفاق تتم من خلال دس 
مـواد متفجرة علـى عمق 20 م في باطـن الارض وتنفيذ 
سلسـلة مـن التفجيـرات. هـذه الانفجارات تـؤدي الى 
وصـول الانفجار في باطن الارض نحو فتحات الخروج 
الامـر الـذي سيكشـف ودفعـة واحـدة مخـارج انفـاق 

كثيرة. 
هـو يوضـح، «التجربـة تكللـت بنجـاح كبيـر ولكن 
ليـس لـدي تفسـير لمـاذا لا يطبقونهـا، ربما يعـود ذلك 
الـى ان سـلاح الهندسـة ليس مسـتعداً لتبنـي رؤية لم 
يتـم تطويرهـا فـي صفوفه. ليـس هناك عمـق مهني في 
سـلاح الهندسـة وليس فيه مهندسـون اصلا. عناصره 
مختصون بالهندسـة القتالية اما معالجة قضية الانفاق 
فهي قضيـة اختصاصية بحتة والعلم قائم بصددها منذ 
مئـات السـنين. تدميـر نفق مـن دون معرفة ايـن يوجد 
مهمة بسيطة نسـبية. المطلوب فقط قراءة الكتب وتبني 

الحل الصحيح».
عضو الكنيست البروفيسـور يتسحاق بن يسرائيل 
من كاديمـا الذي كان في السـابق رئيسـا لادارة تطوير 
الوسـائل القتاليـة والبنـى التحتيـة فـي وزارة الدفاع 
يؤكـد ان الجيـش لا يمتلـك اليـوم وسـيلة ناجعـة لحل 
قضيـة الانفـاق. وعلى حـد قوله ما نشـر مؤخـراً حول 
اكتشاف سـلاح الهندسة الاميركي انفاقاً كثيرة في رفح  
مـن خـلال اجهزة سـونار لا يدل علـى انعطافـة في هذا 
المجال. السونار كما يقول ليس ناجعاً عندما تكون هناك 
حاجة لاكتشـاف فراغ على عمق عـدة امتار في الارض. 
وماذا عـن امكانية اغراق الانفاق بالميـاه؟ حيون يدعي 
انـه حل غير واقعي في الظـروف الغزاوية. «الارض في 
المدن مغطاة بالاسفلت اصلا او مرصوفة بالبلاط ولذلك 

تجد المياه صعوبة في النفاذ».

لا تقولوا: لم نكن نعلم

الان عندمـا اصبحت خطط حمـاس واضحة الى هذا 
الحد يطرح السـؤال حول ما يفعله الجيش الاسرائيلي 

بهذا الصدد. هو لا يفعل ما يكفي حسب ما يظهر.
الجيـش يـدرك التحدي الـذي تمثلـه الانفـاق وهذا 
السـبب وراء قيام نائـب رئيس هيئـة الاركان وضابط 
سـلاح الهندسـة الرئيسـي بمعالجـة ومتابعـة قضيـة 
تطويـر رد ملائـم من الناحيـة القتالية لتحـدي الانفاق 
بصورة شـخصية (هنـاك في الجيش اطـراف تعتقد ان 
الجيش الاسرائيلي رائد على المستوى العالمي في مجال 

القتال في الانفاق). 
رغم ذلك يدعي مصدر عسـكري ان التركيز على هذه 
القضيـة قليـل ويقول ان هنـاك وحدة لشـؤون الانفاق 
واسـمها «سـامور» ولكـن العتـاد الـذي تمتلكـه قليـل 

وليست لديها رؤية شاملة لمواجهة المشكلة.
فـي ظـل حقيقـة بنـاء مدينة سـفلية فـي قطـاع غزة 
يتوجب ان نتوقـع بذل جهود هائلة لخيـرة الادمغة في 

جهاز الامن الاسرائيلي. 
الا ان هـذا ليـس بالوضـع القائـم. «يبـدو في بعض 
الاحيان ان مشـكلة الانفاق لا تقلق احداً وكأنها مشـكلة 
دولـة اخـرى» يقـول مصدر امنـي بـارز باحبـاط.  «ان 
دفعنـا ثمناً باهظاً لاننا لا نبذل الجهود ولا نسـتخدم كل 
الوسائل المطلوبة سيقولون ان فشلا قد حدث هنا. وكما 
تبدو الامور الان يظهر هذا الفشـل بصـورة صعبة ومن 

الممكن الاشارة إليه مسبقا».    
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مدينة سفلية في قطاع غزة

الموضوع واحد لكليهما: انقاذ الاقتصاد ووقف حروب الاستنزاف

ناحوم برنيع

■ في يوم الاثنين سـتفتح الكنيسـت دورتها الشتوية 
فـي جلسـة بهيجـة. الرئيـس سيشـارك فيهـا كالعـادة 
ورئيـس الوزراء سـيلقي خطاباً سياسـياً فيتلوه رئيس 
لـكل  الكنيسـت  مـن  سـتوجه  دعـوة   1000 المعارضـة. 
الشـخصيات المرموقة في الدولة. هكـذا كان الحال دائما. 
وفـي هذه المـرة ايضا. الا ان المشـاركين ليسـوا مذكورين 
في هـذه المرة بالاسـماء وانمـا بالالقاب فقـط. كان هناك 
تشـاور عند داليا ايتسـيك وتقرر ان يظهر اسـمها وحده 
فـي الدعوة. اسـم رئيـس الـوزراء لا يمكـن ان يظهر لان 
الامـر غيـر محسـوم. تسـيبي ليفنـي خرجت مثـل أليس 
فـي رحلة عجيبـة لبلاد غريبـة مجهولة. قابلـت الحماقة 
والشـرور والتعالي والقسـوة والعجائب. سواء توجت 
في يوم الاثنين رئيسة للوزراء ام بقيت مرشحة للمنصب 
فإن المراهنة على حكومة مـن طراز آخر قد تبددت وكأنها 
لـم تكن. نحن امام نفس السياسـة التي اوصلتنا الى حد 

الصدمة. والثمن فقط هو الذي يزداد تصاعداً.
جدل شـديد يحتدم بين السياسيين حول قائمة اخطاء 
ليفني. هناك من يقولون ان الخطأ الاول حدث في صبيحة 
الانتخابـات التمهيدية في كاديما عندما صرح اولمرت انه 
ينوي الاسـتقالة. يوئيل حسـون من كاديمـا اخذ تواقيع 
كل القوائم في الكنيسـت على طلب مـن اولمرت للبقاء في 
منصبه. ميرتـس كانت الوحيدة التـي رفضت ذلك ولكن 
اسـتيضاح الامـر مـع رئيسـها حاييـم اورون اظهـر انها 
كانت مسـتعدة للانضمام. اولمرت طلب منهم ان يسـألوا 
تسيبي ليفني ان طلبت منه او يواصل فسيستجيب حتى 
تتمكن من التفاوض بهدوء حول حكومتها. ليفني رفضت 

التعاون واولمرت استقال وساعة الرمل بدأت بالنفاد.
هنـاك من يقولـون ان خطـأ ليفني الاكبـر كان تدخلها 
المباشـر فـي المفاوضات وانـه كان عليهـا ان تبقى بعيدة 
عنهـا حتـى تدرك مـدى عدم تجربتهـا في تجـارة الجياد 

الائتلافية وترك الاخرين يتلوثون فيما بينهم.
وهنـاك من يقـول ان الخطأ الاكبـر كان ايهـود باراك. 
عندما رأت انه يماطل في الوقت ويركز على صغائر الامور 
ويسـحق نفسـه ويسـحقها معه، توجب عليها ان تختار 
امـراً مـن اثنـين: اما ان تتهـم بـاراك بإفشـال المفاوضات 
وتوقع قيـام وزراء حزبه الخائفين مـن الانتخابات حتى 
الموت ان يقوموا بالمهمة واما ان تتوجه للرئيس متأسـفة 
ومطالبـة بالتوجـه للانتخابـات. تسـيبي قـررت عـدم 

التقرير بدلا من ذلك.
هناك من يقولون ان خطأهـا الاكبر كان ارتكازها على 
ما يسـمونه طاقم المزرعة. يورام رابـد كان محامي عائلة 
شارون. عندما استبدل اولمرت شارون في رئاسة الوزراء 
طلب رابد الحفاظ على مكانته باعتباره الشخصية المقربة 
للرئيـس ووافق اولمرت على ذلك. رابد ظهر مجدداً عندما 
انتخبت ليفني في كاديما المفاوضات التي كلفته بها كانت 
كبيرة على مقاسـه. اسـرائيل ميمون الذي كان سـكرتير 
الحكومـة فـي ظل شـارون واولمـرت اكثر منـه تجربة في 
السياسـة ومحبـوب من قبـل السياسـيين. هو بـارع في 
ادارة الازمات الصغيرة. الازمة التي اعدها باراك ويشاي 
وروني بار اون لليفنـي كانت كبيرة. في آخر المطاف كان 
تسـاحي هنغفي هو الذي انهـى الاتفاق مع باراك. في هذا 
الاسـبوع اسـتدعوه مجدداً لانقاذ المفاوضات مع شاس. 
وهناك مـن يقولون ان خطأهـا الاكبـر كان التنازلات في 
الميزانية التي قدمتها لحزب العمل من دون الحصول على 
موافقـة روني بار اون مسـبقا. بار اون الذي كان من اكبر 

مؤيديها حتـى مرحلة المفاوضات اثابهـا بجدالات مريرة 
وعبارات صعبة الحقت ضرراً كبيراً بصورتها الشـعبية. 

بار اون يمتلك المال. الا ان لديه فماً.
هنـاك من يقول انها اخطأت عندما شـرعت بالتفاوض 
مع ميرتس بدلاً من شـاس وهددت شـاس باقامة حكومة 
ضيقـة. ايلي يشـاي لم يفزع من ذلك وهو ليس متحمسـاً 
للانضمـام الـى الحكومـة اصـلا ولا يعتقـد انها سـتعمر 
طويلا. مفاوضـات ليفني مع ميرتس سـاعدته في هدفه. 
عندمـا طلبـت مـن حاييـم اورون التزاماً بتأييـد حكومة 
ضيقـة قـال لهـا: اولاً ميرتـس سـتؤيد وثانياً هـذا ليس 

عمليا. الا انها اصرت.
التهديـد بتشـكيل حكومـة ضيقة وفر لشـاؤول موفاز 
خصمهـا الداخلـي رافعـة لاضعافهـا وقيـام اتباعـه مـن 
اعضاء الكنيسـت بانتقاد مساعي تشكيل حكومة ضيقة. 
بكلمـات اخرى المراهنة على تشـكيل حكومة ضيقة كانت 

مجردة خدعة.
يأخـذون ميرتـس في اللحظـة الاخيرة فقـط عندما لا 
يكـون هناك خيار آخر. اما العرب فيأخذونهم في اللحظة 
ما بعد الاخيرة فقط: لديهم مطالب مفرطة وعند الوصول 

للانتخابات يصبح التعاون معهم سماً زعافاً.
هناك مـن يقولون ان خضوعها لامـلاءات باراك اجبر 
شـاس على رفـع الثمـن. «ان اعطيتم حزب العمـل ملياراً 
ونصـف مليـار فنحن نسـتحق مثلـه» قال ارئيـل اتياس  

خصم يشاي والمؤيد للدخول الى الحكومة.
هناك مـن يقولون انه كان من المحظـور على ليفني ان 
تشغف باحتمالية الوصول الى رئاسة الوزراء الان. كان 
عليها ان تتمسك بخططها الاصلية وان تدعو للانتخابات 
متوجهـة اليهـا نظيفـة بريئة مـن دون دفع شـيكل واحد 

لشركائها المستقبليين.
اليـوم ايضا بعد ان التهمت ليفني الاسـماك الفاسـدة 
وتلقـت الضربات ما زالـت السياسـية الايجابية والاكثر 
موضوعية في السـاحة. من الممكـن تصديقها عندما تقول 
انهـا لم تفكر بنفسـها فقـط، عندما  فضلـت اقامة حكومة 
الان علـى الانتخابـات، وانما بالامور الحاسـمة المتوقعة 
فـي الاشـهر القريبـة فـي مواجهـة الازمـة الاقتصاديـة 
وايران. لديها حب للوطن بالمفهوم القديم والجيد للكلمة. 
ولكن البراءة وحسـن النوايا لا تسـعفها شيئا في اللعبة 
القاسـية التي اختارت المشـاركة فيها. ليفنـي دفعت ثمناً 
مفرطاً مقابل شيء قليل جداً وقد دفعت بالعملة الصعبة: 

بالمال وبالقيادة. 
أمـس الاول جـرى في ديـوان رئيـس الـوزراء نقاش 
حول مشـروع امني هام. اولمرت سأل وزير المالية ان كان 
لديـه مال للمشـروع فقال بـار اون انه لا يملك هـذا المال. 
«مـاذا تعنـي بقولـك انـك لا تملك المـال. انـا ارى ان هناك 
مـالاً للمخصصات» قال اولمرت. «ليس لـدي مال» قال بار 
اون. ليفني ستدفع الثمن بعد حين عن المال الذي لا يوجد 

لديها.

الفلسطينيون قادمون

قبل اقل من شـهر قابلـت في ديوان نوعـم تيبون قائد 
فرقة يهودا والسـامرة، قادة الاجهزة الامنية في السلطة 
الفلسـطينية. هم تحدثوا عن وضع انقلابي: هم يدركون 
ان حماس هي عدوهم ومستعدون لمقاتلتها كتفا الى كتف 

مع الجيـش الاسـرائيلي. تعهدهم القـوي بخوض حرب 
ضـد حمـاس كان مفاجئاً والامر الذي لا يقـل عنه مفاجأة 
كان اسـتعدادهم لقول ذلك بوجود صحافي اسرائيل. لم 
يكن هناك امر كهذا في علاقات اسـرائيل مع الفلسطينيين 
في السابق باستثناء فترة قصيرة جداً لاسابيع قلائل في 

.1996
حماس ردت بهجمة مركزة على السلطة وقادتها. وهنا 
جاءت المفاجـأة الثالثة: هم لم يصابـوا بالفزع بل عمقوا 
مـن تعاونهم. هم مصممون الى هذا الحد. ويائسـون الى 
هـذا الحد. في اللقـاء الذي عقد في الكتيبـة طلبوا أن يتم 
نشـر سـرية من قوتهم النوعيـة التي تدربت فـي الأردن 
بارشـاد امريكـي فـي جبـل الخليـل. اسـرائيل صادقـت 
علـى الطلـب في الحـال. الشـرطة الفلسـطينية سـجلت 
نجاحـات هامـة ايضا من دون هذه القوة. قبل اسـبوعين 
قـام الجيـش الاسـرائيلي بالقضـاء على معمـل لتصنيع 
الوسـائل القتاليـة في الخليـل. وهذا لم يكـن ليحدث من 

دون مساعدة الفلسطينيين.
علـى هذه الخلفية طلب الفلسـطينيون زيـادة قواتهم 
المنتشرة في منطقة الخليل وفي الجزء الخاضع لسيطرة 
من المدينة. الأمس الاول مساء عقد بهذا الصدد لقاء بينهم 
وبـين قائـد الفرقـة ورئيـس الادارة المدنية العميـد ايلي 
مردخاي. تعليمـات وزير الدفاع التي تلقـى تأييد رئيس 
هيئـة الاركان اتاحت لقائد المنطقة وقائـد الفرقة الموافقة 
علـى الطلب. القوى سـتدخل المنطقة تدريجيـا وفي آخر 

المطاف سيصل تعدادها الى 554 مقاتلاً.
المسـتوطنون فـي مدينـة الخليـل علمـوا بهـذا الامـر 
فاسـتدعوا عضـو الكنيسـت جلعـاد اردين مـن الليكود. 
ارديـن قـال لي ان هذا قرار سـيئ وخطير وهـو يعتقد ان 
بـاراك قـد خضـع للضغـوط الامريكيـة. دخـول الكتيبة 
الفلسـطينية سـيؤدي الى احتكاك مع المركز الاستيطاني 

اليهودي ويشكل خطراً على المستوطنين. 
لمـاذا المخاطـرة واختيار مدينة الخليل؟ سـألت العميد 
مردخـاي، فأجـاب «حمـاس قويـة فـي الخليـل وقربهـا 
جغرافيا وديمغرافيا من غزة يؤثر على ذلك. في الاسابيع 
الاخيـرة توصـل الفلسـطينيون الـى نجاحـات هامة في 
حربهم ضد حماس. اردنا استغلال الفرصة السانحة. في 
الاسـابيع القريبة سـيعتقلون مئات المخالفـين الجنائيين 
واعضاء حماس العسـكريين والسياسيين والاجتماعيين 
وسـترى ذلك بنفسـك. نحن لا نعطيهـم صلاحيات امنية 
بسـبب حساسـية المسـتوطنين، سـنتقدم بالتدريـج من 
جنوبـي جبل الخليل الى الشـمال. وفي الاحيـاء القريبة 
مـن التجمـع الاسـتيطاني اليهودي سـيكون هنـاك خط 
فاصـل واضـح. لـن نسـمح لهـم ان يصلـوا الـى مناطق 

الاحتكاك».
ذكرته بأن شـرطيا فلسـطينياً اطلق النار في السابق 
علـى الطفلـة شـلهيفت بـاس عندمـا كان فوق جبـل ابو 
سـنينة فوق الجيـب اليهـودي. «لـن يكون هنـاك جنود 

فلسطينيون في تلة ابو سنينة» قال.

مرض شرطي مزمن

الامس الاول ظهـر الضباط الذين شـاركوا في احداث 
عكا في القيادة القطرية في القدس لاجراء مداولات حول 
ما حدث. الشعور كان ان نهاية العيد تشكل اشارة لنهاية 

الازمـة. كان هنـاك 1200 شـرطي فـي عيـد العـرش وفي 
اليـوم التالي غادروا المنطقة. لم يتبـق للمدينة الجريحة 
بعد تسـونامي الا ان تلعق جراحها. يسـمون ذلك باللغة 

الشرطية «العودة للروتين».
خـلال الاحـداث اعتقل فـي المدينة 89 شـخصا، 50 من 
العرب و39 من اليهود. 13 منهم ظلوا في المعتقل، 10 يهود 
وثلاثـة عرب. تم فتـح 21 ملفـا جنائيا وتقـديم 11 لائحة 

اتهام وطلبات بالاعتقال حتى انتهاء الاجراءات.
86 شـخصا اشـتكوا مـن حصـول اضـرار: 60 يهودياً 
اشـتكوا من اضـرار لحقـت بسـياراتهم وحوانيتهم و26 
عربيا اشتكوا من اشعال منازلهم ومن ضربهم والتعرض 

لهم.
هذه المعطيات لا تخلو من السـخرية. الشخص الاكثر 
مسـؤولية من اي شـخص اخر عن اعمال الشغب في عكا 
هو الخطيب في المسـجد الكبير في مدينة عكا والذي اخذ 
مكبـر الصـوت في ليلـة عيد الغفـران ودعا العـرب هناك 
للتوجه الى الحي الشـرقي اليهودي. نتيجـة لندائه هذا 
احتشـد 200 شـاب عربي وقاموا بتحطيـم كل ما جاء في 

طريقهم.
الخطيـب المجتهـد يسـير حـراً طليقا فـي مـكان ما في 
البـلاد. في مرحلة معينة اعتقدوا انه فر الى الاردن هو لم 
يفر على ما يبدو عندما سـيعتقل او يسـلم نفسه سيكون 
بإمكانـه الادعـاء انـه لـم يكـن المحـرض وانمـا تعـرض 
للتحريـض: ابـن توفيـق جمال السـائق الذي سـافر في 
الحي اليهودي في عيد الغفران اسـتدعاه بادعاءات غير 

صحيحة.
الابـن مـا زال في المعتقـل. سـتقدم ضده لائحـة اتهام 
لالحـاق الاضرار بالسـيارات. الشـرطة تدعـي انه انضم 
للمشـاغبين. الاب اي السـائق هـو البطل غيـر البطل في 

احداث عكا.
 فـي البداية تركته الشـرطة لحاله. هـو توجه للقدس 
وظهـر امام لجنـة الداخلية في الكنيسـت وعبر عن ندمه 
لانه مس بمشـاعر اليهود وبعدها اعتقل. الشـرطة طلبت 
ان تعـرف ان كانت لديه دوافع وطنية متطرفة. شـهادته 
تضمنت عبارات معادية لليهود. محققو الشرطة اغتبطوا 
لذلك لان من الاسهل لهم معالجة عدو الشعب اليهودي من 
ان يتولوا امر سائق احمق سافر في الوقت غير الصحيح 

الى الحي غير الصحيح.
في آخر المطاف اطلق سـراح جمال الـى بيته. اعتقاله 
كان مهلـة في الازمة التي عولجت في آخر المطاف بطريقة 
جيـدة ومـرت مـع اضـرار معقولـه محلية حتـى الحريق 
القـادم. القـرار الاكثر نجاحـا الذي اتخذ خـلال الاحداث 
على ما يبدو كان عدم المسـارعة لاستخدام وسائل تفريق 
المتظاهرين وانما اخافة المتشددين من خلال اعداد غفيرة 
من الشـرطيين. هذا الامر نجح في فك الارتباط ونجح في 

عكا ايضا.
الاغلبيـة الحاسـمة مـن القيـادة اليهوديـة والعربيـة 
ارادت تخفيـض مسـتوى اللهب ولذلك بقـي ما حدث في 
عـكا في اطـار عـكا باسـتثناء حدث منفـرد في تـل ابيب 
واشـعال لمنـازل العـرب قامـت الشـرطة باكتشـافه فـي 
اللحظـة المناسـبة. الاختبـار الثاني للقيـادة المحلية يبدأ 
الان بعد مغادرة الشـرطيين. 16 عائلـة عربية طردت من 
منازلهـا. ان لـم يسـمحوا لهـم بالعـودة لمنازلهم بسـلام 

فسيواصل الجرح نزيفه.
احـد العرب الذين طردوا يخدم متطوعا في الشـرطة. 
وضعه رتب خلافا للاخرين: الشـرطة استأجرت له شقة 

بديلة على حسابها.   

يديعوت 2008/10/24

تسيبي في بلاد العجائب
بن كاسبيت

■ في النهاية ســيتعين على عجوز ابن 87 
ســنة لا يشــعر بالصحــة الجيدة فــي الزمن 
الاخيــر ان يختــار بــين خياريــن بســيطين: 
إمــا حكومــة أو انتخابــات. وشــاس ممزقة 
بــين قطبــين. علــى رأس الاول يقــف ايلــي 
يشــاي، مع اتفاق مفصــل لديه مــع نتنياهو 
للبقاء خــارج الحكومــة، لفــرض انتخابات، 
والدخــول بعد ذلــك بقوة الــى حكومة بيبي. 
وهكذا يكون بوســع يشــاي «ان يحافظ على 
القــدس»، وان يخوض بشــاس مع الحاخام 
عوفاديا في الحملــة الانتخابية ويعرقل آريه 
درعــي. في القطب الثاني يقــف ارئيل اتياس 
ومليار شــيكل، زائــد ناقص. اتيــاس لا يريد 

انتخابات. 
خلافــا لعهــد درعي هــذه المرة، القــرارات 
يوســيف  عوفاديــا  الحاخــام  ســيتخذها 
بنفســه، هــو وليس غيــره. يشــاي يهمس له 
في اذنه من هنا، واتياس من هناك، والنساء 
يدخلن ويخرجــن، في العائلة وخارجها على 
حد ســواء (ليفني، ايتسيك)، ولكن الحاخام 
العجوز، الذي لا يتحســن وضعه الجســدي 
فــي الاونة الاخيرة، ســيتعين عليــه أن يقرر. 
بشــكل شــخصي هو ينفر مــن الانتخابات. 
يتذكر المروحيــة اياها التي يتعــين عليه فيها 
أن يقفز بين المهرجان والاخر، الميدان والاخر، 
والمواعظ المختلفة. فلماذا يحتاج كل هذا الان؟ 
كابوســه الاكبر هــو الفترة التــي كانت فيها 
شــاس في المعارضة. وهذا على الاقل ينجح 
فــي اعفاء نفســه منــه: متمــردو كاديما، في 
احــدى الخطوات السياســية الاكثر غباء في 
الزمن الجديد، كلفوا أنفســهم عناء الايضاح 
بانهــم لن يجلســوا في حكومــة ضيقة، وهو 
أســاس تهديــد ليفنــي، كشــفوا عــن المخزن 
الفــارغ لليفنــي وجعلوهــا، في واقــع الامر، 

رهينة لشاس. الان، إذهب لتقيم حكومة. 
من جهة اخــرى، يغمز للحاخــام عوفاديا 
بيبــي. نتنياهو القــديم والطيــب، ذكرى تلك 
العهــود التــي ادار فيهــا الدولة هــو ودرعي، 
فان شــبابنا الممتاز احتفلوا وكل شــيء كان 
مــا يــرام. ومن جهة اخــرى، تســيبي ليفني. 
امرأة ويســروية علــى حد ســواء، وتتحدث 
عن القدس ايضــا. ولكن، الويــل، اذا رفضنا 
طلبها، فســنركض نحــو الانتخابــات، ومن 

هنــا لا احــد يعــرف كيف ســتخرج شــاس. 
باختصــار، الحاخام متردد. ليفني حســنت 
امس ليــلا، على نحو كبير، عرضها «الاخير». 
وحتى منتهى السبت يتعين على الحاخام ان 
يقرر. اليوم، وغدا مساء، سيحيط به الجميع. 
بيبي ورجالــه من جهة، ومبعوثــو ليفني من 
جهة اخرى. واذهب لتعرف، ربما في النهاية 

ستكلف هي نفسها عناء الذهاب اليه. 
وفــي هذه الاثنــاء، فــان المرشــحة «هكذا 
تســمي ليفني نفســها فــي لحظــات الدعابة 
الذاتيــة» تحافظ على الهــدوء رغم الاعصاب 
الهزيلــة. قســم كبير ممــا وعدت بــه، لم يعد 
ممكنــا ان يحصل. سياســة جديدة؟ لا يوجد 
كائــن كهــذا. علــى ليفني أن تشــق لنفســها 
طريقا الى الحكومة بمفاصل حادة واســنان 
مكشــوفة. لا يوجــد ســبيل آخر. فــي داخل 
كاديمــا ايضــا لا يســهلون عليهــا. «هــذا لا 
يســاعد، هذه الاقوال»، تقول فــي محادثات 
مغلقــة، «هــذا ليس ذكيــا، فأنت تحتــاج الى 
اوراق فــي المفاوضــات، فلمــاذا تكشــفها؟» 
هــدف ليفنــي هو الســماح لكل اولئــك الذين 
«ليس لهم اجندة للشد نحو الانتخابات الان، 
للدخول الى الحكومة». اللغز الوحيد الذي لم 

يحل بعد هو: ما هي اجندة شاس؟
المجــال السياســي، مــن ناحيــة ليفني هو 
تابــو (حظر مطلــق). «لن اســمح لهم بوقف 
المفاوضات السياسية»، تقول في محادثات 
مغلقة، «حتى بيبي لا يمكنــه ان يعطيهم هذا. 
معنــى وقــف المفاوضــات هــو أن اســرائيل 
ليست شريكا للســلام، وهذا يعني انه اذا لم 
يكن هناك شريك ولم يكن هناك سلام، فهناك 
عنف. الحاخام عوفاديا هو الاخر لا يمكنه أن 
يأخــذ على نفســه مثل هــذه المســؤولية. هم 
يســمعون هذه الامــور مني. ليس هــذا قرارا 
سياســيا داخليا، او بندا في اتفاق ائتلافي. 
يوجد لهذا معنى سياســي دراماتيكي. ماذا، 
شاس تريد أن تكون الاتحاد الوطني؟ فحتى 
بيبي تبنى في حينه اوسلو. يمكنهم ان يقولوا 
انه اذا جرى الحديث عن القدس، سنخرج من 
الحكومــة. هــذا حقهــم. ولكــن ان يطالبوني 
بالاعــلان بانــه لا حديــث، فقد بات هــذا غير 
مقبول. هل يمكن لبيبي أن يعد بشــيء كهذا؟ 
وحتــى لو وعد، فبعد يوم مــن الانتخابات لن 

يفي».  والان، على شاس ان تقرر. 

معاريف 2008/10/24

شاس ممزقة بين قطبين
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: سعادة السفير
المؤلف: غازي عبد الرحمن القصيبي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هل يصدقني أحد، الآن، إذا قلت إن الدكتاتور المعتوه 

قرر تدمير دولة انتقاماً من سفيرها، الذي أخذ امرأة منه، 
أو عنزاً كما سماها؟ وأيهما المعتوه، الزعيم الذي يحطم 

دولة من أجل امرأة، أم السفير الذي يعتقد أن سبب الغزو 
علاقته بصديقة الزعيم؟

الكتاب: لا نقاب للشمس
المؤلف: رحاب ضاهر

الناشر: مؤسسة الانتشار العربي
أغضبت الله. من أجله أضرمت النّار في الجنة. بيد أنّه 

ملّ مني وصرت فتاةً لها ماض. أما هو فمضارع. لكل رجل 
ماض يفاخر به. ولكلّ امرأة ماض تخجل منه. أنا فعل 

ماض مكبل بالسقوط. سقطت من حياته وسريره ومن 
كل أعياد الحب. خرجت من جنّته الموعودة أتلمّس طريقي 

إلى النّور، إلى شمس بلا نقاب.

الكتاب: أسرار الصندوق الأسود
المؤلف: غسان شربل

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
لي في هذا العالم أصدقاء قساة، خطفوا طائرات. 

احتجزوا رهائن. زرعوا عبوات. زوروا باسبورات 
وتحايلوا على المطارات. اختاروا أسماء مستعارة 

وعاشوا في ظلها. تمردوا على النظام وطاردوا «العدو 
في كل مكان». وعادوا من الرحلة. هذا أصيب في روحه 

وقهرته الأيام، وذلك أصيب في جسده ويعيش مع الدواء 
والذكريات، وثالث دفن على بعد آلاف الأميال من التراب 

الذي كان يناديه. 
إنهم رفاق الدكتور وديع حداد مسؤول «المجال الخارجي» 

في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي ارتبط 
اسمها طويلاً باسم قائدها الراحل الدكتور جورج حبش. 

طالبان فلسطينيان التقيا على مقاعد الجامعة الأمريكية 
في بيروت. أغرقتهما النكبة في أسئلة عن حال الأمة 

ومستقبلها.

الكتاب: لبنان بعدسة منير نصر
لبنان بعدسة منير نصر ليس أول عمل من نوعه 

يتناول لبنان، غير أنه يقدم موشورات جديدة للمناطق 
السياحية في لبنان. فمنير نصر اللبناني روحاً وفكراً، 

والمصور من مستوى عال، يحاول بعدسته أن يوصل إلى 
قارئ صورته جمالات المناظر اللبنانية.

بتصفحك هذا الكتاب يمكنك التجوال في مناطق وقرى 
ومدن ومعالم سياحية لبنانية ذاعت شهرة جمالها في 

العالم، مروراً بكنوز تاريخية ودينية وثقافية ذات رؤية 
مديدة تنقلها إليك صور في هذا الكتاب غنية بالسحر 

والبهاء، بها يتعنون تاريخ لبنان. 

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com

Website : www.antoineonline.com

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: السر الأكبر
المؤلف: دايفيد ايكه

الناشر: الانتشار العربي
يتضمن هذا الكتاب معلومات مذهلة عن خفايا الكون 

والأحداث.

الكتاب: رحلة الى نجد/ مهد العشائر العربية
ـ الليدي آن بلنت
الناشر: دار المدى

في هذا الكتاب تصف الرحالة البريطانية رحلتها الى 
الجزيرة الفراتية وشمال جزيرة العرب.

الكتاب: مذكرات بغداد
المؤلف: جميل أبو طبيخ

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
في هذا الكتاب مراجعة في تاريخ الصراع الطائفي 

والعنصري من عام 677 الى2007 م.

الكتاب: المفكرون الأحرار في الاسلام
المؤلف: دومينيك اورفوا

الناشر: دار الساقي
يؤكد هذا الكتاب البعد الانفتاحي وحتى النقدي 

للحضارة العربية الاسلامية.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: عزرايل
المؤلف: يوسف زيدان

الناشر: دار الشروق
«يضم هذا الكتاب الذي أوصيت أن ينشر بعد وفاتي، 

ترجمة أمينة قدر المستطاع لمجموعة اللفائف التي 
اكتشفت قبل عشر سنوات بالخرائب الأثرية الواقعة إلى 

جهة الشمال الغربي من مدينة حلب السورية... 
وقد وصلنا بما عليها من كتابات سريانية قديمة في حالة 

جيدة، نادراً ما نجد مثيلاً لها، مع أنها كتبت في النصف 
الأول من القرن الخامس الميلادي... محفوظة في صندوق 

خشبي، محكم الإغلاق، أودع فيه الراهب المصري الأصل 
هيبا ما دونه من سيرة عجيبة وتأريخ غير مقصود 
لوقائع حياته القلقة، وتقلبات زمانه المضطرب...»

الكتاب: دم على نهد

المؤلف: إبراهيم عيسى
الناشر: ميريت

«هذه السطور ليست عن الكاتب ولا الكتاب، هذه 
السطور عن القارئ. قارئ هذه الرواية.. خاص قادر 

على أن يفتح قلبه.. وعقله.. أن يتحمل بطش الحقيقة 
حين تعصف كالإعصار ولا تبقي ولا تذر.. قارئ هذه 

الرواية هو من يستطيع أن يتحمل كل هذا الوجع والعنف 
والعشق والوله والشبق والسياسة والتطرف والدم 

المراق داخل صفحات الرواية.
إن لم تكن قارئاً خاصاً باحثاً عن الحقيقة ومشغولاً بها لا 

تقرأ هذه الرواية».

الكتاب: مقامات عبد السلام العجيلي وأشعاره
المؤلف: عبد السام العجيلي

الناشر: الريس
قطعت، وأنا أكتب هذه الكلمات، من العمر خمسة وثمانين 
عاماً. وقارب عمري في ممارسة الأدب كتابة سبعين عاماً، 
إذا اعتبرت بدء هذه الممارسة أول قصة كتبتها ونشرتها، 
وذلك في عام 1936. هذان العمران الطويلان، في الحياة 
وفي العمل الأدبي، يفسران بعض التفسير وفرة النتاج 

الذي يحمل اسمي والذي أحاول جمعه في ما يسمى 
بالأعمال الكاملة.  أقول الأعمال الكاملة وأنا لا أدري منذ 

الآن كم سيكون مقدار انطباق تلك الصفة عليها، إذ ان 
وفرة ما كتبته في العمرين الطويلين اللذين ذكرتهما 

أعلاه تتيح مجالاً واسعاً للتعرض للنقد. 
لن أنشر كل ما كتبته في هذا الصنف بين أعمالي الكاملة 
وإنما سأسعى إلى أن أثبت نماذج منها قد تعجب القراء 

وقد يهتم بها النقاد بصورة خاصة.
Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: شفق ورجل عجوز وصبي
المؤلف: سعيد الكفراوي 

الناشر: دار الشروق 2008 
الكتاب يضم مختارات قصصية للكاتب وتضم مجموعة 
من اهم قصصه مثل قمر معلق على الماء ولابورصا نوفا 

والجمع اليتيمة والجواد للصبي الجواد للموت. وقد 
تضمنت المختارات نماذج تغطي معظم أعمال سعيد 

الكفراوي مثل مدينة الموت الجميل والبغدادية وبيت 
للعابرين. ويعتبر الكفراوي واحداً من ابرز كتاب جيل 

الستينيات وتتميز اجواؤه القصصية بملامح الواقعية 
السحرية التي كثيرا ما جنح الكفراوي اليها.

الكتاب: ذكرى عاهراتي الحزينات
 المؤلف: جابرييل جارسيا ماركيز

المترجم: أحمد يونس
 الناشر: دار الثقافة الجديدة 2008 

هذه ترجمة جديدة للرواية التي أثارت الانتباه مجددا 
لعوالم ماركيز الفريدة والمتميزة التي طرحتها تجربته 

منذ الخطوات الاولى وقد كتب المترجم على غلاف 
ترجمته انها النص الكامل للرواية وهو ما يعني ان 

ترجمتي كل من صالح علماني وطلعت شاهين منقوصتان 
غير انه لم يكشف في ثنايا ترجمته عن هوية النقص 

الذي يعتري ترجمات سابقيه بل قام ـ حسبما اشار في 
مقدمته ـ بالتصرف بالحذف والاستبعاد لما ظن انه الفاظ 

خادشة للحياء.

الكتاب: حكايات حي بن يقظان
المؤلف: حاتم عبد العظيم 

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 2008 
الكتاب يمثل رسالة الماجستير التي حصل الناقد الراحل 

على درجة الماجستير بموجبها من جامعة القاهرة فرع 
بني سويف بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الاولى، 

والكتاب يتناول بالاساس مضامين يطرحها مفهوم السرد 
الحديث على بعض النصوص التراثية التي تدخل بذلك 

حقل اختبار عسير تضعها في حقول دلالية مختلفة 
ومغايرة.

 الكتاب: السيدة ميلاني والسيدة مارتا والسيدة 
جرترود ـ مجموعة قصصية 

المؤلف: بريجيتة كرونار 
الناشر: سلسلة الجوائز ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب

المترجم: الدكتور مصطفى ماهر  
 هي المجموعة الاحدث في سلسلة الجوائز للكاتبة 

الالمانية الحاصلة على جائزة جورج بوشنر وتتضمن الى 
جانب القصة التي حمل الكتاب عنوانها عددا من القصص 

مثل تساتسيرا ونيس كما تتضمن ملاحظات ختامية 
كتبها يوجن دورماجن عن كرونار وقصصها، يختتمها 

بالقول: اننا اذا نظرنا الى عملها هذا وعرفنا كيف نتطرق 
للموضوع مباشرة لن يمتلك الانسان عندئذ الا ان يقول 

ان الكاتبة صانعة من صناع القوة.

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب:عالم صوفي ـ رواية حول تاريخ الفلسفة.
المؤلف: جوستاين غاردر.

سنة النشر: 2004.
الناشر: دار المنى - السويد.

« إذا أردنا مدخلاً سهلاً الى تاريخ الفلسفة فهذا هو الكتاب 
المطلوب، عالم صوفي انتصر على المصاعب والسبب 

سنعرفه جيداً بعد قراءته. تمثل رواية عالم صوفي 
مدخلاً مثالياً لمعرفة الفلسفة.

 انها تتوجه للجميع وخصوصاً للطلاب، كما تتوجه 
لأساتذتهم الراكدين غالباً في أساليبهم ومناهجهم 

التدريسية».
الكتاب: الاستسلام ليس خيارنا.

بقلم: جون بولتون .
سنة النشر: 2008.

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.

«الاستسلام ليس خيارنا، تاريخ للسيرة المهنية لمحام 
دبلوماسي لامع يقاتل للمحافظة على سيادة أمريكا 
وقوتها في الداخل والخارج، ومذكرات لرجل يتميز 

بمواقفه الصريحة والفجة.
الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية، وسعي 

إيران الى الحصول على الأسلحة النووية ومأساة 
دارفور، والمفاوضات التي استمرت شهراً وأسفرت عن 

وقف الأعمال العدائية المثير للجدل بين إسرائيل وحزب 
الله، وسواها من القضايا».

الكتاب: «المعالجة بطاقة الحياة الملونة» .
المؤلف: المعلم تشوا كوك سوي .

سنة النشر:2006.

الناشر: دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.
»يقدم المعلم تشوا مقالاته عن المعالجة بطاقة الحياة 

الملونة، التي تحتوي على تعليمات مفصلة لاختيارها 
من قبل المبتدئين، وتتضمن تفاصيل مهمة عن هذا الفن 

القديم، جمعت كلها في هذا الكتاب لتقدم الأساليب 
التقنية لاستعمالها في عملية المعالجة بطاقة الحياة 

الملونة» .

الكتاب: «واحة الغروب «.
المؤلف: بهاء طاهر.

الناشر: دار الشروق - مصر .

«يعود الكاتب الى نهايات القرن التاسع عشر، وبداية 
الاحتلال البريطاني لمصر. 

حيث يرسل ضابط البوليس المصري محمود عبدالظاهر 
والذي كان يعيش حياة لاهية بين الحانات وبنات الليل، 

الى واحة سيوة لشك السلطات في تعاطفه مع الأفكار 
الثورية لجمال الدين الأفغاني وأحمد عرابي ويصطحب 

الى الواحة زوجته الإيرلندية «كاثرين» الشغوفة 
بالآثار..........».

الكتاب: الإنسان ذلك المجهول.
المؤلف: أليكسيس كاريل.

سنة النشر: 2003.
الناشر: مكتبة المعارف - بيروت.

» الإنسان ذلك المجهول، لعله أصدق عنوان وأدق تعبير 
عن نتائج الجهود المتواصلة التي بذلها الباحثون من 

مفكرين وفلاسفة وعلماء وأدباء ومناطقة وناقدين، 
والتي أثمرت عن تنويع وتعميق فهم الإنسان، وانتهت 
في كل مرة الى أن الإنسان لا يزال مجهولاً وكلما تعمق 

البحث ازداد الجهل به أكثر».
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■صـدرت مذكرات السياسـي العراقي باقـر إبراهيـم، (مواليد 22 
تمـوز/ يوليو 1932) عضو قيادة الحزب الشـيوعي العراقي، مسـؤول 
التنظيـم الحزبـي لأكثـر من ثلاثـة عقود مـن تاريخ الحـزب والنضال 
السياسـي فـي العـراق قبل فتـرة عـن دار الطليعـة للطباعة والنشـر 
ببيـروت. نشـرها بعـد صمـت معهـود، وكتبهـا بعـد إلحاح منشـود، 
وأودعهـا القراء بعد طول أناة وعسـر مـداراة وجزالة انتبـاه لما يريد 
أن يبنـي للمسـتقبل ويشـيد للعـزم ويقـوي الإرادة، ومـا كان منه إلا 
أن ينتخـب من صفحـات النضال وسـجلات الأحوال وبيانـات الآمال 

ويرتبها بأكثر من أربعمائة وتسعين صفحة من القطع الكبير.
وهـو في عمـره النضالـي الطويل، حيث انتسـب إلـى الحزب وهو 
ابن السادسـة عشـرة من العمر، كمـا انتخب إلى اللجنـة المركزية وله 
من العمر سـبعة وعشـرون عاما، عايش محطات ووقفات متنوعة في 
المسيرة والأداء وواجه فيها ما لحقه من المعاناة والانتكاسات وتلمس 
منها كعادته كثيرا من الدروس والعبر، التي أراد من فيضها أن يلخص 
للقارئ في مذكراته سـطورا مما مرت عليه شخصيا من محن وعثرات 
ومكاسـب ونجاحات، اشـترك هو، بحكم موقعه وعطائه، وغيره معه 
فـي تكوينها أو في مكابدتها وتحمل قسـوتها وقلـة تدبيرها أو فرحتها 
وشـظف دفعها .وعقود الزمـن من تاريخ العراق المعاصر التي عاشـها 
باقر إبراهيم مملوءة بالتعقيدات ومتميزة بالصعوبات، حيث تنوعت 
المهمـات وتسـابقت الأحداث والسـنوات، من نضال سـري وسـجون 
وهـراوات العهـود الملكيـة إلـى علنيـة وصراعـات الـدم وتكنولوجيا 

تعذيب العهود الجمهورية. 
ومـن العمـل بين أحضـان الشـعب إلـى التنمر فـي فصائـل أنصار 
مسـلحين ومعزولين في قمم شـاهقة مـن الجبال أو في جحـور وأوكار 
مسـتورة بأغصـان العـداء وضيـق الأفـق وغوايـات الانتقـام. ومـن 
التمنطـق بالعمـل الجبهوي والصـراع الفكـري ووحدة الأضـداد إلى 
امتشاق السـلاح والهجرة إلى الأقطاب والبلدان التي وصفتها وثائق 
الحزب، المرشـد والدليل للعضو والزميل، بالإمبريالية والاسـتعمارية 

وأعداء الطبقة العاملة وحركات التحرر الوطني.
ولأنهـا قصـة حزب وشـعب ووطـن، يتعرض كلـه هذه الأيـام إلى 
امتحانات اكثر قسـوة وابلغ صمتا واشد تجاذبا وتنافرا في آن. وبعد 
انسداد آفاق وانغلاق سبل وسـقوط أوهام وانطفاء همم وبعد خراب 
العراق بحروب الداخل والخارج، وانتهاء السـند والصديق الصدوق 
لم تعد الإشـارات كافية لالتقاط الأنفاس أو اسـتزادة الحواس. ولابد 
مـن المراجعة الأمينـة والمكاشـفة المطلوبة والمحاسـبة النزيهـة والنقد 

البناء والمعالجة الأساسية.
ومذكرات باقر إبراهيم واحدة من بين عديد من الكتب التي أصدرها 
رفاقـه فـي قيادة الحزب سـابقا، تجـرأوا وقالوا ما عندهـم، صوابا أو 
خطـأ، صدقا أو دجلا، مما كان أشـبه بالمحرم واقرب إلى الممنوع وابعد 
عن تمجيد الذات وتعظيم الأداة، ونسـيان أو إغفال الجزاء أو الإجراء 
والابتعـاد عن محاسـبة أو نقد الذات، في إعطاء شـهادات وإشـارات 
عن الأخطـاء والخطايا، وعن التحولات والتطـورات، وعن البطولات 
والامتيـازات، أو تلـك التـي تأتـى بمعنى الاسـتذكار والتذكر السـليم 
والتسـامح والتسـامي الحكيم، دون الوصول الى الاعتراف والكشف 

والتعميم. 
والمؤلـف مدرك انـه لا يكتـب تاريخا وحسـب وان المسـئولية فيما 
سـجله ونشـره ليسـت حمـلا ثقيلا قـد لا يحملـه بعير فقـط، ولمثله لا 
تمـر كتابتـه مرور الكـرام، وهو المقيم بالسـويد، قريبا مـن أبواب الله 
الشـمالية، التـي صـارت هـي وغيرهـا، بليلـة وضحاها دارا للسـلام 
وللإسـلام بعد أن كانت جزء من دار للحـرب ولأحفاد الفايكنغ، الذين 
كانـوا قراصنـة وتجـار حـروب وسـلع لا يعرفون لهـا طعمـا أو لونا. 
وكتاباتـه تمحـص وتدقق، وتـدرس وتحاكم، وتناقـش وتكثر حولها 
الأقاويل والتفسيرات والتأويلات وتتربص فيها ما لم يكن ضمنها وما 

لم يقصدها أو يضمرها.
ولهذا اعترف مقدما أن ما يكتبه اعتمد أساسـا على الذاكرة العفوية 
وأنهـا تضعف بتأثير عوامـل الزمان والإرهـاق والانقطاع والملاحقات 
والانتقـالات والهجـرات ومـن ثـم الاغتـراب. ولابـد بعد ذلـك كله من 
الانتقـاء والاختيار ومن الوعد بالكتابة الموسـعة والتفاصيل المطلوبة 
والأحـكام التاريخية في أيام أصفى وأوقات أغنى، مختصرا الجهد وما 
حملته صفحات الكتاب بأنها اسهامة متواضعة في كتابة التاريخ، ولم 

يعتبرها غيره كذلك.
ولكنه النزيه في حياته ومواقفه والصادق مع نفسه بنضاله وعمله 
وكتابته، فيطالب هو أيضا عند الحكم على الأحداث توفير اكبر قدر من 
العدالة والموضوعية لأناس تلك الأحداث في محكمة التاريخ، خصوصا 
للموتى ولمن فقدوا القدرة على الدفاع عن الحقيقة وعن أنفسـهم. وهو 
يقدر أن الكثيرين ممن انتظروا مذكراته يريدون منها كشـفا أوسع مما 
حوته واشمل مما ذكرته وأحدّ تقييما مما انطوت عليه، وهو يصر عند 
تدويـن بعـض الآراء والانطباعات على تجنب إطـلاق الأحكام، وعدم 
النظـر إلى المسـيرة بصـورة اخفاقات وملابسـات فقط، بـل هي عنده 
مسيرة جهد بشري مضن وخلاق. وهذا صحيح ومطلوب مثل الكشف 
والشهادة لما هو مهم وأساسي في تلك الحقبة وتطوراتها وانعطافاتها، 
ووضـع الكثير من النقاط على الكثير مـن الحروف المفقودة أو المتهرب 

منها رغبة أو خشية، إهمالا أو تنصلا.
ومنذ أن شـرع بمشـروع الكتابة سـأل نفسـه: لماذا اكتب مذكراتي؟ 
وكتـب: إن كتابة المذكرات هي مـن وجهة نظري مواصلة لأداء الواجب 
الـذي دفعني للنشـاط الاجتماعـي وللانتسـاب السياسـي إلى حزب 
معـين، أي الدوافـع الوطنية والاجتماعيـة والإنسـانية، فالكتابة إذن 

مواصلة لتلك الدوافع.
ولأنها كذلك وكاتبها باقر إبراهيم فهي سجل منشود، وكتابة تفكير 
ومسـؤولية فكريـة وتاريخية واجتماعيـة، لا للذكر الطيب وحسـب، 
مثلمـا أشـار، وإنمـا لتأشـيرة الأصابع على الجراح وكشـف المسـتور 
المعلـوم، على الأقل من اضعف الإيمان، والإشـارة بالتلميح للأكثر مما 
فيهـا. ومـا افتقد منهـا قد يكـون مهما وجديا كالـذي ورد فيهـا، للتذكر 
والتاريـخ، وللتوضيـح والتدقيق. إذ ينبغي أو لابد مـن أن تحمل اكثر 
من ذلك مما لم يخل بمصداقية المشترك والضمير، ومحاكمتها مع مرور 
الزمـن وما سـطرته من موضوعاتهـا كمنطلقات لمذكـرات متواصلة مع 
القضيـة التـي أعطاهـا صاحبها مـا مضى من عمـره وما زال مـدركا أن 
البحـث التاريخـي المصاحب للمذكـرات عملية لا حـدود ولا نهاية لها، 
فهـي ستسـتمر بأمل تحقيـق الوعد والذكـر الطيب لكاتبهـا وللفاعلين 
بفصولهـا أيضا فيمـا بعد. لان عالمنا العربي مـا زال لا يحفظ وثيقة ولا 
يحرص على الأمانة لأبنائه حتى ولو بعد قرن أو دهر، بينما كما صرنا 
نعي ونعرف أن أعداء شـعوبنا وأوطاننا يتابعون قضايانا أولا بأول، 
ويعرفون عنا اكثر مما نعرف عن أحداثنا وخططنا وآمالنا الموؤده من 

قبلهم وبأيدينا.
وقد قسم كتابتها على فصول قصيرة بأرقام متسلسلة بلغت خمسة 
وثمانـين، ضمت بدايات عن النشـأة الأولـى، المدينة الأولـى، الكوفة، 
والعائلـة، الوالديـن والاخـوة والأخـوات وأبنـاء الحـارة، المدرسـة 
والكتـاب، الزقاق والنهـر، رحلة الطفولة السـريعة إلى عالم الخرائط 
السياسـية والصراعـات والهموم الكبيرة لشـاب تتقدم به السـنوات 
لتحمـل أعبـاء اكبر واهتمامات وطنيـة واجتماعية وسياسـية فكرية. 
فيدلـف إلى الانتسـاب الحزبـي والقـراءات الأولـى لمصـادر التثقيف 
الشـيوعي، من قصـص ودواوين شـعر وكتـب تاريخ وفلسـفة. يذكر 
«مررنـا بانتقالات كبيرة في نوع الأدب الذي نقرأ: قبل حلقة الأصدقاء 
كانـت القراءات تتجه نحو بعض مـواد التاريخ، عن البطولات المثيرة 
لسـيف بن ذي يزن، والمقداد بن الأسود الكندي وفتح خيبر ثم اتجهت 
نحـو أدب اكثـر أهميـة ومعاصـرة كمطالعة مجـلات «الفجـر الجديد» 
المصريـة و»الهاتف» و»المثـل العليا» النجفيتين ثـم تحولت المطالعات 
وحـزب  الحكمـة  ودار  العصبـة  ومنشـورات  الماركسـي  الأدب  نحـو 
التحرر الوطني وقصة «الأم» لمكسـيم غوركي، وكان شـعر الجواهري 
والرصافي غذاء لا يمكن الاسـتغناء عنه، قراءة وحفظا، وتداول كثرة 
مـن الحزبيين قصيدة «أين حقـي؟» لمحمد صالح بحـر العلوم، مكتوبة 

بخط اليد، أو حفظوها». (ص35-34).
وبعـد الانتسـاب بـدأت صفحـات العمـل السياسـي وعواقبه، في 
ظروف العمل السـري والسجون والمحاكمات والمطاردات والملاحقات، 
التطـورات  ومتابعـة  والجماهيـر  الأعضـاء  وتحشـيد  والتظاهـرات 
والتحـولات وطنيـا وعربيـا وعالميـا، مـن التضامـن مـع انتفاضـات 
الشـعوب العربية إلى الابتهاج بانتصارات الثورات وحركات التحرر 

العالمي في مختلف القارات. 
وفي الفصل العاشـر عنوان: من حياة السـجون كتب فيه: حوكمت 
نهاية عام 1952، أمام المجلس العرفي العسـكري بموجب ثلاث دعاوى 
منفصلة. وسـجنت لاثنتـين منها. فكانت الزيارة الأولى لسـجن بغداد 
المركـزي، بعد حوالي الثلاثة اشـهر مـن التجوال في مواقف الشـرطة 
فـي الكوفـة والنجف وكربلاء ومعتقل الرسـتمية في بغـداد (ص47). 
وفـي هـذا الفصل كتب عن السـجون وقضايـا التثقيف الحزبـي فيها، 
بدءاً من النظـام الداخلي للحزب وبرنامجـه، وقضايا متنوعة، فكرية 
وأدبية وتاريخية، والى اسـتذكار المناسبات الوطنية والأممية، ورغم 
انشـغالات الحـزب فـي تلك الفتـرة بالصـراع الداخلي الـذي أدى إلى 
انشـقاق كبير وتكوين تنظيم «راية الشـغيلة»، أقامت منظمة السـجن 
حفـلا تابينيـا عن موت سـتالين، ألقيت فيـه كلمات عبـرت عن الحزن 
واسـتلهام مأثرته، ومن بينها قصيدة للشـاعر حسين مردان التي ذكر 

مطلعها:
الصمت ران على الوجود كأنما       لم يبق حي في الطبيعة ينطق

وواصل الكتابة عن الانشقاق ومن ثم التوحيد بعد سنوات وعودة 
أغلبية التنظيم إلى صفوف الحزب، وانتقل مشيرا إلى الأيام العاصفة 
في حياة السـجناء والأحداث السياسية في العراق، من خلال المجازر 
التي نظمت للسجناء السياسيين، وكان من بين سجناء سجن الكوت، 

الذي نقل منه إلى سجن بعقوبة بعد أن انتهت مجزرته. 
في السجن الأخير صدرت نشرة جدارية اسمها «السجين الثوري» 
بحثـت فـي جوانـب ثقافية مختلفـة وخاصة مـا يتعلق بكتابـة تاريخ 
الحزب، اعتبرت مصدرا مهما للكثير من المؤرخين، في مقدمتهم الباحث 
حنـا بطاطو، الذي ألـف كتابا عن تاريـخ العراق المعاصـر. «وفي هذه 
السـنة (1954) تسنى لمسئولينا الحزبيين في السجن أن ينظموا ثلاث 
حلقـات لدراسـة اللغـة الإنكليزيـة. كنت أنا فـي الحلقة الأولـى الأكثر 
تقدما، ويديرها المرحوم زكي خيري. وقد سـاعدني ذلك على استعادة 
وتطويـر معارفي بهذه اللغة عن طريق الممارسـة، حينما قمنا بترجمة 
أحد فصول كتاب القائد الشيوعي الصيني ليو شاوشي، واحد فصول 
كتاب» ثلاثـون عاما من تاريخ الحزب الشـيوعي الصيني». (ص63). 
وثبـت الكاتب من تجربته في السـجون والعمل الحزبي داخلها الكثير 
ارتباطا بتطورات الأحداث خارج السـجن أيضا، منتقلا بين صفحاتها 
المشـهودة، كانتفاضـات 1952 و1956، ونجاحـات الحـزب فـي تطوير 
أسـاليب نضاله وتوسيع نشـاطاته وبروزه كقوة رئيسية في الحركة 

الوطنية العراقية، وصولا إلى ثورة 14 تموز/ يوليو .1958
كتـب فـي الفصـل 16 عنهـا: «بعد أيـام من دخولـي السـجن للمرة 
الثانيـة، تسـلمنا بطريقة حذرة جدا في سـجن بعقوبـة، التي ضمني 
وعدنـان عباس، آخر عـدد من جريد الحزب المركزية «اتحاد الشـعب» 
الصـادر في أواخـر أيار/ مايو 1958، وكان يحـوي مقالة على الصفحة 
الأولـى، بعنـوان «الحكـم الأسـود اقتربـت نهايتـه»، ورد فـي المقالـة 
اسـتنتاج يقـول «إن حكـم الخونة بات على شـفا الانهيـار» (ص81). 

وفعلا تحققت الثورة وأطلق سـراح المعتقلين ولم يطل عمر السجن 
والسـجان، وحالمـا أذيـع اسـمه كان «أخي دكتـور حيـدر إبراهيم 
ينتظرنـي بسـيارته ليأخذنـي إلـى مدينـة المدحتية، حيـث يعمل 
طبيبا فيها، وأسـفت حينما علمت بعد مغادرتنا السجن أن سيارة 
باص كبيرة كانت تحمل جمهورا من مدينة الكوفة وصلت السجن 
لاسـتقبالي، لكني التقيتهم فيما بعد… وفي آب/ أغسـطس 1958 
وفي يوم خروجي من السـجن، تجولت في بغداد لبضع سـاعات 
وشهدت انطلاقة وفرحة الجماهير، كما شهدت بدء الخلافات، ثم 
الخصومة بين الأحزاب الوطنية حول قضية الوحدة والاتحاد مع 
الجمهورية العربية المتحدة، المكونة من مصر وسوريا… فكانت 
الأحـزاب القومية تريد الأولـى والشـيوعيون والديمقراطيون 

طالبوا بالثاني» (ص82).
هذه الإشـارة للصراعـات والخلافات واجههـا أثناء قيادته 
للمنظمـات الحزبيـة فـي منطقة الفرات الأوسـط، سـواء على 
صعيـد التنظيم الداخلـي أو العمل الوطني، وبعـد عام تقريبا 
رشـح إلـى اللجنـة المركزيـة وانتقـل إلى بغـداد، بادئـا عمله 
القيـادي فـي مركز الحزب «بحضـور الاجتماع الموسـع للجنة 
المركزيـة الـذي عقـد فـي الجـو المتوتر الذي سـاد البـلاد بعد 
احتفالات الذكـرى الأولى للثورة وأحـداث كركوك، وخطاب 
قاسـم في كنيسـة مار يوسـف في 20 تمـوز/ يوليـو، وكانت 
قيـادة الحـزب قد وضعـت المنظمات فـي حالة «الإنـذار» كما 

حدثت عدة مصادمات دموية في الهندية والمسـيب والسماوة وغيرها 
(ص84). وسـجل انطباعاتـه عـن أول اجتماع للقيـادة يحضره، كان 
مثيـرا وعاصفا بمناقشـاته والتناقضـات التي برزت في قمـة القيادة، 
الـذي اصـدر النقد الذاتـي المعروف، والـذي احدث ردة فعـل، رأى أن 
سـببها التحـول العلنـي والمفاجئ فـي التثقيف السياسـي للجماهير، 
دون أي تمهيـد فكـري ونفسـي، وهما ضروريـان، واسـتنادا إلى فهم 
جامـد لمقولـة صحيحة فـي الأدب الماركسـي ـ اللينيني مـن أن الحزب 

الجدي هو الذي ينتقد أخطاءه علنا.
هذه الصورة التي سجلها تشرح أسلوب المؤلف التثقيفي وقناعاته 
الفكريـة التي ترسـخت لديه أثناء عملـه وحتى كتابة هـذه المذكرات، 
عملا بالتريـث والعمل الدؤوب مع الجماهير لخلـق التحول والنقلات 
فـي نشـاطها العـام، ومراقبـة التغيـرات والحكـم عليها، مما قـد يثير 
أسـئلة أخـرى عن طبيعة العمل السياسـي فـي بلاد مثل العـراق، وما 
أدت إليه مصائر العمل السياسـي فيها. وهو في تثبيت هذه الصفحات 
لا يسـترجع مـاض ولى وانما يريد الإشـارة إلى تبـدل الأحوال وتغير 
المآل، ويرسـم ظلالا لتناقضات الفترات السياسـية، وحتى الممارسات 
والتطبيقـات العمليـة للأفـكار والنظريـات والانطباعات التـي تتولد 
منها، في أحداثها ووقائعها أو في دروسها وعبرها، وكذلك في ضرورة 

التفكير فيها.
ولكنه انتقل بسـرعة فـي هذه الفتـرة الصاخبة والمهمـة من تاريخ 
الحزب والعراق بإشـارات واسـتنتاجات أشـبه بالحكـم دون تحليل 
وقـراءة متأنية طويلة لأهميـة الفترة ودوره والحـزب فيها ومحاكمة 
الأحـداث بعقليـة يومنـا أيضـا، كمـا ذكر فـي الصفحـة 89 ودراسـتها 
مـن كل جوانبهـا والإجابة على الأسـئلة الكثيرة التـي تكاثرت حينها 
وبعدهـا واليـوم. ومثل هذه الإشـارات مهمـة لتوضيح الأحـداث، من 
فتوى التحـريم إلى الافتراق بين القوى السياسـية والتآمر والأحداث 

العاصفة في عام 1963، كما سماها في عنوان الفصل عنها.
والكاتب عنصر أساسـي في إعادة بناء التنظيم الحزبي بعد إعدام 
قيادته وشـن حملات القمع ضـد أعضائه والعودة إلى العمل السـري 
والصيانـة والاختفـاء بالأرياف بعيـدا عن قرارات الإرهـاب والإعدام 
والتصفيات الجسـدية والمعنوية. ومن خلال تجربته المهمة هذه يمكن 
الانتبـاه إلى قـدرات الحزب علـى التجـدد والانبثاق مـرة أخرى رغم 
شراسـة الهجـوم عليـه ومحـاولات تصفيته، والـى إمكاناتـه في فهم 
طبيعة هذا الشـعب المعطاء الذي أعطى الآلاف مـن أبنائه وبناته على 
طريـق الحزب والتقدم وبناء العراق وطنا حرا ومنارة مشـرقة، ولكن 
هـذه التجربة لا تخلو مـن منعطفات حادة، يمينا ويسـارا، وتموجات 
الضغوط وتطور الوعي السياسـي والثقافي العـام لدى كادر وقاعدة 

الحزب أيضا، من جهة أخرى.
خسـر الحـزب في عـام 1949 قيادتـه الأولى، فهـد ورفاقـه، بعد أن 
حوكمـوا بالإعدام ونفذ في سـاحة عامة ببغداد، وفي عام 1963 خسـر 
مرة أخرى قيادته بنفس الأحكام واشـد الصور بشـاعة، قيادة سـلام 
عادل ورفاقه الآخرين. وبعد إعادة التنظيم والبناء الحزبي التي اسهم 
القائد باقر إبراهيم بدور أساسي فيها، وفي رفد الحزب بكوادر جديدة 
وتطويـر أعمـال القيادة، ورغم ذلك حدث أوسـع انشـقاق في الحزب، 
وضعف دور الحزب في صفوف الحركة الوطنية العراقية، بعد أن كان 
رأس رمحها. وجاءت القيادة الجديدة ببيانات وشعارات زادت الطين 
بلة دون أن تقدمه أو تسـير به نحو شـوارع النضـال الصحيحة. كتب 
في ص 133: «كان الاتجاه السياسـي الذي تمسـك به الحزب واللجنة 
المركزيـة عموما، هو الأقرب إلى المعقولية السياسـية، والى التصحيح 
الـذي يمكـن الحزب من إنضـاج تحالف جبهـوي جديد يعتمـد تعاون 
الشـيوعيين والقوميين العـرب والأكراد. لكن التسـرع والأخطاء التي 
رافقت مساعي اللجنة المركزية للسير بهذا الاتجاه الجديد، الضروري، 
وخاصة عند وضع سياسـة اجتماع آب/ أغسطس 1964، جعلته يتعثر 

ويتراجع من جديد. 
وذلـك عندما عـاد الحزب إلى شـعار إسـقاط النظـام، والبحث في 
الصيـغ الملائمـة للنضال ضـده، والتي اعتمـدت كلها أسـلوب «الكفاح 
المسـلح»، ابتـداء من التقرير المشـترك الـذي كتبه عزيـز الحاج وزكي 
خيـري معا بعنـوان: «محاولـة لتقييم سياسـة حزبنا» إلى الدراسـة 
التـي أعدهـا الرفيق عامـر عبد اللـه، بتأييـد فريق صغير مـن أعضاء 
القيادة بعنوان: «مسـاهمة في تقييم سياسـة الحـزب» والتي روجت 

لأسلوب الانقلاب العسـكري… ثم إلى الدراسة التي وضعها ثلاثة من 
أعضـاء القيادة هم: باقـر إبراهيم وكاظم الصفار وجاسـم الحلوائي، 
والتـي ردت على الطريقتين بالدعوة لاعتماد اسـتنهاض الجماهير في 
«انتفاضة شـعبية مسـلحة». مقيّما ما سـبق بالقـول: ويمكن القول أن 
الدراسـة الأخيرة، ورغم ابتعادها، هي الأخرى، عن الواقع وممكناته، 
إلا أنها كانت أكثرها اعتمادا على الموقف الشـعبي وأكثرها تطلبا لقيام 

جبهة وطنية عريضة تقود عملية التغيير في العراق.
مـا حصـل فـي تلـك الفتـرة وصولا إلـى عـودة حـزب البعـث مرة 
أخرى للسـلطة وضع الحزب أمام مسـئولياته التاريخيـة التي حاول 
قراءتهـا فـي مؤتمـره الثالث في كانـون الأول/ ديسـمبر 1967،  ثم في 
مؤتمره الثاني عام 1970، فوصف الكاتب انشـقاق/ انقسـام (القيادة 
المركزية) في 17 أيلول/ سـبتمبر 1967 بالخطير والممتد بكيان الحزب، 
بعد أن استمر ثلاث سـنوات من الصراعات والاستقطابات السياسية 
والفكرية والتنظيمية، وكانت معالم التدهور في وضع الحزب الداخلي 
واضحة للعيان. «وإذا لم تكن فرصة للحيلولة دون الانشـقاق وإعادة 
التماسـك في الحـزب فربما كانت ثمـة فرص واضحة لحصـره بنطاق 
ضيـق، وبأضـرار اقـل علـى الحزب. كانـت فتـرة مواجهة الانشـقاق، 
خاصـة في بغداد، التي عدت لتولي مسـؤولية منظمة الحزب فيها بعد 
الانشـقاق، فترة كفاح عسـير ومعاناة مريرة، خاصـة لمجموعة الكادر 

الذي تولى إعادة البناء والتجميع» (ص146).
وقبـل انقـلاب تمـوز/ يوليـو 1968 حـاور حـزب البعـث العربـي 
الاشتراكي بالعراق الحزب الشيوعي العراقي في لقاء بين احمد حسن 
البكر ومكرم الطالباني، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، ولكن 
الحزب الشيوعي تجنب التعاون مع تيار البكر في قيادة حزب البعث، 
فـي بداية الأمر، إلا انه عاد وتعامل معه بشـكل إيجابي بعد أن اسـتلم 
السـلطة مـرة ثانية في تمـوز/ يوليـو 1968، فذكر الكاتب أن سـكرتير 
الحـزب عزيز محمد زاره في بيته مستفسـرا عن موقفـه من الانقلاب. 
فأجابـه: «علينـا مراقبـة تطـورات الوضع، وطـرح مطالـب لتنفيذ ما 
تقدمه بيانات الحكومة التي سـمعناها تـوا، وتجنب مهاجمة الانقلاب 
أو الإعـلان عـن تأييده. فقال لـي عزيز: هذا هو ما فكـرت فيه أيضا. ثم 
التحق بنـا مهدي عبد الكريم، الذي كان آنذاك منسـبا لعضوية المكتب 

السياسي، وأيد الرأي الذي توصلنا إليه (ص150).
وفتـرة عشـر سـنوات من اسـتيلاء حـزب البعـث على الحكـم إلى 
خـروج معظم قيـادة وكـوادر وأعضاء الحزب الشـيوعي مـن الوطن 
واختيار الهجرة اضطرارا وإكراها أو تكتيكا ومعالجة لأوضاع شـاذة 
وتطـورات إرهابية وملاحقات تصفية، عاش الحزب فترات متناقضة، 
بـين مد وتحالـف إلى الإعدامـات ورفع شـعار إنهاء وإسـقاط النظام، 
من بناء الاشـتراكية معا إلى النظام الفاشـي الدكتاتـوري. أعدها فيما 
بعـد فـي تقييم حـاول فيه ممارسـة النقـد الإيجابي دون جلـد الذات. 
وكان باقر عضوا في المكتب السياسـي المسـؤول عـن التنظيم والقائد 
العملي للحزب الشيوعي في هذه الفترة، من التحالف مع حزب البعث 
والتعـاون معـه سياسـيا إلى الهجـرة إلى المنافـي بعيدا عن الشـعب 
والوطن، وهو لم يبرح مدافعا عنه في أزماته ومحنه التي عاشـها ولما 

يزل يكابد قسوتها واستحقاقاتها.
وفـي هـذه الفتـرة المحرجـة والصعبـة لـم يكتب مـا لها ومـا عليها 
بشـكل تفصيلي ولم يكشـف المسـتور المفضـوح من مواقـف المتبارين 
بمـدح ذواتهـم والمتبجحين بالعنتريـات التي ما قتلت يومـا ذبابة كما 
قـال الشـاعر نـزار قبانـي، ولكنهـم اسـتطاعوا الهيمنـة علـى الحزب 
وسياسـته وقـادوه إلى حيث هـو عليه، فـي لجة الاختـلاف والمنافي 
والتشـظي والانقسـامات والابتعـاد عن السـماوات الأولى وبسـاتين 
النخيـل وشـواطئ الرافديـن وحتـى الأوكار الأولـى. وهنـا يتوقـف 
القارئ مستفسرا من الكاتب ومسئوليته في الإضاءة لهذه الفترة وما 
صاحبها من تحولات وتطـورات على مختلف الصعد، تنظيميا وفكريا 
وعلاقات وطنية ودولية. صحيح انه أشـار إليها في فصول أخرى عبر 
الزيـارات واللقاءات العامة أو بين السـطور، إلا أنهـا تبقى بحاجة إلى 
الكثيـر من الجهد الفردي والجماعي، خاصة من مسـؤول أساسـي في 

القرار والسياسة العامة للحزب والوطن.(....) 

٭كاتب من العراق يقيم في لندن

مذكرات القائد الشيوعي العراقي باقر إبراهيم:

بحث مستمر عن التغيير وشهادة تتفادى الأحكام القاطعة
كاظم الموسوي ٭

عن الكتب وبينها!

القراءة البديلة

■ إذا كان معدل قراءة 
المواطن العربي لا 

يتجاوز ست دقائق في 
العام كاملاً، أي خلال 

364 يوماً، كما تورد 
إحصائيات اليونسكو، 

فإن هذا مؤشر تخلف 
متسارع، تسعى كل 

حكومات العالم لتجاوزه 
إلا في بلادنا، حيث تلقى المسؤولية باستمرار على 

عاتق المواطن الذي لا يقرأ. 
بالطبع قد تكون شبه بديهية أن المواطن هو الذي يقرأ 

أو لا يقرأ، ولكن كلنا يعلم أن القراءة عادة مكتسبة، 
والمجتمعات المتقدمة تسهم بتشجيع  القراءة والأنشطة 

الثقافية المتباينة كونها نشاطات غير ربحية، بينما 
مجتمعاتنا المتخلفة ما زالت مسائل القراءة والثقافة في 

آخر أولوياتها، إن وجدت على قائمة الأولويات أصلاً.  
وللوقوف على هذه الظاهرة نذكّر بأول حوار لصحيفة 

«القدس العربي» مع الدكتورة حنان قصاب حسن 
بمناسبة إطلاق فعّاليات دمشق عاصمة الثقافة العربية 

هذا العام، إذ اعتذرت عن دعم المشاريع المتعلقة بطبع 
الكتاب وتوزيعه، لأن هذه المشاريع- كما أجاب مكتبها 

الصحافي في نسخة مرسلة على الإيميل ما زلنا 
نحتفظ بها- « لا تحتاج إلى دعم مالي»، مقابل مئات 

ألوف صُرفت على الألعاب النارية أو نشاطات أخرى 
لم تصل إلى المثقف في بلدنا ناهيك عن المواطن العادي 

السوري. 
بالمقابل نجد أن وزارة الثقافة الفرنسية أطلقت منذ عام 
1989 تظاهرة سنوية باسم «عيد القراءة» للإسهام في 

استعادة الناس لطقوس القراءة التي بدأت تتلاشى في 
زحمة الحياة اليومية وأزمات المواطنين، ولمساعدتهم 

أيضاً على اكتساب لذة القراءة الفردية والجماعية 
ومتعة الكتابة والتعامل مع الكتاب والإبداع الثقافي 

عموماً، بل هي صدّرت هذه الظاهرة إلى العديد من 
دول المنطقة، ومنها سورية التي أسهم المركز الثقافي 

الفرنسي فيها بالاحتفاء بعيد القراءة، منذ دوراته 
الأولى وحتى الآن، لتشجيع الحوار والتبادل الثقافي، 

وتعزيز عادات القراءة والتعامل مع النشاطات الثقافية 
وبشكل خاص ما يتعلق منها بالثقافة الفرنسية. 

ففي هذا العام يقدم المركز الثقافي الفرنسي ما بين 
19 تشرين الأول / أكتوبر وحتى 25 منه مجموعة من 

النشاطات تتوزع في محافظات دمشق وحلب وحمص 
واللاذقية، تتضمن معرضاً لثلاثين كتاباً مميزاً لفنانين 
وكتب عن الفن تحتوي نصوصاً شعرية ونثرية مرفقة 

بأعمال حفر على الورق بالأسود والأبيض «غرافيك» 
وهي من منشورات «URDLA» ، ويتخلل الاحتفال 

أيضاً تنظيم مارتون للقراءة يشارك فيه ممثلون 
سوريون من هواة القراءة، إضافة إلى مسابقة للرسم 
ومحاضرة لكود كوست حول «أدب العالم»، وأخرى 

لبيير أستيه حول «حوار الثقافات وتبادل الكتب 
والأفكار بين العالمين الفرانكفوني والعربي». فهل نتعلم 

لذة القراءة الفرانكفونية، أم تسارع احتفالية دمشق 
لإعادة النظر في أوليات الفعل الثقافي في مجتمعنا؟! 

أسئلة لا اعتقد أنها تخص أمانة الاحتفالية فقط 
بل كل المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي، لأنه في 

ظل غياب أي خطة وطنية لاستعادة طقوس القراءة 
والتعود عليها، سيبقى المجال مفتوحاً أمام «القراءة 

البديلة» قراءة يشجعنا عليها المركز الثقافي الفرنسي، 
وليتنا نتشجع، أو قراءة القلة من المثقفين ومشاريع 
المثقفين الذين يرتادون بسطات الكتب التي  تنتشر 

في أغلب العواصم العربية، وفي دمشق تفترش هذه 
البسطات المساحة الموازية لكراج السرافيس تحت 

جسر الرئيس، أو سور ثانوية ابن خلدون، وفي زوايا 
أخرى من العاصمة، لكنها تتألق في يوم الجمعة، حيث 

تحتل شارع الصالحية الذي تُقفل محلاته التجارية، 
فيقصد هذه البسطات طلاب عابرون وبعض المختصين 

الباحثين عن كتاب بعينه، أو عن لقطة لكتاب قديم 
نفدت طبعاته منذ عقود.

هذه الأشكال من القراءة البديلة موجودة، لكنها ليست 
القراءة التي تشكل ظاهرة اجتماعية وثقافية، ولا 

تشكل نمطاً من السلوك في أبنائنا، ولن تسهم في 
تغيير نمط علاقتنا بالكتاب والقراءة عموماً.

٭صحافي من سورية

أنور بدر ٭
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■ المتابـع لمشـهد الفن العربي في لنـدن يلاحظ منذ 
اعوام اهتماما بالفن التشـكيلي العربي ونشـاطا يبدو 
فـي المعـارض والمـزادات . ويعـزو الكثيـرون الموجـة 
لمظاهـر العولمة والمواجهة بين الاسـلام والغرب باسـم 
الحـرب على الارهـاب واحتـلال افغانسـتان والعراق  
واثـار هجمـات ايلـول (سـبتمبر) وبعيـدا عـن هـذا 
المعنى فهناك نشـاط واهتمام بـدا في عدد من المعارض 
التي اقيمـت، مثل المعـرض الكبير الـذي اقامه المتحف 
البريطانـي «الكلمـة في الفـن»، وبعضها لا يـزال قائما 
مثل معرض للفن السـعودي المعاصر في قاعة بروناي 
جامعة لندن والذي يستمر حتى الثالث عشر من كانون 
الاول (ديسـمبر)  القادم ويشـارك فيه 17 فنانا وفنانة 
سـعودية يمثلون مدارس واتجاهات في الفن المعاصر 
فـي السـعودية. وهنـاك معرضـان اقيمـا فـي غاليري 
«ووترهـاوس اند دود» تحـت عنوانـين الاول جماعي 
لفنانـين مـن ايـران والعالـم العربـي «دروب» والاخر 
للفنانة المغربية لالا اسـيادي «ملتقيـات». ويلاحظ ان 
السيادة في «دروب» هي للاصوات الايرانية. عن هذه 
المعارض والنقاش حول النشاط الفني في دول الخليج 

واهتمام جامعي الفن بالفن العربي هذه متابعة.

حافة الجزيرة العربية
يطمـح معـرض «حافـة الجزيـرة العربيـة» لتقديم 
امكانيات تقنية وبصرية وموضوعات معاصرة تتعلق 
بالتـراث والحداثـة فـي العربيـة السـعودية. فطالمـا 
انتشرت فكرة ان السعودية بلد مغلق تقليدي، خاصة 
فـي المنظور الغربي. لكن المعـرض الجماعي الحالي في 
قاعـة بروناي/ جامعة لندن يدخـل الزائر في رحلة مع 
التراث والمعاصرة ويقدم تقنيات بصرية جديدة تمزج 
بـين الرسـم والتصميـم وتنتمـي للتجريـد والواقعية 
والفنانـون  والتصويـر.  والنحـت  المفهومـي  والفـن 
يمثلـون جيـلا شـابا عمـل علـى تأكيـد الفـن المعاصر 
فـي السـعودية بعضهـم متفـرغ للرسـم واخـر يجمـع 
بـين الرسـم والتدريـس والعمـل فـي الطب. ومـا يميز 
المشـاركين في المعرض انهم دارسـون للفن في مدارس 
الفن المعاصر، اما العربية او الغربية، وبعضهم يعيش 
خارج السـعودية. وتجربتهم تقدم صورة عن التلاقي 
بـين المحلية والمعاصرة. وتحمـل الاعمال اصواتا تؤمن 
بالفن كما يقول احد المشـاركين عبد العزيز عاشور فان 
صـوت الفنان اقوى من اي وقت ماض وهو ما سـيبقى 
مـن الفنان بعد رحيله.  ويشـارك عاشـور في المعرض 
بلوحات تظهر القلق الذي سجله في منطقة الخليج بعد 
حرب الخليج، ويتسـيد لوحاته اللون الابيض الهادئ 
كمعنـى مضـاد للتوتـر، ويتعامـل عاشـور مـع الوانه 
كعـروس يجـب ان تعامـل بحساسـية عاليـة، ويظهر 
عملـه «ابيض هـادئ» اهتماما بالخطـوط والاتصالات 
والاشـكال المعبـرة. ومعظم الفنانين هم امـا من مواليد 
السيتينات من القرن الماضي او السبعينيات ولا يوجد 
الا فنـان واحـد من مواليـد الاربعينيـات. فعبدالناصر 
غـارم (ولد عام 1973) يرى ان مرسـمه هو المكان الذي 
يلتقـي فيه النـاس، ويجمع غـارم بين عملـه كرائد في 
الجيش السـعودي وفنان من خميس مشـيط، ودرس 
في ورشـة الفن المعروفة بقرية الفن (المفتاحة) القريبة 
من ابها منطقة عسير وتهتم لوحاته بالبيئة السعودية 
المحلية وازهارها ونباتها والالتزام الاخلاقي وتصرفات 
الناس. امـا احمد ماطر زياد عسـيري (ولد عام 1979) 
فهـو مـن الفنانين الشـبان المعروفين الذيـن افتتح ملك 
السعودية معارضهم، ويقدم نفسه على انه فنان باكثر 
مـن قناع، وبالاضافة لكونه رسـاما فهو طبيب ممارس 
ومصور يهتم بالطبيعة والفضاءات المفتوحة، ويعرف 
بـين زملائه الفنانين السـعوديين باسـم «ابن عسـير» 
حيث ولد ونشـأ فـي مدينة ابها. ويشـارك في المعرض 
بلوحـات تمزج بين التقاليد مثـل التعاويذ والنصوص 
ويدخلهـا كذاكرة في صورة اشـعة، يهـدف من خلالها 
واعمال اخـرى لبناء حـوار وتقديم اضاءة. فسلسـلة 
اشعاع التي  يستخدم فيها مواد تقليدية تستخدم  عادة 
في انتاج الكتب التقليديـة مثل الرمان والقهوة لانتاج 
الكتب الكلاسـيكية وفي وسـط اللوحة صورتا اشـعة 
بطريقـة متعاكسـة لخلق اطار عـن الانا والاخـر، فيما 
تبدو لوحة  تعويذة تسـتخدم لوحة اشعة على هامش 
تعويذة فيها اسـتعادة من تاريـخ المنطقة وتقاليدها اذ 
ان الفنانـين لا ينطلقون من فراغ ثقافـي فهم يحاولون 
اسـتخراج واسـتعادة الماضـي بصـورة الحاضـر. في 
لوحـة «عطـاء الرياض»لعلـي الرزيـزاء(1947)  تبدو 
العودة للتـراث واضحة، فهو من اكبر المشـاركين عمرا 
وقـادم من نجد حيث يحاول في لوحته اسـتعادة زمن 
قائلا ان الفنانـين يعودون لتراثهـم ويريدون الحفاظ 
عليهـا، معرفـة الفنـان بالتـراث السـعودي والنجدي 
واضحة ويمزج كل هـذا بفن يبدو واقعيا، يظهر معرفة 
بالفـن المعاصـر حيث قضى خمس سـنوات دارسـا في 
رومـا. وفنـه يجمع بـين الحلم والسـيرة والتسـجيل، 
التوثيق واسـتعادة الزمن النجدي الذي عاشـه. ايمن 
يسـري فنان فلسـطيني بجنسـية اردنيـة، ارتبط فنه  
بالسـعودية، وهويته التي تسافر بين هويات واضحة 
في اعمالـه التي يقدمها، فهو يقول انـه يريد ان تعيش 
موضوعـات بـين حالـة «البـين» المـوت والحيـاة ومن 
هنـا تبـدو لوحتـه «محـارم» التي تقـوم علـى تجميع 
صناديـق ورق المحـارم، تلاعـب بـين المحـارم كـورق 
للتنشـيف ومحـارم كارتبـاط للعائلـة ومحارمها، اي 
الحـرم. وتظهـر لوحتـه هـذه اهتمامـا بافـلام مرحلة 
الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي المصرية، 
يتحول فيها صندوق المحارم لملصق سينمائي وذاكرة. 
وبنفس السـياق تبدو لوحتـه  «دكان الذاكرة» كمكان 
للتلاقـي وتبـادل الهوية والحوار.  يمثل فيصل سـمرة 
الـذي يعيـش ويعمـل فـي البحريـن حالة متميـزة من 
حالـة الجمع بـين اكثر من منظور فنـي يحاول الخروج  
مـن اسـر القوالب الجاهـزة والبحـث عن طـرق لبناء 
علاقة بين الفنـان/ الصانع والمصنوع، ولوحاته «واقع 
مشـوه» تظهـر هـذا الهوس. تخرج سـمرة من فرنسـا 

وعمل في الاردن لفترة ثم انتقل للبحرين.
يوسـف جاهـا (ولـد عـام 1953) القـادم مـن مكـة 
بخبـرة ثلاثين عاما من الرسـم والتدريس يقدم ملامح 
انطباعية واشـكالاً حلمية تسـتعيد جو مكـة الروحي، 
كما في «اجسـاد طبيعية» وهي سلسـلة من الفضاءات 
الحلمية، التي تعكس براءة طفولية وعفوية. يستخدم 
الفنان السـعودي ليس الذاكرة ولكن موادها المتوفرة 
منهـا فمهـدي الجريبـي (ولـد عـام 1969) فـي لوحـة 
«لهجـة» التـي تسـتخدم الواحـاً مـن مقاعد الدراسـة 
المليئة بخربشات واحلام الطلاب فيما تستخدم لوحة 
«زنكوغـراف» شـعر زوجتـه واصدقائـه وحجاجا لم 
يلتقهـم ورمزيـة اللوحـة والشـعر فيها انهـا تدعو الى 
التدقيـق فـي هويـة مـن يسـكنها والبحث عنهـم ربما 
باستخدام الميكروسـكوب. وبنفس الاطار تدعو لوحة 
محمـد فارع علي (ولد عـام 1968) «نجد» للحفاظ على 
العمـارة التقليديـة باعتبارهـا جزءاً من هويـة البلاد. 
وتظهـر فـي اللوحـة تأكيـدا على الدائـرة باعتبـار ان 
حركتهـا مرتبطة بوجودنـا. العودة للذاكـرة والتراث 
ليسـت للتوثيـق فـي غالـب الاحيـان ولكـن مـن اجل 
تسـجيل وتيرة التغير في الحياة السعودية كما تظهر 
لوحة سـمير الدهام «تراث» التي هي سجل عن الناس 
والشـوارع  والابنيـة والفضـاءات التـي تعـود لماضي 

الفنان.

فنانات غموض وواقعية وفنتازيا
حافـة  فـي  يشـاركن  شـابات  سـعوديات  فنانـات 
العربيـة، اشـهرهن لولـوة الحمـود التـي كانـت اول 

سعودية تحصل على شهادة ماجستير من كلية سانت 
مارتنيـز للفن والتصميم في لنـدن. وفي لوحاتها تقدم 
الحمـود سلسـلة مـن التصاميـم، وفـي العـادة تنتمي 
اعمالها لحركـة الحروفية في الفن الاسـلامي والعربي 
وفـي اعمالها الاخيرة تحـاول اعـادة تركيب الحروف 
وتنظيمهـا لفهم الوجـود وما بعده (سلسـلة الوجود) 
وتقـديم فهـم بصـري للاسـماء الحسـنى (99 اسـما). 
فالفنانـة تقـول ان اللـه يتواصل مـع خلقه عبـر اللغة 
ولوحاتهـا هـي محاولـة في هـذا الاتجـاه. فـي اعمال 
الفنانـات السـعوديات ميـل نحـو التجريـد والبـوح 
عبـر الغموض  كما فـي اعمال مها ملـوح التي بدأت في 
الكولاج ثم تحولت للتصوير فالمشاهد يحتاج للدخول 
في اعمالها التي لا تعرف الا من خلال اطارها الخارجي 
«مريود». في اعمال منى الضويان القادمة من الظهران 
تنعكـس بيئـة النفـط فيها. وفـي صورها تظهر نسـاء 
الظهران محجبات  بصورة فردية الى جانب اشياء لها 
علاقـة بعمل محرومات من القيام به مثل «انا مهندسـة 
بترول» او في لوحة الاختيار» ولا خيار مثلا فهي تلعب 
علـى وتر التناقض بين حياتها داخل حرمها وما يجري 
خارجه في الخارج. في اعمال ريم الفيصل الموضوعات 
واضحـة والاهتمـام هنـا بالطريقـة التـي يظهـر فيهـا 
الموضوع  فهي تقدم لنا صورا عن مكة والحج واهتماما 
بمؤتمـر لجماعـة امـة الاسـلام في شـيكاغو. وتمسـك 
صورهـا باعتبارهـا فاعلا خارجـا ومحايـدا ما يجري 
داخـل مؤتمـر للجماعـة ليـس الاداء ولكـن التحضير 
للاداء وقـد التقت اللوحات فيما بـين 1999 -2001 في 
شـيكاغو. النحاتـة الوحيـدة بـين هـذه المجموعة هي 
نهـا الشـريف التي تقـدم مجموعة نحت تحـت عنوان 
«خشوع وتدبر» وتقوم على مشهد مجموعة من النساء 
في موضع صلاة. وتسـجل المشاركة مشهدا من الحياة 
اليوميـة للمسـلمين والحـس بالانتمـاء للجماعـة بدلا 
مـن العزلة. وتعتقـد ان اعمالها هي صـورة عما يحيط 
بها. بعيدا عن واقع الشـريف وحيادية التسـجيل عند 
الفيصـل ورمزية الوجود عنـد الحمود تحاول الاختان 
شادية ورجا عالم البحث  في الاسطورة في سلسلة من 
الرسوم، فشادية الرسامة ورجا الكاتبة تتعاونان على 
تقديم اعمال فنية تجمع بين  الرسـم والنص وفي حافة 
العربية ابتعدن عـن واقعية وغموض الاخريات لعالم 
الاسـطورة فـي «جنيـات لار» وعيـون جاه والرسـوم 
تسـتعيد صورة الجنـي والجنية كمـا تصورها المخيال 
العربـي. رجـا عالـم كاتبة معروفـة في مجـال الرواية 
وتعاونت مع شـقيقتها شادية في اكثر من مشروع فني 

حيث تحضر الفتنازيا في النص والصورة.

ملتقيات: صوت مغربي مكتوب بالحناء
الفنانـة المغربية لالا اسـيادي حاولت فـي معرضها 
لصور نسـاء مغربيات تقديم الشرق بطريقة معكوسة 
فقـد قـدم الاستشـراق معكوسـا بتقـديم عناصـره في 
لوحـات تعكـس الشـرق بالوانـه وحروفـه ومـواده. 
فالشـرق لم يعد في معرض «ملتقيات» مكانا للتلصص 
كمـا حـاول الفنـان الاستشـراقي تقديمـه بـل مكانـا 
مفتوحـا والعناصـر هـي «المـرأة والعبـدة والحريم». 
وصـور اسـيادي التـي اعتمدت فيهـا علـى موديل من 
المغربيات في امريكا حيث تعمل تسـتخدم فيها الحرف 
ومـادة الحناء التي تظل لصيقة بعالـم المرأة ودخولها 
لمراحلها مـن البراءة للانثى والحناء هنا يمثل اساسـا 
فـي لوحاتها التـي تعكس الحرف العربـي بحيث تبدو 
الحروف والكلمات بحرا يظلل وجوها محجبة ونساء 
في جلسـات حديث  عفوية. ويشـمل المعرض سلسـلة 
مـن الصور «نسـاء من المغـرب» وهي التـي عملتها في 
محترفهـا في بوسـطن مـع ان اعمالها الاولـى تمت في 
بيتها في المغرب الذي يمثل طفولتها وذكرياتها. وتقوم 
اسيادي التي تعترف انه ليس لديها تمرين في الحرف 
العربـي، برسـمه، وقـد طـورت خبرتهـا فيـه بحيـث 
ترسـمه وتعكسـه على اللوحة عنـد تصويرها. وترى 
ان طفولتهـا وثقافتهـا تلعب دورا فـي تجربتها الفنية. 
ولوحاتها تشتمل على نساء يمشطن الشعر وام تحني 
ابنتها وفتاة متمددة في وضع استراحة. والناظر اليها 
لا يعدم من التفكير واسـتعادة النماذج الاستشـراقية 
ولكـن بدون عري هنا. ويشـتمل معرضهـا الذي نظمه 
غاليـري «ووتـر هـاوس انـد دود» علـى مجموعتـين 
الاولـى هـي «تغطية مناطـق» اما الاخرى فهي «نسـاء 
من المغـرب». الفنانة هنـا تقول في لوحاتهـا انها تقدم 
تجربتهـا كفنانـة  عربيـة مسـلمة، وتقـوم فـي الاطـار 
نفسـه بتقديمها من وجهـة فنانة تعيش فـي الغرب. لا 
يملـك المشـاهد لمعرضهـا من الاعجـاب بقـوة اللوحات 
ودقة التفاصيل التي استخدمت فيها «السيرنج» لرسم 
الحروف بالحنـاء ولكن موضوعاتها سـاكنة لا توحي 
بفعل مع ان نسـاءها يقمن بواجبات منزلية واحاديث 
جانبية، هنـا الكاميرا هي العين التـي تتلصص وليس 

خيال الفنان الاستشراقي.

دروب: اصوات متعددة
الغاليـري تحـت   فـي معـرض اخـر نظمـه نفـس 
عنـوان «دروب» قدم فيه مجموعة مـن الفنانين العرب 
والايرانيين بالتحديد، مثل ليلي مريود، وليلى الشـوا 
بالاضافـة  علـي،  وجـدان  والاميـرة  المهـداوي  ونجـا 
للفنانين الايرانيين مثل افسون وفيريدون افي ومليحة  
افنان والفنانة الكويتية حمرا عباس. ويقدم الفنانون 

المشـاركون حرفيـات واشـكالاً متنوعـة بـين التصميم 
والتشـكيل والحرف والتصوير وتظهر الدقة والعناية 
والجماليـة الخاصة في اعمال نجا المهداوي «خط  على 
ورق بردى». فيما تواصل ليلى الشوا توثيقها لجدران 
غزة فـي لوحات «طريق للحرية»، امـا الاميرة وجدان 
فتواصل تقاليدها مع الحرف والتشـكيل في «مسلسـل 
عشـق». ويقدم الفنانـون الايرانيون تقاليد واشـكالاً 
مختلفـة من التصوير مثـل نافيد نور فـي لوحات «امة 
تحكمهـا الرجـال» او الاحتفـاء بالتفاصيـل والذاكـرة 
فـي لوحـات افسـون «ليلـة فـي القاهـرة» وهـي جزء 
مـن مجموعـة لوحـات. فـي مقدمـة الكاتالـوغ لمعرض 
«دروب» تطـرح الكاتبـة محاولة لتعريف فن  الشـرق 
الاوسـط وتقول انه اشـكالي لان اسـرائيل في المنطقة 
وفنانيهـا ليسـوا حاضريـن فـي هـذا الفن. ويبـدو ان 
هنـاك محاولة للايحاء بان فن العرب او المسـلمين يتم 
اكتشـافه فـي الغرب مـع ان معظـم الفنانين يعيشـون 
ويعملـون ويعرضـون فـي عواصـم غربيـة والاعمال 
المعروضة ليسـت جديدة. ولا شك ان العولمة وهجمات 
ايلول (سـبتمبر) وحرب العـراق والثروة النفطية هي 
الدافع وراء الاهتمام الغربي بالفن العربي والاسلامي. 
ويفسـر هذا التحـاور والتلاقي في عدد مـن المحاولات 
التي تـدور في اوروبا ودول عربية مثل الخليج لدرجة 
ان نقاشـا يطرحـه كتاب في مجال الفن التشـيكلي عن 
فكـرة المـذاق والجـدوى من نقـل متاحـف ودور تروج 

للفن لدول كانت في الماضي صحراء.

الفن والثروة والمذاق
بالفـن  الاهتمـام  مظاهـر  تتعـدد  نلاحـظ    وكمـا 
التشـكيلي العربـي والفـن الاسـلامي، مـن البحث عن 
الاصوات الجديدة الى عقد تظاهرات كبيرة او صغيرة 
لفنانين عرب ومسـلمين. وهناك اهتمام بموجة جديدة 
تطمح لنقل الفـن الغربي ومتاحفه للدول العربية التي 
اخذت تتشـكل في عـدد من دول الخليـج وكانت محط 
ملاحظـة ونقاش في الصحـف البريطانية. وفي بعض 
الاحيـان تعبـر الكتابـات عن شـكها فـي قـدرة الموجة 
الجديـدة على التعامـل مع طبيعـة الفـن الغربي. ففي 
مقال نشـر فـي «صاندي تايمـز» جاء فيـه ان « الثروة 
والمذاق الجيـد لا يتزوجان  في غالب الاحيان. واشـار 
الكاتب الى ان مشايخ الدول النفطية الغنية يحاولون 
جذب محبي الفن بمتاحف مشـعة وجديدة، وتسـاءل 
قائـلا هل في الحقيقة يمكن شـراء الثقافة؟ واشـار الى 
سلسلة من المتاحف التي قام بتصميمها معماريون كبار 
مثـل المعماري الصينـي اي ام بيي الـذي صمم المتحف 
الاسـلامي فـي الدوحـة، واسـتجاب لطلب اميـر قطر، 
لتصميـم التحفة المعمارية، في حالة واحدة وهي اقامة 
البنـاء على ارض مسـتردة مـن البحر. وجـاء المتحف 
الذي يعد اخر ما صممه المعماري وهو في عمر 91 تحفة 
رائعة وسـيفتتح في الشـهر القادم. واشار الكاتب هنا 
الـى ان حـكام الامـارات علـى الخليـج يحاولـون الان 
تقـديم ونقـل كل الاسـماء العالميـة الشـهيرة تجاريـا 
وتعليميـا الى بلادهم. ولكـن الكاتب قال ان حكام هذه 
الدول يريدون استخدام اموالهم لاكتساب امر لا يمكن 
شـراؤه ألا وهـو : الثقافة. وشـبه الكاتـب اقبال حكام 

الدول على اكتسـاب الثقافـة بارسـتقراطيي النهضة، 
حيـث سـينفقون على الفـن والثقافـة مبلـغ 100 مليار 
جنيه اسـترليني، وهناك حركة بناء  واعمار للمتاحف 
فـي كل مـن دبـي وقطـر وابـو ظبي يشـارك فيهـا كبار 
المعماريـين الغربيين واسـماء مثـل زها حديـد وفرانك 
غيـري ونورمـان فوسـتر. وتقوم ابـو ظبـي بتحويل 
جزيـرة السـعديات الـى  نسـخة حديثة عـن اهرامات 
الفراعنـة، وتقـوم دبـي بانشـاء دار للاوبـرا وتنظـم 
مهرجانـات فنيـة، فيمـا جذبـت الامـارة دور المـزادات 
العالمية الشـهيرة مثل سـوذبي وكريسـتي لفتح فروع 
لها هناك. ويتساءل الكاتب عن الدافع وراء انشاء هذه 
المعـارض وهو فكرة خلق جو ثقافي يؤدي لظهور جيل 
من محبـي الفن، وخلق ظـروف للقاء الشـرق بالغرب 
عبر استخدام الذهب الاسود، وان كانت هذه المغامرات 
يمكـن ان تتحول الى فيلة بيضـاء. ويعترف الداعمون 
لهـذه المشـاريع بصعوبة جـذب الغربيين لان السـياح 
يترددون في السفر على خطوط لا يقدرون على نطقها 
ومـدن لا يعرفـون تحديدهـا علـى الخرائـط. وفي ظل 
النـزاع فـي العـراق والحرب علـى الارهاب فـان جذب 
متذوقي فن  غربيين يعتبر امرا عسـيرا فمن يحضر الى 
زيارة هذه المتاحف سـيكون مدفوعـا بالفضول وليس 
بالرغبـة الحقيقيـة او الحب لمـا تعرضه مـن مقتنيات.  
لكـن ما يدفـع دول الخليـج لخلق نوع من الشـراكة مع 
متاحـف الغرب مثـل غانيغهيـام ولوفر هـو  تبديد اي 
شـك لانه لو بـدأت هذه المتاحـف من البدايـة لارتكبت 
اخطاء وعليه من خلال جلب المتاحف والشـراكة فانها 
تشـتري الخبرة والمعرفة (الامـارات دفعت 300 مليون 
جنيه اسـترليني لشـراء حقوق اسـم  اللوفر)، ويتهم 
بعـض العاملين في مجال الفن فـي الغرب دول الخليج 
انها تريد شـراء ختـم لمتنزهاتها التي تقوم بانشـائها. 
ويدافـع مسـؤولو الثقافة فـي الخليج عن قـرارات من 
هذا النوع ويقولون ان شراكة مع متحف غربي لا تعني 
الاقتصار على مجموعاته، فهناك بعد عربي واسـلامي 
سـيضاف اليـه، مجموعات فنيـة من مصـر او الخليج 
مثـلا ومن الفن الاسـلامي .وتهـدف المشـاريع الكبيرة 
هـذه بالضـرورة لتغييـر موقـف الغـرب من الاسـلام 
وموقـف الاخير من الغرب. ويتسـاءل الكاتب قائلا في 
نهايـة مقاله انه في الوقت الذي قـد تنمو فيه البنايات 
الحديثـة في الصحـراء فهل يقود هذا لـولادة جيل من 
الفنانـين الذين يعملون من خلال تيمة لقاء الشـرق مع 
الغرب؟ وضمـن الاهتمام بالفن الحديث نشـرت نفس 
الصحيفـة تقريـرا عـن اهتمـام جامع الفـن واللوحات 
الفنية «ساتشـي اند ساتشـي»  بعدد من الفنانين التي 
قالت انهـم غاضبون من العراق وايران حيث سـيقوم 
بتنظيـم معرض لفنانين من الشـرق الاوسـط. ومعظم 
الفنانـين ولدوا في سـورية ولبنـان والعـراق وايران 
وتصور اعمالهـم الفظائع في العـراق وتحدياً للملالي 
الايرانيين. ويقوم ساتشـي اند ساتشـي بهـدوء ومنذ 
اشـهر بجمع اعمال لفنانين عرب ومن المنطقة وبعضها 
شاهدها في دبي او نيويورك او على الانترنت. ونقلت 
عنـه الصحيفـة قولـه ان اعمـال الفنانـين من الشـرق 
الاوسط تختلف عما تعود عليه عشاق الفن في اوروبا 

وامريكا.
٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

«حافة الجزيرة» و«دروب» و«ملتقيات» معارض لتشكيليين عرب في لندن:
اصوات تعكس ذاكرتها الشخصية مستخدمة محارم الورق

ومقاعد الدراسة.. واخرى البردي والحناء

لوحة لالا السعيدي   (القدس العربي)

لوحة لنجا المهداوي  (القدس العربي)

 شمس أيلول
I

اختطفتني فكرة طائشة
تعبر الطريق...

لم ألتفت إلى الذين
يتقاسمون معي صوت الجدار

 تركت الجريدة المسائية
ليتصفحها نسيم الرباط

و غبت،  في الصدى.

II

لم تمهلني الوقت الكافي
لألتقط صورة فوتوغرافية لذاكرتي المنكسرة

و لا لأراجع مسودةً
كتبت فيها عنوان جسدي الغريب
جسدي الذي يتهرب من ملاقاتي

في وضح النهار
ينتظر سقوط أول قطعة من الليل 

ليطرق باب جنوني
ليشرب السجائر

و يجلس في قعر كأس من هواء.

III

تناولت أول حرف من نهدها
............

طعمه مالح
صوت المحيط على جلدها

حِكم كثيرة في الزرقة
أقوال عابرة، تلك التي تهاجر

إلى خصرها الملعون.

IV

أبحث عن سكون

لأزرعه في ضفتها الجنوبية
و ينمو كشجرة زيتون أطلسية

ترتوي بمطر جبيني
و أستظل بأغصانها 

من شمس أيلول. 

٭ شاعر من المغرب
                                                                                                                   

نزار كربوط ٭

ابراهيم درويش ٭ 

كتابات مسرحية سورية شابة
تكسر التابو الجنسي وتهشم اللغة

■ تعــرّف جمهور المهتمين بحركة المســرح في ســورية إلى 
مجموعة أسماء شــابة، تحاول على اختلاف توجهاتها تقديم 
رؤاهــا عن الواقع المعاش بصيغ المســرح وألعابه المتنوعة. يبرز 
من بين هذه النصوص التي تمت عبر ورشــة «الورشة» للكتابة 
المســرحية، كل مــن نــص «تصريح زيــارة» لعبد اللــه الكفري، 

و»الفيروس» لوائل قدور. 
يمتــاز النصــان بخاصية مشــتركة، ألا وهي مقاربــة التابو 
الجنســي، بــل ومحاولــة تحطيمه بشــكل فني جاد كمــا وأنه 
مــدروس بحرفيــة أدبية ممــا يحيلنا إلى ما وســم به المســرح 
الســوري في الستينات والســبعينات من مقاربة حميمة للتابو 
السياســي. عمومــاً ليــس بوســعنا نفــي التداخل بــين هذين 
المســتويين في الحديث عن أي واقع في أي مرحلة زمنية كانت. 
الفــارق الذي نســتطيع تلمســه أنّ الهم السياســي كان طاغياً 
في قوام النص المســرحي الفكري في المرحلة الســابقة، مفرداً 
خلفيتــه الدرامية لتعقيدات تمــوج بها الإرباكات الجنســية أو 
العاطفيــة. أمّا الآن فإننا نجد بوضوح وبقوة صارخة أنّ الأزمة 
الجنســية التي تطرحها نصوص الكفري وقدور بسطوع جارح 
لتقاليدنا الرفيعة وأخلاقياتنا المرهفة، هي أزمة واقع إنساني، 
ومجتمع يتفكك وينهار، هي الاســم، هي الشــكل، الذي تتجلى 
مــن خلالــه أزمــات الفــرد الحياتيــة، وبالضرورة هــي أزمات 
ترتبط بواقع سياســي واجتماعــي مُعيّن، وإن لــم يتم التطرّق 
لها صراحة كما في نصوص الماضي، وكأننا نحتفل بالـ «هم»، 
ونفتح ضمناً المجال للتســاؤل عن خصوم اليوم، بل وحتى عن 

ماهية الحرب التي نحياها اليوم!
خــارج دائرة هذه النقطة المشــتركة، نجد أنّ نص وائل قدور 
«الفيروس» يبدو أكثــر قرباً من مفردات الحياة اليومية، وكأنه 
يتوجه إلى القارئ السوري أياً كانت ذهنيته المعرفية أو خلفيته 
الثقافيــة. يفســح المجــال لنفســه، فيبــوح بمــا كان مخفياً في 
الصفحات الأولى من حقيقة أبطاله، ماضيهم وأسباب مأساة 
حاضرهــم، يحــدد نفســياتهم كما يضبــط شــرطهم الزماني 
والمكانــي بدقــة من لا يخشــى الاعتــراف أنه يتحــدث عن هذا 

الواقع، وهذه الشريحة من المجتمع. 
يــارا الفتــاة التي رفضت التخلــي عن جنينها، ولــم تلبث أن 
انكســرت أمام قســوة الحياة فباعــت صغيرتها وهــي لم تزل 
وليــدة أيــام. الأخ الــذي يبحــث عن أختــه الهاربة مــن هدر دم 
أهلها لها. يزن العاشــق الحالم ابن الطبقة المتوســطة، المُنكسر 
فــي لحظة المواجهة مع والده يهــرب إلى الخارج، يعود ليصاب 
بفيــروس الإيــدز. أخته التــي حملت علــى يــارا واعتبرتها من 
أســباب دمار ســكينة عائلتهــا، لم تلبث أن وجدت نفســها في 
عيادة طبيب تلتقيه للمرة الأولى عله يُعيدها (إنسانة طبيعية)، 
لكنهــا فــي اللحظة الأخيرة ترفــض إجراء عملية ترميم غشــاء 

بكارتها.
يُعيــد النــص، وعلى طريقتــه الخاصة، إنتاج مقولــة «الآباء 
النــص  فأبطــال  يضرســون»،  والأبنــاء  الحصــرم،  يأكلــون 
الفعليون، هم نماذج بشرية شابة تدفع في هذه اللحظة حياتها 
وأحلامها ثمنــاً لرؤى آبائهــم وقواعدهم في الحيــاة الكريمة، 
والبنت الشــريفة والولد الصالح. كذلك هم نحن الشباب الذي 
يبحــث عن التغيير، عــن تحقيق ذاته، إلا أنه وفــي مواجهته مع 
المحرّمات والممنوعات، يخشى اللحظة، فينسحب مخلفاً وراءه 

حقائق مشوهة وأحلاماً منقوصة. 
يقول وائل لدى سؤاله: «ألسنا جميعاً كذلك، ندعي ما نرغب 
القيام بفعله، لكننا حقيقة نخشــى هذا الفعل، وإن أقدمنا عليه، 
أيــاً كان، حباً، علاقــة، فكراً.. نخفيه كســر عميــق». حتى يزن 
وهو الوحيد ربمــا الذي اتخذ قرارات ســاهمت في دفع الأمور 
نحو الأســوأ، ليس بأكثر من نتاج لســنوات من التربية أحادية 
الأفق، لا تعترف سوى بصحيح واحد في الحياة يواجه الخطأ، 
وليــس من ثالــث بينهما. من جهــة ثانية، في اللحظــة الدرامية 
التــي يختارها وائل قدور مؤلف النص، لا يبدو للأب من فاعلية 
حقيقة في مجرى الأحــداث، لكنه كما الأم، الغائبة في متاهات 
الموت، ظلٌّ يقيد الأبناء من الماضي وحتى لحظة حاضرهم. على 
هذا المســتوى يمكننا التوســع أكثر في قراءتنا للنص، كصدام 
وعيــين، وعــي الأهــل الجمعي، وهــو كذلك وعي أهــل الحارة، 
وعي الأعراف والتقاليد المزروعــة بدواخلنا والمفروضة علينا. 
ومن جهــة ثانية الوعي الفردي لكل شــخص، رغباته وأحلامه 

وأفعاله الخاصة به.   
بدايــة لا تبوح اللغــة النص بكافــة التفاصيــل، وكلما تقدم 
زمــن الأحــداث اختنقت مفــردات هــذه اللغة بالبــوح عن الذي 
جرى، وأســبابه، كمــا يختنق الغضــب واللوم، وتبــرد حرارة 

الذنــب والخطيئة في مواجهة ذلك القدر المحتوم على الإنســان 
بالاســتمرار رغم كل هــذه الآلام، رغــم جميع الجماليــات التي 
ضاعــت بذنب أو بلا ذنب، وحتى رغم الموت، فينتهي النص مع 
أبطاله إلى حالة من الســكينة والمصالحــة مع كل هذا الغضب، 
وهــذان أمران نفتقدهما في حياتنا وإن كنا نملك كل تلك المرارة 

سالفة الذكر.
بجرأة أكثــر عنفاً، بدرامية ترتفع فنياً، يقدّم عبد الله الكفري 
نصه المسرحي الأول، مترفعاً عن ثقافة القارئ العادي، مطالباً 
بنخبوية فكرية صعبة التحقيق، مما يسحب القارئ إلى متاهات 
اللغــة، والمفردات، يفــكك الزمن، والمفاهيم العقليــة، جاعلاً من 
قلمه لسان بطله «سيف» الذي يدعي الجنون، أم أنه حقيقة فقد 
توازنه العقلي، كما تعرفه قواميسنا الشخصية والمجتمعية، إذ 
أننــا وحتى الســطر الأخير نجد إصراراً مــن الأطباء، كما يقول 

النص، على رفض الاعتراف بجنونه. 
«سيف» الصحفي المُعتقل، و»جاد» صديقه، عشيقه، شريكه 
في هذه العلاقة الجنســية المنبوذة من قبل العديدين وكذلك هو 
شريكه الســابق في الســكن. اثنان يلتقيان في زيارة، أحدهما 
قابــع خلف القضبان، والآخــر في مواجهته. بــين اللقاء الأول 
والأخيــر تمر أربع ســنوات، لكننــا لا نعلم متى بــدأت ولا متى 
انتهــت. الزمن مطلق والمكان بلا معالم ســوى كاميــرا المراقبة 

وقضبان السجن.  
الحديــث عن نص «تصريح زيارة» هو حديث عن اللغة، ليس 
عن الشــخصيات، ليس عن الحكاية أو ارتباطها بواقع زمكاني 
محدد أو غير محدد، إذ يبدو من الصعوبة حقيقة لملمة تفاصيل 
الحكاية، أو نسج خلفيات اجتماعية واقعية للأبطال، باستثناء 
أنّ سيف قد هرب ذات يوم من قريته وشرطها الحياتي البائس 
إلى المدينة، أيّ مدينة، حيث الأحلام، حيث الآخر، وحيث يكمن 

ربما التحدي. 
المفردات التي تخرج من ســياقها الدلالي الأولي في ترجمته 
الذهنية، مفككة، متشــظية، لغة نفســية تهذي يموج بها خطاب 
«سيف» في مواجهة لغة «جاد» المتكسرة في ارتطامها بالواقع، 
أحداثه وتفاصيله الماضية. ترســم بمجمل تكاملها مع بعضها 
في نســيج درامــي واحد، كثافةً  عالية تضغــط على القارئ مع 
كل ســطر، تذكر بلعب الكاتب المسرحي الفرنسي «جان جنيه» 
على المفردات القاســية التي ما تلبث أن تنشــئ- وبدرجة أكثر 
حرفية مما نتلمسه في هذا النص- شعريتها الخاصة، وتحيل 
في إنشــائها للبناء الدرامي إلى مســتويات اللغــة في علاقتها 
بالواقــع كما رســمتها نصوص المســرح الفرنســي الجديد من 

أمثال «برنار ماري كولتيس». 
انفصــال النص عــن أي مرجعيــة زمانية ومكانيــة محددة، 
وســماته الفنية كمــا عبــرت عنها اللغــة، والمســتمدة من روح 
المســرح الفرنســي، كل هذا ينشــئ بين النص وقارئــه العربي 
غربةً  ذهنية تركن إلى مســتويات الشــعور الباحث عمّا يربطه 
بهــذا النص خارج أطر جمالياته الفنية. الباحث عن خصوصية 
تبنــي جمالياتها الفنية الخاصة، أكثر من إعادة إنتاج جماليات 
مطروحة ســابقاً، وإن كان الكفري قد أجاد حقاً في الاستفادة 

من قراءاته المسرحية للنصوص الأخرى.
وهذا كان مطب نص «تصريح زيارة» الأهم، وهو ابتعاده عن 
القــارئ ومفرداته، كنصٍ  يحلق خارج الســرب، بأدبية هي من 
حقــه طبعاً، لكنها تعيدنا إلى الســؤال عن جدوى أن يكون الفن 
للفن؟ وعن مــدى فاعلية هذا النص في ردم الانفصال القائم ما 
بــين الخطاب الفكــري والواقع اليومي؟ وهو علــى العكس مما 
رأينــاه في نص «الفيــروس» الذي يحدد جمهــوره، وهدفه من 
اختيــار آلية التواصل مع هذا الجمهــور تحديداً، كقابلية ممكنة 
التحقق، هي قابلية إنشاء حوار مع أولئك الذين نتكلم باسمهم 

ونعرض أزماتهم.  
بين هذا وذاك، نرى أمامنا محاولات جادة، تنجح في إعادة 
الضوء إلى الخشــبة السورية التي اجترّت معظم نصوص أدب 
«الفارس» الإيطالي أو النصــوص العالمية الأخرى التي تتوافق 
ورغبة القائمين على هذه العروض المســرحية في تكرار ما يقال 
وإظــلام ما هو محجــوب والحديث عنه خطر أساســاً. كتابات 
تنجح بتقــديم صورة مســرحية عن إحباطات الجيل الشــاب، 
عن طبيعة أحلامــه وأزماته، وعن كيفية ارتباطه الفعلي بواقعه 
ومجتمعه بعيداً عن الإنشــائية أو الخطابية، وإنما بلغة تشــبه 
صور هــذا الجيل في النماذج المختارة، غــدت لغتنا مقطعة، كل 
غارق في همومه ومفرداتــه، نتواصل بطريقة هي بين بين، بين 
المعنــى واللا معنى، بين المعروف والمخفي، لغة تخرج من الروح 
المتعبــة ولكنها تحاول أن تبدو بصيغة عقليــة قابلة للفهم، مما 

يضع مستمعها أمام تلاوين مختلفة من القراءات الممكنة. 

٭ صحافية من سورية

يارا بدر  ٭
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من ابرز المصورات الفوتوغرافيات السعوديات... وشاركت في معرض «حد العربية» بلندن

ريم الفيصل: تعجبني السينما الايرانية والامريكية... ولم اجد افكار فيلمي الاول بعد
لندن ـ «القدس العربي» 

من حسام الدين محمد

«الله هو الفنان الاكبر»٬ قد تلخص هذه المقولة فكرة 
الفنانة ريم الفيصل عن الفن٬ فهي تعتبر نفسها أداة 

لايصال رسالة الخالق٬وهي تعتبر نفسها من سلالة 
الرحالة المسلمين القدماء الذين جالوا في الكون 

ليتبصّروا ويزدادوا علما وايمانا.
مشاركة ريم الفيصل في المعرض كانت مميزة وقد 

اختارت مجموعة من الاعمال التي تمثل لحظة نادرة في 
تأمل العالم الداخلي لجماعة «امة الاسلام» الامريكية. 

هذا الخيار بالنسبة لها عائد الى اهتمامها بالطريقة التي 
ر  تتمثل بها الشعوب الاسلام وكيف يتطوّر الدين ويتغيّ

تحت وطأة الظروف التي تعيش فيها هذه الجماعات.
معارض ريم الفيصل التصويرية تمتد على مدى 16 عاما٬ 

فقد عرضت اعمالها الأولى عام 1992 وبعدها تعددت 
معارضها وتجاربها التي تجول العالم من الصين الى 
تركيا وصولا الى امريكا٬ والمسلمون في هذه البلدان 

هو موضوعها الأثير فهي مشغولة بطرق تعبيرهم عن 
أنفسهم وعاداتهم وملابسهم واحزانهم وافراحهم. 
التقتها «القدس العربي» في لندن وكان هذا الحوار:

■عام 1992 شهد اول معرض لك. ما كان موضوعه؟
■المعـرض الأول كان عن مدينة باريـس. باريس المباني 

والمعمار دون الناس.
■ولماذا اخترت «تفريغ» باريس من الناس؟

■صـوري عن باريس دون ناس كانت من منطلق ان الله 
موجـود فـى اي مـكان وان كان خاليـا من اي بشـر فمن هنا 
حاولت ان الغي الوجود البشري الذى يطغى على كل شيء 
ان وجـد فمسـحته ووددت بذلـك ان الفـت النظـر للوجـود 

الالهي. محاولة ايقاظ التدبر فى المتلقى.
■الملاحــظ لديــك اهتمــام وارتبــاط المتابعــة التصويريــة 
للرحــلات بتوثيق واســتقراء المقدس٬ ما هي هــذه العلاقة بين 

هذين الجانبين؟
■السفر والمقدس عنصران اساسيان من عناصر مدرسة 
السـياحة العربية كما كانت وهي البحـث عن العلم. الاثنان 
مرتبطان الواحد بالثاني عشـت هكذا طـوال حياتي. عندما 
يسـافر الشـخص فانه يثري معرفته ويكتشف الآخر. فكرة 
الرحلة اساسا هي البحث عن الوجود الالهي كما يتجلى في 

الخلق في كل البلاد وكل القارات.
هـذا يذكرنـي بالمفكـر الروماني مرسـيا الياد الـذي يقول 
في احد كتبه ان الدخـول الى مدينة جديدة نوع من الطقس 

الديني...
هـذه المدرسـة موجـودة فـي كل الديانـات وتعتبـر الفن 
طقسـا مقدسـا يتمثل بظهور الله فـي كل مخلوقاته. الفطرة 
موجودة في كل الخلق وتتشكل على حسب الحضارة وعلى 

حسب المعرفة. اوافقه في هذا الرأي.
■من اين جاء اهتمامــك بالتصوير الفوتوغرافي وهل لديك 

محاولات بتصوير افلام؟
■التصويـر مثل اي عمل فني يبـدأ صدفة ثم يتطور. تبدأ 
الهواية عادة باعطاء الاهل لابنهم او ابنتهم شـيئا فينغمس 
فيه عندما كنـت صغيرة اعطوني كاميرا فأعجبتني الكاميرا 

ولقيت لغتي فيها.
■من هم المصــورون او الاتجاه في التصويــر الذي يعجبك 

عالميا؟
سـمّوا  الذيـن  والاسـود  الابيـض  مصـورو  ■يعجبنـي 
بالانسانيين واسـتمروا من 1920 وحتى 1970 . هناك بعض 

قليل منهم حاليا، هؤلاء المصورون المفضلون لدي.
■المصــور عادة يبقــى خارج صــوره٬ بمعنى انه بشــكل ما 

منفصل عن المشهد؟

■هذا ما يعجبنـي في الفوتوغرافيا خصوصـا ما اعمله. 
انـا مؤمنة بفكرة ان الفنان ليس هو المبدع. الفنان هو الاداة 
للكائن المبدع الاعلى وهو الله. الفنان شـيء وسيط للمتلقي 
كلما طهر نفسـه وزكا نفسـه وصدق مع الله فان رسـالة فنه 
تصل للمتلقي وهذا اهم شـيء في الفن. الفنان ليس مهما في 

فني.
■هل فكرت مــع ذلك بالانتقال من مجالــك هذا الى تصوير 

الافلام؟
■انا ارغب ان ادخل في المجال السينمائي لكن ظروفي لم 

تتح لي الفرصة بعد.
■فــي المعرض عرضــت صورا من مناســبة خاصة لجماعة 
«امة الاسلام» الامريكية٬ كيف استطعت دخول هذه الاحتفالات 

وما الذي جعلك تهتمين بهذه الجماعة؟
■انا اهتـم بالاقليات الاسـلامية وخصوصا فـي امريكا. 
احـب ان ارى كيـف يدخل الاسـلام في البلاد وكيـف يتأقلم 
في الحضـارات الاخرى. سـاعدني الحظ وقتهـا في تصوير 
هـذه اللقطات من داخـل فعاليات «امة الاسـلام» لأن رئيس 
الحركة وقتهـا كان مريضا جدا فقـرر ان يفتح الباب ويقرب 
بقيـة المسـلمين اليه. وقتهـا قاموا بدعـوة جاليـات مختلفة 
من المسـلمين من السنة والشـيعة صلوا الجمعة خلف مفتي 
القـدس عكرمة صبـري فكانـت اول مرة يصلـون فيها وراء 
شـيخ مسـلم من غير مذهبهم٬ وكان هناك جمعيات اسلامية 
مختلفة فسـمحوا لي ان ادخل واتجول بينهم بهذه الطريقة 

استطعت ان احصل على هذه الصور.
■ما هــو موقع فن التصويــر ضمن الحركة التشــكيلية في 
الســعودية وهل هناك الكثير من المصوريــن؟ هل هناك جماعة 

تجمعهم؟
■هنـاك جمعيـات عديـدة تهتـم بالتصوير مثـل جمعية 
الرياض وجمعية جـدة وفي المنطقة الشـرقية هناك جمعية 
للنساء المصورات. هناك مئات الجمعيات والتصوير منتشر 
كثيرا. عدد المصورين اكبر من عدد الفنانين الاخرين. المشكلة 
الاساسـية في موضوع التصويـر الفوتوغرافي انه لا توجد 
اكاديميـات لتعليـم التصويـر الفوتوغرافـي٬ وليـس هناك 
احتراف. فن التصوير الفوتوغرافي في السعودية لم يتطور 
بشـكل يتناسـب مع تطور التصوير في العالم الخارجي.. ما 
ينقصنـا هو الاكاديمية.  التصوير منتشـر جـدا. وخصوصا 
التصويـر لكن ليـس لدى المصورين مرجعيـة وهم يطبعون 
اعمالهم طباعة سـيئة هناك كم كبير ولكـن ليس هناك نوع. 
مع ذلك يتنافسون على مستويات عالمية ويكسبون جوائز.

■في المعــرض الذي تشــاركين فيــه اتجاهــان للتعامل مع 
التراث الأول تقديســي ونوســتالجي مثل اعمال علي الرزيزاء 
والثاني فيــه رغبة في الانتقــاد او الافضاء برغبــة في التغيير 
كما فــي اعمال منــال الضويان٬ ايــن تجدين نفســك من هذين 

الاتجاهين؟
■انا لسـت هذا ولسـت هـذا. انـا لا اتفق مع الاثنـين. انا 
اعتبـر ان هناك فنا اصيلا ولا اعتبر ان هنـاك فنا قديما وفنا 
حديثـا انا اعتبـر الفن هـو التعبير عـن المقدس الـذي يعلو 

بالانسان. 
■الــى أي مدى يمثل هذا المعرض اتجاهات الفن التشــكيلي 

والنحتي في السعودية؟
■فـي السـعودية وجـود لـكل المـدارس الفنيـة. عنـدك 
القـديم والجديد وعندك من يرغب في التغيير ومن يميل الى 
التجريـد او الواقعي والتصويـري. كل الاتجاهات موجودة 
وهنـاك معـارض كثيـرة تحصل. برأيـي ان المعـرض هذا قد 

يدهش الغربي اكثر مما يدهش السعودي.
■هل لديك افكار معينة لفيلمك الاول؟

■ليـس لـديّ سـيناريو جاهـز٬ ولكننـي لـديّ سـينمات 
احبها مثل السـينما الايرانية. ايضا احب السينما الامريكية 
الواقعية في السـبعينات في الفتـرة التي انتجت اعمالا مثل 
«سائق التاكسي» واعمال ال باتشينو وروبرت دينيرو وهذه 
الاشـياء لكن حتى لم اجد بعد ما الذي اريد قوله سـينمائي. 
اتمنى نشـوء سينما عربية تعبر عن وضع الانسان العربي. 
في وقت معين كانت السينما المصرية ممتازة في السبعينات 

لكنها تدهورت بعد ذلك تدهورا شديدا.

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 
يواكــب  الحــظ 
خطواتــك هذه الأيام 
فــرص  لــك  ويوفــر 
العمل.  فــي  التقــدم 
فلا تتــردد في إنجاز 
عليــك  يعــرض  مــا 
من مشــاريع وعليك 
بعــض  معالجــة 
المشاكل العائلية قبل 

أن تتأزم.  

الثور: 
حنينــك إلــى الماضــي يجب ألا 
ينسيك حاضرك القريب. أسباب 
غيــر منطقية تبعــدك عن الحبيب. 

يوم السعد الأحد ورقم الحظ 7.

الجوزاء: 
التــي  الكبيــرة  المســؤوليات 
أوكلت إليــك في العمــل تعرضك 
لبعض الضغوطات، لا تقلق فأنت 
تســير علــى خــط صحيــح نحو 

النجاح.  

السرطان: 
هذا اليوم مهم لــك من الناحية 
المادية التي تحقق فيها مبالغ، مع 
انك قــد تتعرض لبعــض العثرات 
إلا أنــك تســتطيع التغلــب عليهــا 

وتتجاوزها.  

الاسد: 
لا بأس مــن استشــارة من هم 
أكبر منك ســناً وخبــرة،لا تتردد 
فــي خــوض مغامــرات جديدة.. 

المستقبل يفتح لك آفاقاً كثيرة.  

العذراء: 
وعــد  أي  تقــديم  فــي  تريــث 
لأي شــخص لا تســتطيع الوفــاء 
بــه. تتلقــى دعمــاً مــن الشــريك 
والأصدقــاء وتحقــق نجاحاً في 

العمل.  

الميزان: 
الخــوض  تجنــب 
خارجــة  أمــور  فــي 
عــن نطـــــــــاقك ولا 
تضــع نفســك أمــام 
وعــود لا تتمكــن من 

تحقيقها.
 حب جديد يدخل 
على  اعتمد  حياتــك، 

الصراحة معه.  

العقرب: 
هناك تغير على الصعيد المهني 
يسعدك ويجعلك واثقاً من نفسك 

وإمكاناتك.. 
خبــر مهــم ومفــرح يصلــك له 
علاقــة بخــلاف مــع الحبيــب ثم 

تنفرج الأمور.  

القوس: 
لا يخولــك  الجديــد  وضعــك 
نســيان مــن وقفــوا إلــى جانبك 
فــي أصعب الحــالات ومــدوا لك 
يد المســاعدة، فالوفــاء من أجمل 

صفات الإنسان.  

الجدي:
 أقربــاؤك وأحباؤك لن يكونوا 
على مــا يرام في التعامل معك في 
أعمالــك فهم عرضــة للتناقضات 

ولكن ستتحقق بعض الغايات.  

الدلو:
 حــب جديــد ينتشـــــــلك مــن 
التي  والوحــدة  الروتــين  دوامــة 
تعيشــها. تجنــب الخلافــات مع 
لدعمهــم  بحاجــة  فأنــت  الأهــل 

المستمر.  

الحوت: 
لقــاء مفاجئ يعيــد الأمور إلى 
نصابهــا ويشــعرك بشــيء مــن 
الرومانســيةلا تبتعد عمن يكنون 

لك كل حب وتقدير.

محمود أبو جازي
أحسن ممثل

في مهرجان فالينسيا!
الممثــل  حــاز  «تفانــين»:  اســبانيا-   ■
الفلســطيني القديــر محمــود أبــو جــازي، 
على جائــزة أفضل ممثل عــن الفيلم «جبل 
المكان» الذي شارك في مهرجان «فالنسيا» 
الســينمائي الدولــي والــذي بــدأ فعالياته 
بأسبانيا في الفترة من 14 وحتى 22 تشرين 

الأول (أكتوبر) الجاري.. 
الرســمية  المســابقة  فــي  شــارك  وقــد 
للمهرجــان (12) فيلمــا، وفاز محمــود أبو 
جــازي بجائزة أحســن ممثــل.. كما حصل 
الفيلم نفســه على جائزة أفضل موســيقى 

تصويرية.
وفــي حديث مع أبو جــازي فور حصوله 
علــى الجائزة ومــن أروقة المهرجــان، قال: 
أن الجائــزة التي حصلــت عليها هي جائزة 
كبيرة بالنســبة لي، وهي انجاز عظيم جدا، 
كان لي الشرف أن أشارك في هذا المهرجان 
ولــم أتوقع الحصــول على جائزة أحســن 
ممثل، ولا يمكنني أن اشــرح مدى سعادتي 

وفخري بتلقي هذه الجائزة.
فيلــم «جبل المــكان»، هو الفيلــم الروائي 
وأحداثــه  نصــار،  علــي  لمخرجــه  الرابــع 
مســتوحاة من قصة للكاتب سهيل كيوان، 
بعنوان «المفقود 2000»، ومن تمثيل وبطولة 
نخبــة كبيــرة مــن الفنانــين والمســرحيين 
المحليــين من بينهــم: الفنانة نســرين فاعور 
ومحمود أبو جازي، عادل أبو ريا، ميســرة 
مصري، يوسف أبو وردة، رائدة أدون، علي 
سليمان، حســن طه، نضال بدارنة، صالح 
عزام، أديب جهشان، رنين بشارات، مروان 
عوكل، وطاقم كبير من المصورين والتقنيين 

محمود ابو جازي  (القدس العربي)الأجانب.

اخبار فنية

من مجموعتها عن مدينة اسطنبول

من مجموعتها عن الصين

منوعات

من مجموعتها عن مدينة البندقية «فينيسيا»
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فضائيات
كوندوليزا لم تجد «سعيد الحظ» بعد 

و«تحجّب» روتانا دون سابق انذار!
انور القاسم ٭

يتساءل: هل اذا كان اللاجئ الفلسطيني انسانا كامل الانسانية كباقي اللبنانيين فسيرفض العودة لوطنه؟

وسام حمادة: يزعجني من ينتظرون المجازر ليقدموا اغنية وطنية!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

جمع بين طب الأسنان والفن. الدكتور وسام 
حمادة فنان منذ زمن بعيد، لكنه من طينة الفنانين 

الذين يجدون ذاتهم مع الناس ووسطهم، وليس 
من الفنانين الذين يعلنون بالطبل والزمر عن 

نشاطاتهم. هو الإنسان الفنان الملتزم بقضايا 
الناس وهواجسهم. يغني المقاومة، ويغني الصمود، 
ويتغنى ببطولة الشهداء كي لا يستشهدوا ثانية في 

غياهب النسيان. صلته وثيقة بالمخيمات الفلسطينية 
المنتشرة في لبنان. وبمناسبة الذكرى الستين للنكبة 

يقدم مع الفرق الفولكلورية والتراثية الفلسطينية 
برنامج «راجعون». فهو يؤمن بأن الصراع مع العدو 

هو صراع وجود.
مع الفنان اللبناني وسام حمادة كان هذا الحوار:

■ تمتهــن الطب وتهــوى الفن. هــل من تناقــض ما بين 
المهنة والهواية؟

■ عملي كطبيب حماني إقتصادياً. أؤمن أن الموسيقى 
الملتزمـة التـي تحمـل أحـلام الناس ليسـت ماديـة، ولم 
أتقاض يوماً أجراً عن نشـاط فني قدمته. أعطي الفن من 
أتعـاب الطب الماديـة. كذلك فإن علاقتي مـع الناس ومن 
خلال الطـب تحولت في كثيـر من الأحيان إلـى التوعية 

عبر النقاشات الإنسانية بالدرجة الأولى.
■ تتعامل مع الأغنية الإنسانية والسياسية الملتزمة منذ 

حوالى الـ 25 سنة فكيف تطورت نفسك فنياً؟
■ لسـت موافقـاً علـى تصنيـف هـذه الأغنيـة تحـت 
الخانة السياسـية. أصنفها أغنية إجتماعية أو وطنية أو 
سياسـية. أغلب ما نغنيه يأخذ طابع الأغنية الإجتماعية 
والوطنية، فيما تندر الأغنية السياسـية التي تعبر برأي 
فقـط عن جهة أو فكر حزبي مباشـر، وتعتمد التحريض. 
الموجـود في مجتمعنا بشـكل مكثف علـى صعيد الأغنية 
هـو التحريـض الوطنـي العـام فـي إطـار فكـر مقـاوم 
للإحتلال. والأغنية الوطنيـة ضمت تحت جناحيها كبار 
فنانينـا ومبدعينا مـن وديع الصافي وفيروز ومارسـيل 

خليفة وغيرهم.
■ كيف تختار الكلمة التي تلحنها وتؤديها؟

■ أغنيتي الأولى عمرها ربع قرن وأخترتها من كلمات 
أخي وصديقي حسـين حمادة الذي أعتبره شـاعر أغنية 
وطنيـة مـن الطـراز الأول. بدأنـا مـع أغنيـة «غريب في 
الوطـن» ولا تـزال الرحلـة مسـتمرة. حينها كنـا معاً في 
غربـة وعبرنا عن مشـاعرنا. النص هو الذي يسـتفزني 
بالتحريـض الـذي يتضمنـه. أبحث عـن النـص الملتزم 
بذاكـرة الإنسـان. أهتـم بالذاكـرة كضمانة للمسـتقبل. 
الذاكـرة الضعيفـة جـداً فـي وطننـا العربي واحـدة من 
أزماتنـا. نحن نعانـي من مؤامرة على المسـتوى الثقافي 
بالقـدر نفسـه علـى المسـتوى العسـكري. لسـت أرفض 

التحديث الموسيقي، وكذلك لست مع إلغاء الذاكرة.
■ كيف عبرت فنياً عن إهتمامك بإحياء الذاكرة؟

المقاومـة  بثقافـة  يتعلـق  الـذي  النـص  يجذبنـي   ■
ومقارعة الإحتلال الصهيوني. كذلك كل ما يتعلق بتراث 
وتاريخ منطقتنا العربية يسـتحوذ على إهتمامي. حالياً 
أركز جهودي وإهتمامي بالمحافظة على ذاكرة الشـهداء. 
للأسف الإستشهاد الأول للشهداء أسهل من إستشهادهم 

ثانية على طريق النسيان.
■ ما هو وصفك للأغنية التي تقدمها؟

■ أبحث عـن الأغنية الإسـتفزازية البعيـدة جداً عن 
النواح. يستحيل أن نحيي ذاكرة أبطالنا بالنواح. نحن 

نراهم من منظار العرسـان والورود الجميلة المزهرة في 
أرض الوطن، وهكذا نغنيهم. 

■ كيــف تجلى تعبيــرك بعد إنتصار تمــوز (يوليو) على 
الصعيد الفني؟

■ عبـرت من خلال مجموعة مـن الأعمال، لكن الأحب 
إلى قلبي قصيدة للشاعرة فيرا يمين من زغرتا والمعروفة 
كمستشـارة إعلامية للوزير السـابق سـليمان فرنجية. 
القصيـدة تحمـل عنـوان عرس الشـهادة. ومنـذ لحنتها 
صـارت تشـكل الإفتتـاح لكافـة الحفـلات والمهرجانـات 
التـي أحييها، وذلك مـن باب السـيدات أولاً، ومن ثم من 
لجهـة تعبيرهـا الصـادق عـن حقيقـة المواطـن اللبناني 
والتي تنسـف تلك الإيديولوجيا التقسيمية بين المناطق 

اللبنانية.
■ ما هو النســق العصري الذي دخل الى موسيقاك منذ 

25 سنة حتى الآن؟
■ الموسـيقى هوايتـي ولسـت أكاديميـاً. ولأنـي أبـن 
تربية سياسية وطنية فقد عبّرت من خلال الموسيقى عن 
نفسي. في الأعمال التي أقدمها أجد القيمة في النص أكثر 
مـن اللحن. فإما أن يكون النص ملحناً أو لا. وكل ما أقوم 
به هـو إضافة بعض اللمسـات، لأن الأذن العربية مبنية 

على القصيدة.
■ من هو جمهورك؟

■ هـو كل مواطـن عربي ينتظر من يعبـر عن قضاياه 
اليوميـة. الحاجـة تزداد إلى هـذا النوع مـن الثقافة. إذا 
كان الصـراع مع العدو الإسـرائيلي قد بدأ يأخذ تجلياته 
فـي السـبعينيات ومـا قبلهـا فهـو حاليـاً أكثـر شراسـة 
ودمويـة. كمـا أن الصـراع الإقتصـادي الإجتماعي الذي 
يعيشـه المواطـن أكثـر حـدة. تعبئـة الجمهـور بإتجـاه 
قضاياه بـات أكثر طلباً ومن خـلال الأغنية. بكل تواضع 
أقول بأني كوسـام حمادة سـاهمت ونجحـت إلى حد ما 

بسحب الأغنية الوطنية من إطارها الحزبي الضيق.
■ هــل يزعجــك أن الأغنيــة الوطنيــة تقــدم فقــط فــي 

المناسبات المؤلمة؟
■ يزعجنـي هـؤلاء الذيـن ينتظـرون الـدم والمجازر 
للحديـث عن الأغنية الوطنية. من يطرح نفسـه على أنه 
صاحب رؤية، عليه أن يسبق الحدث. صراعنا مع العدو 
يومي وقد دخـل خبزنا ووجباتنا الثلاث. هذا التصنيف 
يعتبـر واحـداً من أزمـات الأعـلام. أنا شـخصياً مقل في 
الظهـور الإعلامي، وأركـز على اللقاء المباشـر مع الناس 
فـي الحفـلات والمهرجانات التـي تأخذ فـي جوانب منها 

طابعاً حوارياً.
■ وماذا عن حضورك خارج لبنان؟

■ منـذ أيـام وصلـت مـن الأردن حيـث شـاركت فـي 
مهرجـان تحيـة لعميـد الأسـرى الأردنيـين في سـجون 
الإحتـلال والـذي أطلـق سـراحه مؤخـراً وإلـى جانبـه 
مجموعة من الأسرى المحررين. ومباشرة عدنا إلى فندق 
البريسـتول فـي بيروت للمشـاركة في لقاء حـول ثقافة 
المقاومة تحـدث فيه البطل سـمير القنطـار وقدمت عدداً 

من الأغنيات.
■ وماذا في تفاصيل مشــروع «راجعــون» في الذكرى 

الستين للنكبة؟
■ منذ بداية وعيي السياسـي والإنساني أدركت أن لا 
حل للقضايا العربية، إلا بحل القضية الفلسطينية. وكل 
الحلول المطروحة مؤقتة، وفي الطب نشبهها بالمسكنات. 
والعلاج الحقيقي يكمن في إقتلاع هذا العدو من جذوره. 
أنـه برأيي صـراع وجـود، و»راجعـون» عمل موسـيقي 
السـليم  الإتجـاه  بـأن  ويقـول  التوعيـة  طابـع  يحمـل 
للبوصلـة هو القـدس وفلسـطين. كان لي شـرف دخول 
الكثير من المخيمات في لبنان لإحياء أمسيات فنية، لكني 
لم أفهم سبب هذا البؤس المدقع الذي يترك فيه اللاجئون 
الفلسطينيون في لبنان. فهل إذا كان الفلسطيني إنساناً 
كامل الإنسانية سيرفض العودة إلى وطنه؟ الفلسطيني 

اللاجـىء فـي المخيم يعيـش غربـة مخيفة عـن محيطه. 
«راجعـون» يقدم بإسـتمرار مـع الجمعيـات التي تحفظ 
التـراث والفولكلـور الفلسـطيني وفـي المخيمـات. كمـا 
ونقدم أمسياتنا بعيداً عن الطابع الحزبي ونحرص على 

وجود الشباب.
■ هل جمعت أعمالك في أقراص مُدمجة؟

■ بعد إلحاح تمّ ذلك. ولنا في الأسواق «حان الوقت»، 

«تقاسـيم على الزمان»، وأخيراً «أحلام الناس». وحالياً 
بصدد تحضير سـي دي «عفواً أبـي». ونحن على الدوام 
فـي خدمـة كل مـن يطلبنا لحفـل مجانـي، أو لحفل يعود 
ريعه للعمل الإنسـاني. وقد صارت حفلاتنا أكثر من مرة 
في الأسـبوع في لبنان. كذلك السفر دائم وقريباً سنكون 
في مهرجان اللاذقية، وذلك بعد حفلات أحييناها في كل 

من مصر والسودان. 

■ كنا نتوقع كل شيء الا احتجاب «روتانا» بأذرعها المختلفة عن البث الحر، ولجوءها 
للتشفير بشكل مفاجئ ودون تمهيد  او سابق انذار، فهل وصلت سخونة الازمة المالية 

العالمية لمفاصل الشركة، أم هي سياسة تقشفية جديدة واعادة هيكلة، أم تراه الوهن بدأ 
يدب في نشاطاتها؟

واذا انطلقنا من حيث بدء تشفيرها في اوروبا منذ شهر تقريبا، فاننا يمكن ان نسجل 
بعض ما لها وعليها، فهذه الامبراطورية الفنية بدأت تتشظى بشكل عشوائي مأخوذة 

بالاماني لا بمتطلبات السوق وشروطه. ويحسب لها انها حققت منذ إنطلاقها في العام 
1987 نجاحاعبر تصنيع الاسطوانات واحتكار الفنانين والمهرجانات ، حتى غدت في فجر 

الألفية الجديدة أكبر شركة للإنتاج الفني العربي في عالم الموسيقى والأفلام بعد سيطرتها 
على الارشيف الفني المصري  الكبير حصرا، وساندها في هذا النجاح تحقيقها أكبر نسبة 

عائدات من خدمات الخليوي في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي 
وأوروبا. فتشعبت نشاطاتها لتصبح: روتانا كليب - روتانا خليجية - روتانا طرب - 

روتانا زمان - روتانا سينما - وروتانا سبورت- وربما روتانا دراما.
لكن على مبدأ «الكثير من كل شي والقليل من افضل شيء» ضمت روتانا داخل اسوارها 

اكثر من 120 فنانا عربيا من كافة الاوزان، قلّه قليلة جدا منهم من يستحق لقب مطرب 
أو فنان والبقية الباقية تتداخل فيها شروط الجمال والتركيز على البنات والعارضات 

والمفاتن، فصارت مثلا اي لبنانية يضيق صدرها وتفشل في حياتها الزوجية او انتخابات 
ملكات الجمال تنضم الى روتانا، كمغنية او مذيعة، ومن كثرة القضايا المرفوعة والشكاوى 

والتصريحات عبر الصحف والمجلات ترى ان الذين تعاقدوا مع الشركة قد جذبتهم المادة 
اكثر من اي شيء اخر.

والكثير من هؤلاء أبعد ما يكونوا عن تقديم فن بمعنى الفن او صاحب رسالة، والاكثرية 
منهم ولاؤهم ليس للشركة، واذا اتت شركة اخرى ودفعت اكثر سوف يتراكضون زرافات 

نحوها.
ففي السابق كان من المستحيل ان يجتمع فنانان كبيران متنافسان في شركة واحدة، 

ويستحيل ان تجد فنانا على خلاف مع فنان اخر في نفس الشركة، فكانت اغلب الشركات 
لديها فنان واحد كبير او اثنان والباقي فنانون على طريق الشهرة. لكن مع روتانا اختلف 
الوضع كليا بعد ان سحبت تقريبا كل الخبراء في الانتاج والتصوير والتعاقد، بل وصغار 
الكسبة من اشباه الفنانين، فساهمت في تجفيف ضرع مؤسسات الانتاج في طول البلاد 

العربية وعرضها، بدءا من المركز القاهرة التي صارت مكاتب الانتاج يصفر في ردهاتها 
الهواء، ولم يبق تقريبا الا مؤسسات الدولة على قلتها وتواضعها طبعا.

كما ان مبدأ «الاغاني الضاربة» التي كان الجمهور ينتظرها صارت نادرة الحدوث في 
روتانا مقارنةً بعدد فنانيها الهائل، ورغم تميز كليباتها من ناحية الاخراج، الا ان اغلبيتها 

صارت تتشابه وتتكرر، وقلما بتنا نرى فيديوكليبا مميزا، ليس بسبب سوء مخرجيها 
بالطبع، لكن بسبب ان المخرج صار يصور مع اكثر من فنان وبنفس الوقت وباعداد كبيرة 

اي صار عملا مؤسسيا متشابها وبنفس الادوات والوجوه، وهذا الشيء يفقد المخرج 
ابداعه ومدى حماسه لأن المخرج الذي يصور كليبا كل ثلاثة اشهر مثلا، غير الذي يصور 

ثلاثة كليبات في شهر واحد! وهنا تنطبق مقولة « كُثر السلام يُقلل المعرفة».
كما انه صار هناك احتكار في طاقم المخرجين، فلا ترى مثلا غير اسماء وليد ناصيف - 

ميرنا خياط - طوني ابو الياس - سليم الترك.
ومع تمكن الشركة في مجال الانتاج الفني وفي مجال الاعلام والاعلان والتسويق صار 

احتكار النجوم والمهرجانات وحرمان الفنانين العرب من الحفلات والمهرجانات التي 
ترعاها روتانا فقط، مثل قرطاج وجرش ودبي والكويت والسعودية اساسا في عمل 

الشركة في محاربة الخارجين عن مظلتها او لنقل الحياديين وصولا لقطع ارزاقهم، مما 
اوغر صدور الكثير من الفنانين الحقيقيين الذين وجدوا انفسهم مغيبين ومحاربين دون 

ذنب معتبرين ان هذا تفكير تجاري اقصائي وليس تنافسيا.
وبعد احتكار النجوم وسوق الانتاج الفني في العالم العربي توسعت الشركة في المجال 

الاعلامي الى قنوات فضائية متخصصة تخدم نجومها ايضا.. وتبعتها مجلة فنية ومحطة 
اذاعية و»كافيهات» كبيرة في العواصم العربية، وهذا جلب لها حسادا ومنافسين من 

رجال اعمال كثر لتقليدها او محاولة سحب البساط من تحتها في انشاء شركات مختصة، 
وهذا ما بدأ حاليا حيث نسمع عن شركة كويتية عملاقة واخرى اماراتية وغيرها لرجال 

اعمال مصريين وسوريين يبحثون لهم عن قطع من الكعكة الفنية المحتكرة.
كما ان من المآخذ على برامج روتانا انها استهلاكية تقليدية لباقي البرامج في القنوات 

الآخرى، لاجديد فيها ولا ابتكار، اضافة الى ان المشاهدين يتندرون على معظم مذيعاتها 
بوصفهن مذيعات «البيبسي كولا»، كما هي الحال مع حليمة وداليا وسارة المزيونة 

وناتالي ونادين. وبهذا تكون المحطة توسعت جدا مع الشك الكبير بانها تعوض مصاريف 
فنانيها الكثيرة، اللهم الا اذا كانت مفتوحة لغايات اخرى او للتباهي و»البريستيج». 

اعلام سوري خاص
■ بدأت دواليب الفضائيات السورية الخاصة وشبه الخاصة تدور، لكن ببطء شديد، فها 

هو الفضاء السوري يستعد لاستقبال قناة خاصة حاضنة ورافدة للدراما السورية، ومن 
المنتظر أن تكون هذه القناة- التي سيديرها الاعلامي أنس أزرق، الذي كان مراسلا لمحطة 
«المنار» اللبنانية، كما يقدم برنامج «خير جليس» على التلفزيون السوري - إحدى دعائم 

الدراما السورية في الإنتاج، وتسويق المسلسلات السورية، لمختلف الفضائيات العربية 
الأخرى، بعد أن تتحول إلى شاشة عرض للإعلان عن المسلسلات السورية. كما ان هناك 

انباء عن عودة انطلاق قناة «الشام» الفضائية الخاصة بعد طول خلاف وانتظار، لكن 
ربما تجدر الاشارة الى فضائية «الدنيا» التي شذت عن قاعدة البث الرسمي في الكثير من 

أخبارها وتعليقاتها، وبدأت تقدم جرعة زائدة في النقد السياسي والاقتصادي والفني 
ايضا.

 فقد انفردت خلال اسبوعين بتقديم ما يعتبر من المحرمات على الفضائية السورية حينما 
كشفت في خبر مباشر اشتباكات بين قوى الامن ومجموعة ارهابية في مخيم اليرموك، 

فيما اخذ ذلك الفضائية السورية يوما كاملا لاعلانه. بينما يعتبر طرحها للخلاف السوري 
جميع  من  وصراحة  جرأة  اكثر  وبرامجها  اخبارها  في  – المصري  والسوري  – السعودي 

برامج التلفزيون السوري، ويلحظ المراقب تعاطيا خبيرا ومتقدما للمحطة مع الشأن 
اللبناني بشخوصه وبسياساته.

«الدنيا» تتميز بنكهة خاصة من خلال اخبارها السريعة المقتضبة، ومن خلال شبابها 
الاعلامي وتقنياتها الحديثة جدا، وعدم رسميتها واهتمامها بالمهرجانات واللقاءات 

والاجتماعات الخاصة، وعدم تهيبها في تناول اقوال الصحف العربية والغربية على 
محتلف مشاربها.

شدني  برنامج «حوار الدنيا»، مؤخرا، الذي تحدث عن «الإعلام الالكتروني بين الدور 
والحجب» رغم المآخذ الكثيرة على محاولة تدجينه.

 واستطاعت «الدنيا» التغلب ربما على شح التمويل من خلال اعادة عرض بعض الاعمال 
الاثيرة لدى المشاهد مثل «بقعة ضوء» و»جرن الشاويش» و «أيام الولدنة» فاستقطبت 

جمهورا لا بأس به.
ولاول مرة يمكن القول ان هناك اعلاما سورية شبه خاص بدأ يزاحم بحياء على الفضاء 

العربي المتلبك.

صراع داخلي امريكي
■ ربما كان افضل  تعبير وتمثيل لصراع الحزبين الجمهوري والديمقراطي الامريكي 

للوصول الى مدفأة البيت الابيض، هو تلك الفتاة الامريكية التي ظهرت في احد المهرجانات 
الانتخابية الامريكية مرتدية لباسا داخليا خيطيا، لتشجع الناخبين على اختيار اوباما 
ا أنّ «الكلسون  رئيسا مقبلا للولايات المتحدة، فقد شهد شاهد من اهلها، وثبُت سياسيًًّ

أبو خيط» (String) الذي ارتدته تلك الفتاة هو أفضل شعار للديمقراطية، لأنه ببساطة 
شديدة يفرّق اليمين عن اليسار.. ويُبرز صراع الكتلتين.. بعد اهتمامه طبعا بالوسط.. ومن 

ثم توحيد أنظار الشعب كله!

عريس لكوندي
■ كم هي قاسية تلك السياسة الملعونة، التي تحول بين ان يعيش الانسان حياة طبيعية 

رجلا كان او امرأة، فرغم كل اطراءات الرئيس بوش وأترابه الاوروبيين وملاطفات القادة 
العرب الشديدة للسيدة كونوليزا رايس، وكان آخرهم تغزل الزعيم الليبي بها وتدليعها بـ 

«ليزا»، الا ان لعنة السياسة قد حلت عليها كأنثى، وهي السياسية المثقفة التي تتحدث اربع 
لغات، لكنها لم توفق بابن الحلال بعد ان تعدت الثانية والخمسين من العمر.

فمن نصدق السياسة أم تصريحات وزيرة الخارجية في ردها على اعلامي حشري عندما 
سألها في مقابلة تلفزيونية حديثة عن سبب عدم ارتباطها حتى الآن، فاتت اجابتها 
الخجولة بأنها لم تقابل الشخص المناسب للزواج بعد. وماذا نقول: متعوس هو أم 

محظوظ؟

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:
الـدورة الــ 32 لمهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولـي 
ستشهد بعض المتغيرات الجوهرية هذا العام، أولها الشكل 
التنظيمـي للمهرجـان وهـو القاعـدة الأساسـية فـي نجاح 
أيـة فعاليـة، حيـث تقتصـر التغطيـة الصحافية مثـلا على 
عـدد محدود جـدا من المحرريـن المتخصصين فـي الصحافة 
الفنيـة، فضلا عن حضور شـخص واحد يكـون مندوبا عن 
كل صحيفـة حفلي الافتتاح والختام، وهذا في حد ذاته وإن 
كان إجراءا شـكليا سـيحد من عملية الفوضـى المعهودة في 
الدورات السـابقة، لا سـيما وأن الأعداد الوافدة على المركز 
الإعلامي مـن القنوات الفضائية والنقابـات الفنية والمراكز 
الثقافية تفـوق بكثير قدرة المهرجان على الاسـتيعاب، غير 
أن معظم من يطالبون بالمشاركة ليسوا متخصصين في الفن 
أو السـينما لكنهم فقط يشكلون جمهورا إضافيا بإمكانه أن 
يتابع الفعاليات ويشـاهد الأفلام فـي الأماكن المخصصة له 
وهـي كثيرة ومتوافرة وذلـك دون أن يكون عبئا على المركز 
الإعلامـي الـذي لم يسـتطع أن يوفر لكل فـرد بطاقة خاصة 
لمشـاهدة الأفـلام بالمجـان وإن كانـت هنـاك دعـوات توزع 
بالفعـل في الأيـام الأولى على من يرغب كـي يتحقق له هذا 
المطلـب وهذه الأمنية، بشـكل مقـنن وبلا أي إزعاج، الشـق 
الثانـي الذي يؤكـد أن هناك رغبة صادقة فـي تطوير الأداء 
الإعلامـي والفنـي حيث أن المركـز الصحافي يقـوم بإخطار 
المعنيـين بالأمر بكل جديـد أولا بأول بدءا مـن تحديد موعد 
حفـل الافتتاح يوم 18 تشـرين الثاني (نوفمبـر) وحتى 28 
من نفس الشهر ونهاية بمراسم حفل الختام مرورا باختيار 
لجـان  وأعضـاء  التكـريم  وحيثيـات  وأسـمائهم  المكرمـين 
التحكيـم الثلاثة - لجنة تحكيم المسـابقة الرسـمية ولجنة 
مسـابقة الأفـلام العربيـة ولجنـة تحكيـم أفـلام الديجتال 
وكلها خطوات ضرورية من الناحية التحضيرية لاسـتقبال 
الـدورة الجديدة بـروح متفائلة، ومعلومـات وافية عن كل 
كبيـرة وصغيرة، وهو ما كان مفتقداً الى حد ما في الدورات 
انتـزاع المعلومـات ومعـارك ومشـاحنات علـى  السـابقة، 
الكارنيهـات ودعـوات الافتتـاح والختام يصـل صداها إلى 
الصحـف الأجنبية والقنوات الفضائية فتنال تلك النقائص 
من مكانة المهرجان الدولية وموقعه بين المهرجانات الاخرى 
ويبـدأ القلق يتسـرب لمسـؤولي الاتحاد الدولـي للمنتجين 
صاحـب الحـق الأول والأخيـر في تقييـم المهرجان سـنويا 
علـى ضوء ما يصله من معلومات سـلبا أو إيجابا وتلك هي 
الخطـورة التـي تجعلنا نحـرص كل الحرص علـى العملية 

التنظيمية ونضعها في الاعتبار.
يبقـى الجانـب الفنـي والموضوعـي متمثـلا فـي انفتـاح 
مهرجـان القاهرة على ثقافات سـينمائية مختلفة وترحيبه 
بعرض أفلام وأفكار كانت موضع قلق قبل ذلك فعلى سـبيل 
المثال لم تشهد الدورات الماضية أطروحات فنية تتحدث عن 

الفقر والجوع والاضطهاد والفساد والبطالة وجرائم القتل 
كما هو مطروح في الأفلام التركية التي تدخل السباق بجرأة 
وشـجاعة على عكـس ما هـو معهود عـن السـينما التركية 
التـي تهتـم بالشـكل والصـورة والمتعـة البصريـة، ولعـل 
فيلم «الرسـول» للمخـرج كاجان إيرماك أحـد الأفلام المهمة 
التـي تناقـش مفهـوم العدل والمسـاواة والحريـة من خلال 
اسـقاطات على السـيرة الذاتية للنبي محمـد عليه الصلاة 
والسلام يؤكد مدى وعي وإدراك السينما التركية في الربط 
بـين التاريخ الإسـلامي بما يحملـه من رمـوز ومعاني وبين 
الواقع الآني الذي يشـير الفيلم الى حاجته لرجل في حكمة 
وحصافة وخُلق سـيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» وإن 
لجـأ المخـرج إلى التجـرد أحيانا فـي تعامله مع الشـخصية 
العربية المحورية بوصفها شـخصية عاديـة يتميز صاحبها 
بكل الخصال النبيلة والشـيم الكريمة التي تجعله علما بين 
قومه بغـض النظر عن كونه نبيا، ورسـولا، علاوة على أن 
هناك أفلاما أخرى لها نفس سمات الجرأة والجودة تناقش 
قضايا حساسـة فـي الواقع التركـي ولا تتورع مـن توجيه 

النقد اللاذع للسُلطة الحاكمة، وهذه بالطبع ميزة تفتح آفاقا 
جديـدة لحوار صحي بين ثقافات متنوعة على أرضية ثابتة 
وفـي وضح النهار، إضافة إلى ميـزة أخرى أراها تتجلى في 
الدورة المقبلة للمهرجان السـينمائي التاسـع على مستوى 
العالـم تتمثل في العناية بسـينما جنـوب افريقيا المتوارية 
فـي الظـل برغـم جودتهـا لأسـباب كثيـرة مـن بينهـا عدم 
وجود قنوات للتواصل وأسـواق تسـمح بتبـادل الأفلام - 
المصرية - الأفريقية وتوزيعها بالعواصم والبلدان المأهولة 
بالجمهـور لكسـر حاجـز الاحتـكار المفروض مـن هوليوود 
ليبقـى الفيلم الأمريكـي وحده مهيمناً على السـاحة، فما تم 
إدراكه ضمن المحاور الرئيسية لمناقشة أزمة الفيلم الأفريقي 
وكيفية عبورها باستخدام الثورة الرقمية كبديل ديمقراطي 
لصناعة سـينما جديدة تتمثل في مؤسسـة نوليوود كثالث 
اكبر منتج بعد هوليوود وبوليوود هو أولى الخطوات على 
الطريـق الصحيح لإفسـاح المجال أمـام السـينما الأفريقية 
لكي تتنفس خارج مدارها الإقليمي، غير أن اختيار السينما 
الأسـبانية كضيف شـرف لهذا العام هو أيضـا ضربة جزاء 

فـي مرمـى هوليوود لأن ذلك ينشـط السـوق السـينمائية 
الأسـبانية ويؤثـر بـدوره علـى الفيلـم الأمريكي بمـا يعد 
حربا بـاردة على أكبر مؤسسـة انتاجية فـي العالم، حيث 
لا يكتفـي المهرجـان بعـرض الأفـلام التركيـة والأسـبانية 
والأفريقية المنافسة فقط وإنما يحتفل أيضا بمرور 60 عاما 
على الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان الذي صدر عام 1948 
ويعتبر الوثيقة الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان يعرض 
مجموعـة من الأفلام التي تهتم بهذه القضية من بينها فيلم 
«المختفون» ليوجـه بذلك ضربة ثنائيـة للدولة التي تزعم 
وقوفها بجانب الشعوب المضطهدة، فيما تمارس هي أبشع 
ألوان التعذيب والقهر وتمعن في التدمير والتخريب تحت 
مظلة الفوضى الخلاقة، المقولة الشهيرة لوزيرة الخارجية 
الأمريكيـة كوندوليـزا رايـس! وإذا كانـت هـذه الخطوات 
والإجـراءات مـن جانـب إدارة مهرجـان القاهـرة ولجنته 
العليا هي أول الغيث فمن الممكن أن تنهمر سـيول الإصلاح 
مع بداية الدورة في الثامن عشر من شباط (فبراير) القادم 

لو كانوا جادين فيما يقولون، وإن غدا لناظره قريب.

تكتل عربي ــــ إفريقي ــــ تركي في دورة استثنائية:

إعلان دورة سينما «القارة السوداء» بمهرجان القاهرة الدولي

وسام حمادة   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «الرسول»   

وارضيات
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فلسطين: القطاع المصرفي
 آمن رغم الأزمة المالية العالمية

■ رام الله – «القدس العربي»: قال نواب من حركة فتح انهم التقوا مع 
الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية وبحثوا معه الأزمة 

المالية العالمية وآثارها وانعكاساتها على القطاع المصرفي فلسطين.
وتنـاول اللقاء الذي حضـره كل من النائب د. احمد ابو هولي منسـق 
مجموعـة العمـل المالي والاقتصادي والنائب سـحر القواسـمي والنائب 
عبـد اللـه عبـد الله والنائـب علاء ياغـي عددا مـن القضايـا الهامة التي 
تتعلق بالوضع الاقتصادي والأزمة المالية ومدى تأثر فلسطين بما يحدث 
بالعالـم، واستفسـروا مـن المحافظ عـن مدى تأثـر العمالة الفلسـطينية 

وحجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني بالازمة.
وأثـار النـواب اثنـاء اللقـاء تسـاؤلات حـول ودائـع البنـوك المحلية 
والوافـدة ومدى تأثرهـا بالازمة المالية، كما تسـاءلوا عما اذا كانت هناك 
خطة لدى سـلطة النقد لمواجهة هذه الأزمة العالمية على المسـتوى المحلي 

وحماية الودائع الخاصة بالبنوك العاملة في فلسطين المحلية والوافدة.
وقـال المحافـظ ان الأثر الذي لحق بفلسـطين منم الازمـة طفيف وذلك 
يعـود الـى ان سياسـات سـلطة النقـد تلتـزم  بالمعاييـر الدوليـة الأمثل 
فـي العمـل المصرفي ممـا كان لـه أثر كبيـر في تجنيـب القطـاع المصرفي 
الفلسـطيني مـن الدخول فـي  أتون الأزمـة المالية العالمية والتي سـتؤثر 
بالتأكيد على كل القطاعـات المالية والمصرفية في العالم مؤكداً ان القطاع 

المصرفي وودائعه في فلسطين في أمان.

امور فنية لدى الجانب العراقي تمنع 
زيادة كميات النفط المصدر الى الاردن

■ عمان ـ اف ب: قال خلدون قطيشـات وزير الطاقة والثروة المعدنية 
الاردني يوم الاحد ان «بعض الامور الفنية» لدى الجانب العراقي لا تزال 

تقف عائقا امام زيادة كميات النفط الخام المصدر للمملكة.
وقـال قطيشـات فـي تصريحـات اوردتها صحيفة (الدسـتور) شـبه 
الحكوميـة «حاليا يسـتطيعون ان يجهزونا فقـط 10 اّلاف برميل يوميا، 
ونحن الان قاربنا على هذه الكمية المسـتهدفة، بل على العكس في بعض 
الايـام قمنـا بتحميـل ال 10 الاف برميـل وهـذا امـر ايجابي يشـكر عليه 

العراقيون».
واضاف «حسـب مذكرة التفاهم الموقعة في اب/اغسـطس 2006 هناك 
امكانيـة لزيادة هذه الكميـة حتى 30 او 35 الف برميـل يوميا ،اي بمعدل 
ثلـث احتياجنا يومي». وتابع قطيشـات «لكن هناك بعـض الامور الفنية 

لدى الجانب العراقي تمنع امكانية تزويدنا بهذه الكمية».
وبحسـب الوزير فان الاردن «يسـتورد بحدود 3 ملايين برميل شهريا 

بمعدل 100 الف برميل يوميا» معظمه من المملكة العربية السعودية.
وكان العراق يزود الاردن بكافة احتياجاته النفطية باسعار تفضيلية 

واخرى مجانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقد عمد الاردن الى زيادة اسـعار المشتقات النفطية لاكثر من مرة منذ 

الغزو الامريكي للعراق في 2003.

الجزائر تعترف بضعف
 آلتها التجارية الخارجية

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: اعتـرف وزير التجـارة الجزائري الهاشـمي 
جعبـوب بضعف «الآلة التجاريـة» الخارجية لبلاده، مؤكـدا أن الجزائر 

تسعى لإنعاش هذا الجانب مع الدول العربية والإفريقية خاصة.
وقال جعبوب في تصريح له يوم الأحد بمناسـبة افتتاح المؤتمر الأول 
لمـدارس تعليم السـياقة الـذي ينظمه الاتحـاد العام للتجـار والحرفيين 
الجزائريين «لا زلنا نعاني من نقص الآلية التجارية في التصدير» مشيرا 
إلـى أن الجزائر تسـعى لإنعاش هذا الجانـب من خلال توقيـع اتفاقيات 
تجارية مـع دول عربية وإفريقيـة «تكون فضاء يمكن تسـويق منتجاتنا 

التجارية إليه».
ودعـا إلى «العمل علـى إيجاد مداخيـل جديدة ودائمة وعـدم الإتكال 
فقـط على النفط» مشـيرا إلـى التذبذبـات الحاصلـة في الوقـت الحالي 
لأسـعار النفط التي انخفضت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة. وقال إن 
الجزائر «تسـعى إلى الاندماج فـي الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على آلتها 

الإنتاجية».
وكان رئيـس المجلـس الجزائـري الإستشـاري للشـركات الصغيـرة 
والمتوسـطة، زعيـم بـن ساسـي، كشـف أن صـادرات الجزائـر خـارج 
المحروقات لا تفوق 1.4 مليار دولار أمريكي سـنويا، فيما ستبلغ صادرات 

المحروقات لهذا العام نحو 80 مليار دولار.

العاهل السعودي: الأزمة المالية 
العالمية حرب اقتصادية خفية

■ الريـاض - يـو بـي اي: وصـف العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن 
عبداللـه بـن عبـد العزيز الأزمـة الماليـة الاقتصاديـة العالمية بانهـا «حرب 

اقتصادية خفية». 
وقـال الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز فـي كلمة له خلال اسـتقباله مسـاء 
السـبت وزير الثقافة والإعـلام إياد بن أمين مدني والمسـوولين في الوزارة 
عن قطاع الصحافة ورؤسـاء تحرير الصحف والمجلات السـعودية «أعتقد 
أن العالـم الآن فـي حـرب خفيـة ،حـرب اقتصاديـة ، ولا بـد أن تراعوا هذا 
الشـيء ،ومصلحة الدين والوطن ، لا مصلحة أشـخاص ، لأن الاقتصاد هو 

أساس كل شيء». 
وكان العاهـل السـعودي أشـار خـلال اسـتقباله أيضـا وزراء الماليـة 
ومحافظـي البنـوك المركزيـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي إلى أن 

الخليج يتابع مسيرته لكنه هدف».
وأضـاف في كلمـة نقلتها وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «إن بلادكم 
هدف لزعزعة هذه النعمة، لا بد أن نقدرها ونحترمها، لا بد أن نراعيها، لا بد 
أن نحافـظ عليهـا بلا تهور وبلا وطنية مزعومة وبلا ظهـور غير نافع، نريد 
أن يضع الواحد أمام عيونه مخافة ربه وشـكره ومصلحة وطنه، هذا الذي 

نريده».

ليبيا تدرس الاستثمار في تليكوم ايطاليا
■ ميلانـو ـ رويترز: أبلغ سـفير ليبيا لدى ايطاليا صحيفة (ايل سـولي 
24 أوري) أن بلاده تدرس الاسـتثمار في تليكـوم ايطاليا وقد تطلب تعيين 
نائـب رئيـس مجلس الإدارة في بنـك أوني كريدت الـذي أصبحت من كبار 

مساهميه الآن.
وكانـت مصـادر مطلعة أبلغـت رويترز أن ليبيـا قد تسـتثمر في المحتكر 
السـابق لقطـاع الاتصـالات الايطالـي. وفي الشـهر الماضي أفـادت صحف 

ايطالية أن قيمة الاستثمار قد تبلغ 1.6 أو 1.7 يورو للسهم.
وقال السـفير حافـظ قدور في تصريحات نشـرتها ايل سـولي 24 أوري 
يوم السـبت «الأمر قيد البحث .. تحدثنا بشـأنه منذ فترة وأعتقد أن السعر 

المقترح كان مرتفعا جدا. ثم عندما تراجعت الأسعار استئنفنا التقييم».
وأغلقت أسـهم الشـركة البالغ حجم ديونها 37 مليار يورو (46.57 مليار 
دولار) عند 0.833 يورو الجمعة مما يقدر قيمتها السـوقية بنحو 15.7 مليار 

يورو.
وفـي الأسـبوع الماضي قال فرحـات عمر بن قدارة محافـظ مصرف ليبيا 
المركزي إن بلاده تباشر استثمارات متنوعة في ايطاليا وأوروبا والولايات 

المتحدة.
واشـترت ليبيـا حصة 4.9 في المئـة لتصبح ثاني أكبر مسـتثمر في أوني 
كريـدت الذي يتطلع إلـى جمع 6.6 مليار يورو لتعزيز السـيولة بما في ذلك 

عملية زيادة رأسمال قيمتها ثلاثة مليارات يورو.
وقال قدور إن قيمة استثمار أوني كريدت بلغت 1.3 مليار يورو.

وسـئل إن كانت ليبيا تسعى إلى تعيين نائب لرئيس مجلس إدارة ثاني 
أكبـر بنـك ايطالـي فأجـاب قائلا «مـا المانع؟ سـنقترح في أي حال شـخصا 

مرموقا وقادرا على أداء دور بارز».
الدولار يساوي 0.7945 يورو.

■ الريـاض ـ  رويتـرز:  قالـت دول 
الخليـج العربيـة إنهـا اتخـذت بالفعل 
خطـوات كافية للتعامل مع تأثير الأزمة 
الماليـة العالمية لكن اضطراب الأسـواق 
العالمية جعـل خطتها للوحـدة النقدية 

أكثر الحاحا.
ومحافظـو  الماليـة  وزراء  وعقـد 
البنـوك المركزية لـدول الخليج العربية 
اجتماعـا طارئا يـوم السـبت للتوصل 
إلى اسـتجابة منسقة على الأزمة المالية 
العالميـة التـي تهـدد بتقويـض طفـرة 
اقتصاديـة تشـهدها المنطقـة منذ سـت 

سنوات.
وخـرج مسـؤولو الـدول التي تجهز 
لعملـة موحـدة بحلـول عـام 2010 من 
الاجتمـاع دونمـا تصريحـات تذكر عن 

سبل التعاون فيما بينهم.
وقـال وزيـر المالية القطري يوسـف 
كمال عقـب الاجتماع الذي اسـتضافته 
الريـاض  السـعودية  العاصمـة 
العالميـة  للأزمـة  المحتملـة  «التأثيـرات 
خـلال  مـن  معهـا  التعامـل  نسـتطيع 
بالفعـل.  اتخذناهـا  التـي  الاجـراءات 
الأزمـة تثبـت مـدى حاجتنا إلـى عملة 
موحـدة وأن يكـون بنك مركـزي موحد 

هو الهيئة المشرفة».

الاجتمـاع  أعمـال  جـدول  وتضمـن 
مناقشـة خطوات جديـدة لتعزيز الثقة 
فـي القطاعـات المصرفية لـدول مجلس 
التعـاون الخليجي إلـى جانب مراجعة 

خطط الاستثمار في المنطقة.
السـعودية  تبنـت  الآن  وحتـى 
والإمارات العربيـة المتحدة وأربع دول 
خليجية أخرى سياسات منفصلة للحد 
من ضغوط أزمة السـيولة العالمية على 

قطاعاتها المصرفية.
إلـى  الخليـج  دول  بعـض  وعمـدت 
ضمان الودائع المصرفية وتخفيف قيود 
الاقـراض وتوفير آليـات تمويل طارئة 

واستثمار المال في الأسهم المتراجعة.
وقـال بـول جامبـل مديـر الأبحـاث 
لـدى جـدوى للاسـتثمار فـي الرياض 
«لا تنسـيق في اعلانات السياسة حتى 

الآن».
وعقـب اجتمـاع يوم لم يقـدم صناع 
السياسات الخليجيون تفاصيل كثيرة 
وكان مـن المقرر أن يعقـدوا اجتماعا مع 

العاهل السعودي الملك عبد الله.
اسـتعدادنا  «نبـدي  كمـال  وقـال 
جميعـا  بيننـا  فيمـا  الدائـم  للتنسـيق 
.. هـذا التنسـيق يجـب أن يسـتمر بين 
محافظي البنوك المركزية بصفة خاصة 

لمراقبـة الوضع». ويعصـف الاضطراب 
العالمـي بمنطقة الخليج بعدما سـمحت 
سـت سـنوات من ارتفاع أسـعار النفط 
لـدول المنطقة والمسـتثمرين من القطاع 
الخاص بضـخ مليارات الـدولارات في 

مشاريع للصناعة والبنية التحتية.
وتجاهـد البنـوك الآن لتمويـل هذه 
اقتصـاد  المشـاريع ممـا حـدا بخبـراء 
وصنـاع سياسـات إلـى توقـع ارجـاء 
مشـاريع والغـاءات والتكهـن بتراجع 
منظمـة  خفـض  مـع  الحقيقـي  النمـو 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج 

النفط الخام.
وتراجعـت أسـعار الخـام أكثـر مـن 
النصف منذ سـجلت مستويات قياسية 
فـوق 147 دولارا للبرميـل فـي تمـوز/
يوليـو بل وفقدت نحـو أربعة دولارات 
الجمعـة رغم اتفـاق منظمـة أوبك على 
برميـل  مليـون   1.5 الإنتـاج  خفـض 

يوميا.
الاجتمـاع  أعمـال  جـدول  ويقـول 
الأمريكـي  الاقتصـادي  التراجـع  إن 
والأوروبـي سـيكون لـه تأثيـر سـلبي 
على ميزان المدفوعـات في دول مجلس 
التعاون الخليجي وقد تضمن مناقشـة 
حالـة ذعـر محتملـة بين مواطنـي دول 

المجلس علـى ودائعهم المصرفية وتأثير 
انخفـاض ايـرادات النفـط علـى النمو 

الاقتصادي.
وتأثرت بالفعل ثقة المسـتثمرين في 
المنطقـة. وهـوت البورصة السـعودية 
أكثر من ثمانية بالمئة في معاملات امس 
الاول وقد خسـرت بالفعـل أكثر من 44 

في المئة هذا العام.
وفـي غضون ذلك تسـتثمر صناديق 
سـيادية الثـروة النفطيـة فـي أنحـاء 
العالـم بمـا فـي ذلـك بعـض الصفقات 
الضخمـة فـي الأسـهم الأمريكيـة التي 
خضـم  فـي  كبيـرة  بدرجـة  تراجعـت 

اضطرابات الأسواق العالمية.
وتحدث صناع السياسـات عن سبل 
تعزيـز دور الحكومة في القطـاع المالي 
وإعادة النظر في سياسـات الاسـتثمار 
الأجنبـي لدول الخليج ودراسـة سـبل 
ضمان اسـتقرار سـوق النفـط العالمية 

حسبما أفاد جدول أعمال الاجتماع.
وكان تلفزيون العربية أورد في وقت 
سابق أن صناع السياسات الخليجيين 
سيناقشـون توجيـه مزيد مـن الأموال 
والحسـابات  الأسـهم  إلـى  الحكوميـة 
المصرفية لتعزيز الثقة. ولم تورد القناة 

الاخبارية مصدرا لمعلوماتها.

دول الخليج تقول الأزمة المالية تجعل الوحدة النقدية أمرا ملحا

دبي - من داليا مرزبان:
واصلـت بورصات الخليـج العربية 
اثـر  مقتفيـة  تراجعهـا  الاحـد  يـوم 
مـع  العالميـة  الاسـواق  فـي  انخفـاض 
خشـية المسـتثمرين مـن هبوط سـريع 
في اسعار النفط واحتمال حدوث ركود 
عالمـي بمـا يـؤدي لتقلـص الاربـاح في 

البنوك الاقليمية والشركات العقارية.
وتراجـع المؤشـر القياسـي فـي قطر 
تسـعة فـي المئـة تقريبـا وفقـد مؤشـر 
عمـان اكثر مـن ثمانية في المئـة في اول 
يـوم للتعامـل بعـد هبـوط الاسـهم في 
انحـاء العالم يـوم الجمعة مـع تخلص 

المستثمرين من الاصول الخطرة.
وبعـد قرار للبنـك المركـزي الكويتي 
مـن  الخليـج  بنـك  لانقـاذ  بالتدخـل 
المشـتقات  بتعامـلات  تتعلـق  خسـائر 
دفع المستثمرون الكويتيون المؤشر الى 

ادنى اغلاق له في اكثر من 19 شهرا.

وقـال شـاكيل سـروار رئيـس ادارة 
الاصـول في بنـك سـيكو الاسـتثماري 
ومقـره البحريـن «النـاس يتجاهلـون 
العوامل الاساسـية تماما». واضاف ان 
الاسـهم في انحاء الخليـج حيث يتوقع 
ان تحقق الاقتصـادات نموا فعليا العام 
القـادم رغـم التباطـؤ العالمـي يجـري 
تداولهـا عنـد سـبعة او ثمانيـة امثـال 
وقـال   .  2009 لعـام  المتوقعـة  الاربـاح 
«ينصـب التركيـز علـى مـا يحـدث فـي 

السوق العالمية».
اربعـة  النفـط  اسـعار  وانخفضـت 
دولارات يـوم الجمعـة رغـم اتفـاق بين 
دول اوبـك علـى خفـض انتـاج الخـام 
بمقـدار 1.5 مليون برميل يوميا مما اثار 

القلق بشأن الربحية المستقبلية.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديـين فـي بنـك سـاب «يصفـي 
المستثمرون المراكز في انحاء الخليج». 
واضـاف «المزاج فـي الاسـواق العالمية 

هـو مـزاج تصفيـة مرغمـة. المعنويـات 
الاقليمية اجتمعت مع معنويات سـلبية 

بالخارج». 
وفي قطر هوى المؤشـر بنسـبة 8.93 
فـي المئـة الـى 6892 نقطـة وهـو اكبـر 
انخفاض لـه في يوم واحد خلال عامين 
علـى الاقـل حسـب بيانـات لرويتـرز. 
بورصـة  لمؤشـر  الحالـي  والمسـتوى 
الدوحة القياسي هو الادنى منذ السابع 

من ايار/مايو 2007 .
وتراجع سـهم صناعات قطر بنسـبة 
9.33 في المئة وبنك قطر الوطني بنسبة 

9.54 في المئة.
وانخفض المؤشـر بنسبة 45 في المئة 
منـذ لامـس اعلـى قمـة خـلال اكثـر من 
عامين ونصـف العام يـوم 11 حزيران/

يونيو.
وفي عمان تراجع المؤشـر القياسـي 
بنسـبة 8.29 فـي المئـة الـى 6506 نقطة 
وهـو ادنى اغـلاق له منـذ الخامس من 

آب/اغسطس 2007 واكبر انخفاض في 
يوم واحـد منذ 22 كانون الثاني/يناير. 
وانخفـض 16 سـهما فـي المؤشـر بأكثر 
من تسـعة في المئة ومنها سـهم الشركة 
العمانية للاتصـالات (عمانتل) والبنك 
المؤشـر  وتراجـع  العمانـي.  الوطنـي 
بنسـبة 46.5 فـي المئـة منذ وصـل لقمة 

قياسية يوم 11 حزيران/يونيو.
وفـي الكويـت هبط المؤشـر بنسـبة 
3.5 في المئة الى 10114 نقطة وهو ادنى 
اغـلاق لـه منـذ 14 آذار/مـارس 2007 . 
وانخفض سـهم بيـت التمويل الكويتي 
بنسـبة 4.9 فـي المئـة والبنـك الاهلـي 

بنسبة خمسة في المئة.
«يخشـى  سـفاكياناكيس  وقـال 
المسـتثمرون مـن حـدوث تزاحـم علـى 
المصـارف». وقالـت الكويت يـوم الاحد 
البنـوك  فـي  الودائـع  سـتضمن  انهـا 
المحليـة بعدمـا اضطـر البنـك المركـزي 
للتدخـل لدعم بنـك الخليج الـذي علق 

التعامل في اسهمه. 
وفي دبي انخفض المؤشـر القياسـي 
بنسـبة 4.74 فـي المئة الـى 3102 نقطة. 
وتراجع المؤشـر بأكثـر من 45 فـي المئة 
هذا العام. وهوى سـهم اعمار العقارية 
بنسـبة 6.33 فـي المئـة ومصـرف دبـي 

الاسلامي بنسبة 8.06 في المئة.
وفي ابوظبي انخفض المؤشر بنسبة 
3.77 فـي المئة الـى 3389 نقطة. وتراجع 
مؤشر بنك ابوظبي الوطني بنسبة 9.06 
في المئة وبنك الخليج الاول بنسـبة 9.7 
في المئة والدار العقارية بنسبة 7.31 في 

المئة.
وواصل مؤشـر البورصة السعودية 
الخسـائر  العربيـة  البورصـات  اكبـر 
بعدمـا تراجـع بنسـبة تسـعة فـي المئة 
تقريبـا امـس الاول. وتراجـع المؤشـر 
القياسي للبورصة بنسبة 1.66 في المئة 

الى 5531 نقطة.
اتصـالات  شـركة  سـهم  وانخفـض 

السـعودية بنسـبة 1.26 في المئة بعدما 
تراجع بأكثر من سبعة في المئة في وقت 
سـابق اثر اعلان الشركة نتائج اقل من 
التوقعـات بانخفـاض في اربـاح الربع 

الثالث.
وخالـف سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعات الاساسـية (سابك) الاتجاه 
وارتفع بنسبة 1.69 في المئة بعدما قالت 
وحدة تابعة انها بدأت عمليات تشـغيل 
بتروكيماويـات  مصنـع  فـي  تمهيديـة 

جديد في الجبيل.
والمؤشـر السـعودي هو الاسوأ اداء 
في منطقة الخليج هـذا العام وانخفض 

حوالي 50 في المئة.
وفـي البحريـن تأثـر المؤشـر ايضـا 
بأسـهم البنـوك ليتراجـع بنسـبة 3.65 
في المئة الى 2207 نقاط. وانخفض سهم 
البنك الاهلي المتحد بنسـبة عشـرة في 
المئـة وبيـت التمويل الخليجي بنسـبة 

9.59 في المئة. 

الاسهم الخليجية تواصل التراجع بفعل المخاوف من ركود عالمي

■ الكويـت ـ رويتـرز: ذكرت وكالة الانبـاء الكويتية 
يـوم الاحـد بعـد اجتمـاع لمجلـس الـوزراء ان الكويـت 
ستضمن حقوق كل المودعين بعدما اضطر البنك المركزي 
لانقاذ بنك الخليج من خسـائر كبيرة تعرض لها بسبب 
تعامـلات فاشـلة فـي المشـتقات. واضافـت الوكالـة ان 
الحكومـة ستشـكل ايضـا لجنـة برأسـة محافـظ البنك 
المركـزي للتعامـل مـع اثـار الازمـة الماليـة العالميـة على 

الاقتصاد المحلي. 
لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  دبـدوب  ابراهيـم  وقـال 
الكويـت الوطنـي في تصريحـات لتلفزيـون (العربية) 
امـس ان خسـائر بنـك الخليج تقـدر بما يصـل الى 200 
مليـون دينـار (742.7 مليون دولار). لكـن البنك المتعثر 
قال امس ان الخسـائر من عقود المشتقات لن تترك اثارا 
كبيرة على سلامة موقفه المالي. واضاف المدير التنفيذي 
لبنك الخليج لوي مايرز في بيان «هذه الخسـائر لا تثير 

المخاوف على الاطلاق».
وشـكلت الحكومة امس خلية ازمـة لمعالجة تداعيات 
الازمـة الماليـة العالميـة تزامنـا مع الكشـف عن خسـائر 
تكبدها بنك الخليج ثاني اكبر مصرف تجاري في البلاد. 
وافـادت وكالـة الانبـاء الكويتيـة ان مجلـس الـوزراء 
كلـف محافـظ المصـرف المركـزي «برئاسـة فريـق عمـل 
مهنـي متخصـص ذي صفـة تنفيذيـة لمتابعـة ومعالجة 
انعكاسـات الازمة الاقتصادية العالميـة وتداعياتها على 

الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد».
وقـال المصـرف المركـزي الكويتي في وقت سـابق ان 

الحكومة «سـتقدم بشكل عاجل مشـروع قانون لضمان 
الودائـع في البنـوك» وذلك في «اطار ترسـيخ الثقة في 
جهازنـا المصرفي وتعزيـز قدرته التنافسـية مع البنوك 

التي قامت دولها بضمان الودائع لديها».
ويبقـى لمجلس الامة ان يقر مشـروع القانون ليصبح 

نافذا، الا انه من غير المتوقع ان يرفض في البرلمان.
كمـا كشـف المصـرف المركـزي عـن ان بنـك الخليج، 
ثانـي اكبر المصـارف المقرضة في الكويت، تكبد خسـائر 
بسـبب الازمة المالية وانخفاض اليـورو مقابل الدولار، 
كمـا علق المصرف المركزي التداول باسـهم هذا البنك في 

البورصة.
وفـي التفاصيـل، قـال المصـرف المركـزي ان «بعـض 
عمـلاء البنك (تعرضوا) لخسـارة مالية نتيجة تعاملهم 
من خـلال البنك فـي عقود المشـتقات حيـث نتجت هذه 
الخسـارة عن هبوط سـعر صرف اليورو مقابل الدولار 

الاميركي».
ونقلـت وكالة الانبـاء الكويتية عـن محافظ المصرف 
المركـزي الشـيخ سـالم عبدالعزيـز الصبـاح قولـه «ان 
المعلومـات التـي قدمها بنـك الخليج الى البنـك المركزي 
تضمنت انه نتيجة لرفض بعـض هؤلاء العملاء الوفاء 
بالتزاماتهـم فـي تغطيـة خسـائرهم فـان بنـك الخليج 
سـيتكبد في المرحلـة الراهنة هـذه الخسـارة وذلك الى 

حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه».
الا ان الشـيخ سـالم اكـد دعم بنـك الكويـت المركزي 
«المركـز المالي للبنك بكل قوة وبمـا يضمن حماية حقوق 

المودعـين بالكامل وبما يعطـي الطمأنينة التامة لجمهور 
المتعاملـين مـع البنـك فـي الداخـل والخارج حـول عدم 
تأثرالنشـاط المصرفـي للبنـك وقدرتـه علـى مواصلـة 

نشاطه المعتاد».
كما اوضح الشيخ سالم ان «الخسارة التي سيتعرض 
لهـا البنك نتيجـة للتعاملات المشـار اليها لـن يكون لها 
تأثيـرات جوهريـة على سـلامة المركز المالـي للبنك ولن 
تؤثر على قدرتـه على مواصلة نشـاطه ولا تدعو للقلق 

بأي حال من الاحوال».
وكذلـك اعلـن المصـرف المركـزي تعيـين مراقـب على 
نشـاط البنـك «فـي مـا يتعلـق باعمـال ادارة الخزينـة 
والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب 

البنك ولحساب العملاء».
وبنـك الخليـج هـو اول مصـرف كويتـي يعانـي من 

تداعيات الازمة المالية العالمية.
كما ان الكويت هي ثانـي دولة خليجية تلتزم ضمان 
جميع الودائع المصرفية، بعد الامارات التي ضمنت كافة 
الودائع في المصارف الوطنية والمصارف الاجنبية المهمة 

العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات.
وفـي الكويت ايضا، قـال النائـب الليبرالي المعارض 
احمـد المليفـي فـي مؤتمـر صحافـي انـه سـيتقدم فـي 
السادس من تشـرين الثاني/نوفمبر بطلب لاستجواب 
رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصر محمـد الاحمـد الصباح 
علـى خلفيـة الازمة الماليـة. واتهم المليفي الشـيخ ناصر 

«بالفشل في ادارة الازمة الاقتصادية في البلاد».

الكويت تضمن الودائع بعد تكبد بنك الخليج خسائر كبيرة 
بسبب رفض مستثمرين خسروا بتعاملات المشتقات دفع ديونهم

السعودية تقدم 2.67 مليار دولار
 لدعم بنك لتسليف الفقراء

■ الرياض - رويترز: امر العاهل السعودي الملك عبد الله بتقديم عشرة 
مليارات ريال (2.67 مليار دولار) للبنك السعودي للتسليف والادخار الذي 
يقدم قروضا بدون فوائد للسعوديين المحتاجين بعد زيادة كبيرة في الطلب 

هذا العام وسط تضخم قياسي. 
وزادت القـروض التـي يقدمها البنك الـى اكثر من ثلاثة امثـال لتبلغ 4.3 
مليار ريال في الشهور التسـعة حتى 30 ايلول/سبتمبر بالمقارنة مع كل عام 
2007 بعدما وصل التضخم الى اعلى مستوى في 30 عاما هذا العام وعصف 

انهيار في سوق البورصة بمدخرات عشرات الالوف من السعوديين.
وقالـت وزارة المالية ان القروض سـتفيد مئات الالوف مـن العائلات في 

اكبر مصدر للنفط في العالم.
وانشئ البنك السعودي للتسليف والادخار قبل اكثر من 30 عاما لمساعدة 
السـعوديين الذين يكسـبون اقـل مما يتيح لهـم الحصول علـى قروض من 
البنوك التجارية. ويقدم البنك قروضا لمن يكسـب اقل من سـبعة الاف ريال 
شهريا للزواج ومشروعات مهنية وصيانة المنازل او الاحتياجات الاساسية 

للعائلات التي تواجه اوضاعا مالية صعبة.
وقال جـون سـفاكياناكيس كبير الاقتصاديـين في بنك سـاب «عليهم ان 
يدرسـوا ويعالجوا قضية العائـلات منخفضة الدخل بسـبب عام التضخم 
الصعب». واضاف «انها ليست مسألة سيولة انها تتعلق بادراك ان الطلبات 

زادت كثيرا عما كانت عليه في السنوات السابقة.»
وقال الاقتصادي عبد الوهاب ابو داهش ان ضخ الاموال قد يعزز البنوك 
التجاريـة ايضا وسـط الاضطـراب المالي العالمـي. واضاف ان سـبعة الاف 
ريال شـهريا يعتبر دخلا متوسـطا. وقال ان البنوك التجارية تحتاج حاليا 

للتركيز على تمويل الشركات وخدمات التجزئة للدخول فوق المتوسطة.
وقال ابو داهش ان من المتوقع ان تصبح البنوك التجارية اكثر تحفظا في 

منح القروض وسط ظروف السوق الحالية.
وتأتي الخطوة السـعودية بعد اجتماع طـاريء لوزراء المالية ومحافظي 
البنوك المركزية بدول الخليج في الرياض امس الاول بهدف ضمان تنسـيق 
افضـل لردود الفعل على تباطؤ عالمي يهدد بوقف الازدهار الاقتصادي الذي 

تشهده المنطقة منذ ست سنوات. 

رئيس وزراء قطر: الأزمة لن تؤثر على 
خطط الاستثمارات الداخلية والخارجية

ونفضل سعرا لبرميل نفط فوق 70 دولارا
■ الدوحة ـ اف ب: قال رئيس وزراء 
قطر الشيخ حمد بن جاسم اّل ثاني يوم 
الاحد ان الازمة المالية العالمية لن تؤثر 
على خطط استثمارات بلاده الداخلية 
والخارجية مشـيرا الى تفضيله لسعر 

برميل الخام بين 70 و90 دولارا.
مؤتمـر  فـي  حمـد  الشـيخ  وقـال 
صحافـي عقـده مـع نظيـره اليوناني 
كوسـتاس كارامنليـس «لا يوجد لدينا 
حتى التفكير في ايقاف مشاريع البنية 
التحتيـة في قطـر او حتى فـي الخارج 

(..) كل مشاريع التنمية مستمرة».
وكانـت قطـر رصـدت قبـل سـنتين 
حوالـي 150 مليار دولار كاسـتثمارات 
بنيتهـا  لتجديـد  خصوصـا  محليـة 
التحتية فيما عمد صندوقها السـيادي 
الـى الاسـتثمار بكثافـة فـي الخـارج، 
وذلـك بفضل تكديس العوائد الضخمة 

من الغاز والنفط.
من جهة ثانية اعتبر رئيس الوزراء 
القطري السـعر الحالـي لبرميل النفط 
«نحـن  واضـاف  قليـلا».  «منخفـض 
نتحدث عن سعر ما بين 70 و 90 دولارا 
للبرميـل وهـو سـعر يناسـب المنتجين 
والمسـتهلكين علـى حـد سـواء» داعيا 
منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) 
الـى «لعـب دور صمام الامـان في حال 

تدني الاسعار».
وقطـر عضو فـي اوبـك كما تسـعى 
لان تصبح اول مصدر للغاز المسـال في 
العالـم وتملك ثالث اكبـر احتياطي من 

الغاز.
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  وصـل 

الـى قطـر يوم السـبت في اطـار زيارة 
تستغرق ثلاثة أيام.

ان  اثينـا  فـي  الصحـف  وذكـرت 
كارامنليس قد يبحث فـي قطر امكانية 
القطريـة  الجويـة  الخطـوط  شـراء 
لشـركة الطيـران اليونانيـة (اولمبيك) 
الرازحـة تحت الديـون، خصوصا بعد 
اعطـاء المفوضيـة الاوروبيـة الضـوء 

الاخضر لتخصيص الشركة.
فـي  اشـار  كارامنليـس  وكان 
الانبـاء  وكالـة  نقلتهـا  تصريحـات 
اليونانيـة الـى ان الخطـوط الجويـة 
القطرية هي بين المسـتثمرين المحتملين 

في «اولمبيك».
علـى صعيـد اّخـر ذكـرت صحيفـة 
(اوبزرفر) البريطانية يوم الاحد ان من 
المنتظـر ان يرفع جهاز قطر للاسـتثمار 
حصته في بنـك باركليز البريطاني في 
اطـار خطة انقاذ تتكلـف ملياري جنيه 

استرليني (3.1 مليار دولار).
تقريـر  فـي  الصحيفـة  واضافـت 
لـم تنسـبه الـى مصـدر ان القطريـين 
يمكـن ان يسـهموا بحصة مليـار جنيه 
البنـك  فـي  الجديـدة  القـروض  مـن 
البريطانـي الذي يمتلكـون فيه ثمانية 
في المئة بالفعل على ان تقدم مؤسسات 

مساهمة في البنك مليار جنيه اخرى.
وقالت الصحيفة ان باركليز يحتاج 
الامـوال لتطبيـق الشـروط الحكومية 
الجديـدة بغـرض الوفاء بنسـب اكثر 

صرامة لكفاية رأس المال.
علـى  التعليـق  باركليـز  ورفـض 

التقرير.

■ الجزائر - يو بي اي: دعا الأمين العام للاتحاد العربي للحديد 
والصلـب محمـد العيد الأشـقر شـركات صناعـة الحديـد والصلب 
والمعادن العربية لإنشـاء مجمعات صناعية كبـرى لمواجهة تبعات 

تذبذب أسعار الحديد في السوق الدولية.
وقال الأشـقر فـي تصريح يوم الأحد بمناسـبة تنظيـم الصالون 
الدولـي «للتعدين والصلـب والصناعات التحويلية» الشـهر المقبل 
بالجزائـر أن الـدول العربيـة مدعـوة إلـى «تحقيق تكامـل من أجل 
استغلال أمثل للمواد الأولية التي تزخر بها وذلك بهدف التقليل من 

الواردات العربية من هذه المنتجات».
وأشـار إلى أن حجـم الإنتاج العربي لا يتجـاوز حاليا 25 مليون 
طن سنويا من الحديد. وقال المسؤول العربي أن الإستهلاك العربي 
من الحديد والصلب في تزايد مستمر حيث وصل إلى 30 مليون طن 
سـنويا، متوقعا أن يبلغ الإنتـاج العربي حدود 50 مليون طن مطلع 
2020 فيما سيصل حجم الإستهلاك العربي إلى حدود 70 مليون طن 

سنويا في تلك الفترة.
وأشـار إلـى أن صناعـة الحديـد العالميـة تتّجه أكثر نحـو إنتاج 
الحديـد المسـطح والصفائـح باعتباره يسـمح بخلق قيمـة مضافة 
للإقتصـاد لأنه موجـه نحو الإسـتثمار عكس حديد البنـاء أحادي 
الإسـتعمال، مرجعـا سـبب ارتفـاع فاتـورة الـواردات العربية من 
الحديد إلى استيراد كميات أكبر للحديد الموجّه للبناء مقابل ضعف 

الإنتاج المحلي.
وقال إن الإتحاد العربي الذي يتّخذ من الجزائر مقرا له، يسـعى 
منذ سـنوات إلـى تبني برامج مشـتركة في مجال الاسـتيراد بهدف 
التكامـل بين الدول العربية، مشـيرا إلى أن هذه الدول تسـتورد ما 
قيمته 32 مليار دولار أمريكي من أنواع الحديد الطويلة والمسطحة.

مسؤول عربي يدعو 
لإنشاء مجمعات عربية
لصناعة الحديد والصلب

 لتقليل التبعية لتذبذب الأسعار

متعاملون ومستثمرون كويتيون 
يطالبون بوقف التعامل في البورصة

جدة  - من أسما الشريف:

فــي  منتــدى  خــلال  مصرفيــون  قــال 
الســعودية يوم الســبت إن الأزمــة المالية 
العالميــة تقــدم فرصة للأنشــطة المصرفية 

الإسلامية لكي تعزز موقعها عالميا.
ولم تنل أزمة الائتمان العالمية حتى الآن 
من البنوك الإسلامية وإن كان تأثير تراجع 
أســعار العقارات والسلع الأولية وتباطوء 

الاقتصادات قد بدأ يظهر في القطاع.
لكن المصرفيين في المنتدى الذي يتناول 
تأثيــر الأزمــة الماليــة العالمية علــى العمل 
المصرفــي الإســلامي توقعــوا مزيــدا من 

القوة للقطاع.
وقال أحمد علي رئيس البنك الإسلامي 
للتنميــة الذي يتخــذ من جدة مقــرا خلال 
المناقشات التي نظمها البنك «لا بد للتمويل 
الإســلامي أن يغتنم الفرصــة التي جاءت 
مــع الأزمــة الماليــة العالميــة. يجــب إقامة 
بنوك استثمار إســلامية تجسد الاقتصاد 
الإســلامي وتقــدم للعالــم رؤيــة جديــدة 
وطريقة مختلفة لإدارة الأصول واستثمار 

الثروات وصناعة المنتجات».
وهنــاك أكثــر مــن 300 مؤسســة مالية 
إســلامية فــي أنحــاء العالم وتقــدر قيمة 

القطــاع بنحــو تريليــون دولار وهــو مبلغ 
ضئيــل جدا قياســا إلــى حجم الأنشــطة 

المصرفية التقليدية في العالم.
ويستفيد نمو العمل المصرفي الإسلامي 
مــن تزايــد الاهتمــام بالقيــم الإســلامية 
والســيولة القادمة من مصدري النفط في 
الشــرق الأوسط المتعطشــين لاستثمارات 
تتوافق مع الشريعة. ولكن من شأن تراجع 

سعر النفط أن يؤثر على ذلك.
ويســكل المســلمون نحو خمس سكان 
العالم مما يمنح القطاع مجالا واسعا للنمو 

طويل الأجل.
وقــال استشــاري مصرفــي ســعودي 
«الرقابــة التنظيميــة ليســت حــلا في حد 
ذاتهــا. الرقابــة التنظيميــة ضروريــة لكن 
يجب اســتكمالها بتغيير هيكلي في النظام 
المالــي هو التغييــر الهيكلي الــذي يقترحه 

الإسلام».
وقال رجــل الأعمال الســعودي صالح 
كامــل الذي يــرأس المجلس العــام للبنوك 
والمؤسسات الإســلامية إن الأزمة العالمية 
توضح أن الإســلام هو «الطريــق الثالث» 
الكبــرى.  الأيديولوجيــات  فشــل  بعــد 
والرأسمالية  أخفقت  «الشيوعية  واضاف 
أخفقت والآن فقط بدأوا يقرون بفشلهم». 

مصرفيون يتوقعون مزيدا 
من القوة لأنشطة التمويل الإسلامي

■ الكويت ـ رويترز: شـارك حوالي 
50 مستثمرا في احتجاج خارج مكاتب 
الحكومـة الكويتية يوم الاحد مطالبين 
بوقفة فـي التعامل في البورصة بعدما 

واصلت الاسهم اسابيع من التراجع.
الذيـن  المسـتثمرين  احـد  وقـال 
شاركوا في الاحتجاج متحدثا لرويترز 
«يجـب ان يوقفوا التعامل ويعوضونا 
عـن خسـائرنا». واضـاف «اذا لم تتم 
الاسـتجابة لمطالبنـا سـنتظاهر امـام 
البرلمـان وفـي يـوم التالي امـام قصر 
الامير... نحن نخسـر امـوالا». وتابع 
ان ثلاثـة متعاملـين التقـوا مـع رئيس 
الوزراء الشـيخ ناصـر المحمد الصباح 

لتقديم مطالبهم.
وفي الاسـبوع الماضـي تظاهر اكثر 
البورصـة  خـارج  متعامـل   100 مـن 

الكويتيـة مطالبين بوقفة فـي التعامل 
واتهـم البعض الحكومـة بحماية كبار 
المسـتثمرين وترك صغار المسـتثمرين 

يعانون.
الكويتيـة  البورصـة  وانخفضـت 
بنسـبة 32.4 في المئة منـذ بداية تموز/

يوليـو. واغلـق المؤشـر يـوم السـبت 
الـى  المئـة  فـي   3.5 بنسـبة  منخفضـا 
10114 نقطـة وهو ادنـى اغلاق له منذ 

14 اذار/مارس 2007 .
مـن  الكويتيـة  البورصـة  وتعانـي 
سلسـلة مـن المخالفـات. والكويت هي 
الوحيـدة بـين دول الخليـج العربيـة 
بـدون هيئـة لتنظيم سـوق المال حيث 
تعطلـت خطـة انشـاء هيئـة مـن هـذا 
القبيـل بسـبب جمـود سياسـي بـين 

الحكومة والبرلمان. 
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■ باريس ـ اف ب: تستعد الاسواق 
الماليـة لاسـبوع بالـغ الصعوبـة فـي 
مواجهـة ازمة ماليـة تاريخية تواصل 
اغراق الاقتصاد العالمي في الانكماش.

مـن  فاينبـرغ  كارل  المحلـل  وعلـق 
(هاي فريكونسـي ايكونوميكس) في 
نيويـورك «اذا كان تدهور البورصات 
ناجمـا عن مخاوف من انكماش عالمي، 
فـان الاسـبوع المقبـل سـيكون سـيئا 
جـدا. الروزنامـة الاقتصاديـة تحفـل 

بمؤشرات تثير هلعا».
ويترقب المستثمرون يوم الخميس 
لاجمالـي  تقديـر  اول  صـدور  المقبـل 
النـاتج الداخلي الامريكي فـي الفصل 
الثالـث من هـذا العـام والـذي يتوقع 
ان يسـجل تراجعـا، علـى ان تسـبقه 
مؤشـرات اقتصادية عدة في الولايات 

المتحدة واوروبا.
وتنتظـر الاسـواق ايضـا سلسـلة 
مـن النتائـج والتوقعـات مـن جانـب 
والاوروبيـة  الامريكيـة  المؤسسـات 
عليهـا  يغلـب  والتـي  واليابانيـة 

التشاؤم.
هـذه  سـتصدر  نيويـورك،  وفـي 

التوقعـات من شـركة اكسـون موبيل 
النفطيـة التي تملـك الرأسـمال الاكبر 
في مؤشر داو جونز، وشركتي كرافت 
وودز وبروكتـر أند غامبل. وفي لندن، 
ستعلن شركتا بي بي وشل النفطيتان 

توقعاتهما.
وعلـى القائمة فـي فرانكفـورت كل 
من لوفتهانزا وباير ثم دويتشـه بانك 
وفولكسـفاغن. وفي باريس، شركات 
تيليكـوم  وفرانـس  لوسـان  الكاتيـل 

وميشلان ولوريال وبيرنو ريكار.
 وبعـد تنبيـه طاول شـركة سـوني 
يـوم الجمعـة الماضـي، يفتتح موسـم 
النتائـج الفصليـة الاثنـين ايضـا فـي 

اليابان.
ويشـار الـى ان كبـرى البورصـات 
العالميـة (نيويـورك وطوكيـو ولندن 
وباريـس) عـادت الى المسـتوى الذي 
كانت عليـه في ربيـع 2003 بعد اربعة 

اسابيع من التدهور.
الاحتياطـي  يعمـد  ان  ويتوقـع 
الفدرالي الامريكي (المصرف المركزي) 
الـى خفـض نسـبة فائدته الرئيسـية 
بعد غد الاربعاء والبالغة حاليا 1.5 في 

المئـة، فيمـا اعلنت الحكومـة اليابانية 
امس الاحد انها مستعدة لزيادة المبلغ 
الذي سـتضخه فـي المصـارف المحلية 
المتعثرة خمسة اضعاف، بحيث يناهز 

110 مليارات دولار.
ولكن يخشـى ان يكـون تأثير هذه 
التدابير محدودا، في مواجهة اسـواق 
يسـودها القلـق رغـم خطـط التدخل 
الكبيـرة للمصـارف المركزيـة وبرامج 
والاوروبيـة  الامريكيـة  المسـاعدة 

للقطاع المصرفي.
وكانت الاسـواق شـهدت توترا في 
نهاية تعاملات الاسـبوع الماضي جراء 
قيام صناديق التحوط (هيدج فاندز) 
ببيع اسهمهما في شكل كبير لتعويض 
السيولة وسداد ديونها، ما دفع وزيرة 
الاقتصاد الفرنسـية كريسـتين لاغارد 

الى توجيه اصابع الاتهام اليها.
بمـا  القطـاع  هـذا  تقلـص  وبذلـك، 
يزيد على عشـرة في المئة وخسـر 210 
مليارات دولار في الفصل الثالث، علما 
ان قيمـة اسـهمه على الصعيـد العالمي 

تقدر بـ1720 مليار دولار.
ان  غالييـغ  ايريـك  الخبيـر  وقـال 

«قسـما مـن هـذه الصناعـة فـي طـور 
الاحتضـار، وربما يكون النصف. انهم 
الهالكـة  اسـهمهم  بتصفيـة  يقومـون 
وسـط خوف لا مثيل لـه ومن دون اي 

اعتبار للتوقعات الاقتصادية».
وفي انتظار قمة مجموعة العشرين 
التي تلتئم في واشنطن في 15 تشرين 
الثاني/نوفمبـر فـي محاولـة لاصلاح 
النظام المالـي العالمي، لا تزال المخاوف 
ترخي بثقلها على الاقتصاد الفعلي في 

كل انحاء العالم.
وقال رئيس البنك المركزي الصيني 
امـس ان بـلاده لا تقلـل مـن تأثيـرات 
الازمة المالية العالميـة الا ان اقتصادها 
قوي بمـا يكفي لمواجهة هذه العاصفة، 
علما ان الاف المصانع في جنوب البلاد 

مهددة بالاقفال على المدى القريب.
فمقاطعـة غوانغدونغ الثرية والتي 
تصدر كل منتجاتها، قد تخسـر تسعة 
فـي  مصنـع  الـف   45 اصـل  مـن  الاف 
مناطـق كانتـون ودونغوان وشـنزن 
قبل نهاية كانـون الثاني/يناير، وذلك 
تقريـر  الـى  تسـتند  تقديـرات  وفـق 
الرسـاميل  ذات  المؤسسـات  لجمعيـة 

الاجنبية في دونغوان.
وفي امريكا اللاتينيـة، يعقد وزراء 
المـال ورؤسـاء المصـارف المركزية في 
والاوروغواي  والارجنتـين  البرازيـل 
والباراغـواي اجتماعـا طارئـا اليـوم 

الاثنين لمواجهة العاصفة المالية.
وقـال وزيـر الخارجيـة البرازيلـي 
سيلسـو اموريم الذي يسـتضيف هذا 
الاجتماع بعد اسبوع اسود في اسواق 
اميـركا اللاتينية، خصوصـا البرازيل 
والارجنتـين «لا احـد يملـك ردا فوريا. 
لسـنا واهمين اننا سننجح في معالجة 

كل المشاكل».
اعـلان  يتـرك  لـم  البرازيـل  وفـي 
المصـرف المركـزي ضخ خمسـين مليار 
دولار اضافيـة لدعـم الاقتصاد سـوى 
تأثيـر محـدود، فيما انعكس مشـروع 
التقاعـد  نظـام  لتأميـم  الارجنتـين 
الخاص مزيدا من التوتر في الاسواق، 

وصولا الى مدريد.
ودعي ايضا الى هذه القمة الاقليمية 
وبوليفيـا  تشـيلي  مـن  كل  المصغـرة 
والبيرو والاكوادور وكولومبيا، فضلا 

عن فنزويلا.

الاسواق تستعد لاسبوع صعب وسط توقع صدور مؤشرات سلبية
■ فيينا ـ اف ب: يرجح المحللون الا يؤدي قرار منظمة الدول 
المصدرة للنفط (اوبك) الجمعة في فيينا خفض انتاجها النفطي 
الـى وقـف تراجع اسـعار الذهب الاسـود علـى المـدى القصير، 
بسـبب المخـاوف الناجمـة مـن الركـود الاقتصـادي، ولكنه قد 

يؤدي على المدى الطويل الى ارتفاع كبير في الاسعار.
وخسـرت اسـعار النفط نحـو 60٪ من قيمتهـا في غضون 
الاشهر الثلاثة والنصف الفائتة، حيث تراجع سعر البرميل من 

147.50 دولارا في 11 تموز/يوليو الى 61 دولارا الجمعة.
وحاولت اوبك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعة 
في فيينا كبح جماح انخفاض الاسعار عن طريق خفض الانتاج 
بمعـدل 1.5 ملايـين برميـل يوميـا اعتبـارا مـن مطلـع تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، لكن هـذا القرار لن ينجح بحسـب المحللين في 

وقف اتجاه الاسعار نزولا.
وتقـول كورنيليـا مايـر المتخصصـة فـي شـؤون الطاقة ان 
«الاسـواق كانـت تتوقـع خفضا بمعـدل مليون الـى 1.5 مليون 
برميـل يوميا. كان يجب ان يكون الخفـض اكبر لاحداث صدمة 

نفسية في الاسواق».
ومـن جهـة اخرى فـان الاخبـار الاقتصادية السـيئة تتراكم 
فـي الولايات المتحـدة واوروبا، تضـاف اليها الارقام السـلبية 
المتعلقة بتوقعات اسـتهلاك الطاقة، في وقـت طرقت فيه الازمة 
المالية ابواب الصين والهند، وهما من اهم الاقتصادات الناشـئة 
وشكلتا خلال السنوات الفائتة المحرك الاول للطلب العالمي على 

النفط.
علـى صعيد آخـر، فان الارتفاع الهائل الذي شـهدته اسـعار 
النفط مطلع 2008 يعود في جزء منه الى اقبال المستثمرين على 
الذهب الاسود بوصفه سهما ماليا ذا عوائد مرتفعة وموثوقا به 

في مواجهة الدولار الضعيف يومئذ.
ومن هنا سـاهم خروج هؤلاء المسـتثمرين الماليين من سوق 
النفـط دفعـة واحـدة منتصـف تموز/يوليـو فـي انهيـار هـذه 
السـوق. وتؤكـد كورنيليا ماير انـه «لم يكن هناك شـيء يمكن 
فعله لمنع الاسـعار مـن الارتفاع، وليس هناك شـيء يمكن فعله 
لمنعهـا من الهبوط. بالتالي، من الممكن جدا ان تسـتمر الاسـعار 

في التراجع».

ومـن البديهي القول انه في حال اسـتمر الوضع الاقتصادي 
العالمي في التدهور فان الطلب على النفط لن ينفك يتراجع.

وعليـه، فـان اوبك سـتجد نفسـها مجـددا مضطرة الى شـد 
حزام الانتاج مرة اخرى. وهي حذرت من انها سـتعقد اجتماعا 
في حال اسـتدعت الظروف ذلك حتى قبل اجتماعها المقبل المقرر 

في الجزائر في 17 كانون الاول/ديسمبر.
ولكـن اذا تم النظـر الى الموضوع على المـدى البعيد فان قرار 
خفـض الانتاج الـذي اعلن الجمعة سـيؤدي من دون شـك الى 

تجدد التوتر بين العرض والطلب.
وتقول المحللة في شؤون الطاقة انه «من وجهة نظر العرض 

والطلب، كنت افضل لو لم تقدم اوبك على خفض انتاجها».
امـا فيـرا دو لادوسـيت المحللـة في شـركة سـيرا فتقـول ان 
الاجـراء الـذي اتخذته اوبـك سـيمنع تراكم مخزونـات نفطية 
كبيرة في الاسـواق «في الفصل الاول مـن 2009، حين ينخفض 
الطلـب الموسـمي علـى النفـط»، مشـيرة الـى ان «السـعودية 
والكويـت سـبق وان باشـرتا بخفـض انتاجهما بسـبب نقص 

العملاء».
وهي تؤكـد ان المملكة العربية السـعودية، اكبر منتج للنفط 
فـي العالـم خفضـت انتاجها مـن 9.8 ملايـين برميـل تقريبا في 
تموز/يوليـو الـى «9.1 او 9.2 مليون برميل في تشـرين الاول/
اكتوبـر، ويفتـرض ان يكـون الانتاج اقـل في تشـرين الثاني/

نوفمبر».
وفـي وقت تكلف فيه اعمال التنقيب في حقول نفطية جديدة 
الكثيـر مـن المـال فـان بقـاء اسـعار الذهـب الاسـود منخفضة 
لفتـرة طويلة قـد يهدد العديـد من المشـاريع التي بـدأ تنفيذها 
خلال الاشـهر الفائتة لسـد حاجـات الطلب الكبيـر للدول ذات 

الاقتصادات الناشئة.
وتقـول دو لوسـيت ان «الاسـتثمارات التي نقـوم بها عندما 
يكـون سـعر البرميـل 95 دولارا، نتـردد فـي القيـام بهـا عندما 
يصبح سـعر البرميـل 60 دولارا». وتضيف «مع سـعر منخفض 
للنفط نحن نرهن المسـتقبل. ستكون اسعار النفط اكثر ارتفاعا 
لاحقـا. في غضـون عامين، عندما سـيعاود الاقتصـاد الانطلاق 

مجددا يمكن لاسعار النفط ان تشهد ارتفاعا كبيرا جدا».

محللون: خفض انتاج اوبك لن يوقف
 تراجع اسعار النفط على المدى القصير

■ واشـنطن ـ اف ب: صعد المرشحان الديمقراطي باراك 
اوبامـا والجمهوري جـون ماكين حملتهمـا الانتخابية يوم 
السـبت قبل تسـعة ايام من موعد الانتخابات وركز ماكين، 
الذي يحاول بكل السـبل تعويض تراجعه في استطلاعات 
الـرأي، هجومه على خطـة اوباما لما اسـماه «اعادة توزيع 

الثروة» التي اعتبر انها مضره بالامريكيين.
ويتقـدم اوبامـا بنحـو ثمانـي نقـاط علـى ماكـين علـى 
المستوى الوطني حسب معدل متوسط لاستطلاعات الراي 

اجراه الجمعة موقع ريل كلير بوليتيكس المستقل.
وفـي لقاءاتـه الانتخابيـة التـي جرت السـبت فـي نيو 
مكسـيكو قـال ماكين ان اوبامـا «يريد ان ينشـر الثروة، ان 
يعيـد توزيـع الثـروة ومـا يملكـه النـاس، واعـادة توزيع 
الثـروة هو اخر مـا تحتاجه اميـركا... اما نحن فـي المقابل 

فنريد ان نخلق الثروة وان نخلق فرص العمل».
واتهـم المرشـح الجمهـوري منافسـه كذلـك بانـه «يريد 
السـيطرة على الاقتصاد» وفرض مزيد مـن الضرائب على 
اصحـاب المشـروعات الصغيـرة. وتعهـد فـي المقابـل بانه 
سـيعمل على انتعـاش «المشـروعات الصغيـرة» حتى يتم 

خلق مزيد من الوظائف.
وقـال المرشـح الديمرقراطـي من جهتـه ان مـن «اغرب» 
مـا قالـه ماكـين اخيـرا هـو معارضتـه لسياسـات الرئيس 
الامريكي جورج بـوش الاقتصادية في حين انه ايد «٪90 
مـن هـذه السياسـات وصـوت لصالحهـا خلال السـنوات 

الثماني الاخيرة».
واظهـر اسـتطلاع لمجلـة (نيوزويـك) ان 39 فـي المئة من 
الناخبـين البيـض المهمشـين يخشـون ان يضـر البرنامـج 

الضريبي لسناتور ايلينوي بالمؤسسات الصغيرة. 
اما 48 في المئة من ناخبي الطبقات الوسـطى او اصحاب 
المداخيـل العاليـة فيعتقـدون ان هـذا الموضـوع يثيـر قلقا 

كبيرا.
وحتى الان كانت الاستطلاعات تشير الى ان نحو ٪51 
من الناخبـين المحتملين يعتبـرون ان الاقتصاد هو العنصر 
الذي سيسـحم اختيارهم للمرشـح الذي سـينتخبونه في 

الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وازاء هـذا التطور، اخـذت حملة المرشـح الديموقراطي 
الهجوم المتكرر لمنافسـه على خطتـه للضرائب ماخذ الجد، 
ولـم يتأخـر فريـق اوباما فـي الـرد، متحدثا عـن «هجمات 

يائسة وغير اخلاقية».
وبـدأ الفريـق الديمقراطـي امـس الاحـد في بـث اعلان 
تلفزيوني دعائي مضاد يؤكد فيه اوباما انه «سيطلق خطة 
لانقاذ الطبقة المتوسـطة تبدأ بخفض الضرائب لـ95٪ من 

العاملين الامريكيين».
ويقول المرشـح الديموقراطي في هذا الشـريط الدعائي 
«اذا كان لديـك عمـل وكنـت تدفع ضرائب وتكسـب اقل من 
200 الـف دولار فـي العام فانت سـتحصل علـى خفض في 

الضرائب».
ويضيـف الشـريط انه سـيتم تمويل هـذه التخفيضات 
الضريبية «بانهاء حرب العراق بطريقة مسـؤولة» وهو ما 
سـيوفر «10 مليارات دولار شـهريا»، كما يتعهد فيه اوباما 
بـ»مراقبـة خطة انقاذ وول سـتريت بعنايـة و»بوضع حد 
للتخفيضـات الضريبيـة التـي منحها بوش لــ2٪ الاكثر 

ثراء» في الولايات المتحدة.

الضرائب بصلب الحملة الانتخابية بعد توجيه ماكين 
اتهامات لباراك اوباما بالسعي الى «اعادة توزيع الثروة»

الاسماعيلية - 

من يسري محمد:

قالت مصادر بهيئة قناة السويس إن 
من المتوقـع أن يؤدي خفـض إنتاج نفط 
أوبك إلى تراجع حركة شـحن الخام عبر 

القناة في الفترة المقبلة.
خفـض  «أي  لرويتـرز  مصـدر  وقـال 
مـن  العالمـي  النفـط  إنتـاج  حجـم  فـي 
الطبيعـي أن يؤثر علـى الحمولات المارة 
بقنـاة السـويس». وأضـاف أن التـزام 
دول منظمـة أوبـك بقرار خفـض الإنتاج 
سـيؤدي إلـى تراجـع فـي حركة شـحن 
النفـط بالقنـاة خاصـة القادم مـن دول 

الخليج إلى أوروبا وأمريكا.
وقـال إن هذا الانخفـاض لن يكون له 
تأثيـر كبير على عائدات قناة السـويس 
فـي  الحاليـة  الزيـادة  اسـتمرت  إذا 

أعداد سـفن الحاويـات التي تعبـر قناة 
الأول  العميـل  تمثـل  والتـي  السـويس 
بالنسـبة للقنـاة وتسـتحوذ علـى نحو 
53.5 فـي المئـة مـن إجمالـي الحمـولات 

المارة بقناة السويس.
وتوصـل اجتمـاع اسـتثنائي لوزراء 
منظمـة أوبـك يـوم الجمعـة إلـى اتفـاق 
سـريع علـى خفـض الإنتـاج 1.5 مليون 
لوقـف  أولـى  كخطـوة  يوميـا  برميـل 

انخفاض حاد في أسعار النفط.
ويسري الخفض من مستوى الإنتاج 
المسـتهدف في ايلول/سبتمبر وهو 28.8 
مليـون برميـل يوميـا وسـيكون نصيب 
السـعودية من الخفـض 466 ألف برميل 
يوميـا وإيـران 199 ألـف برميـل يوميـا 

حسب ما ورد في بيان ختامي لأوبك.
وقـال المسـؤول إن إجمالـي ناقـلات 
النفـط المـارة بقناة السـويس على مدى 
النصـف الأول من العام الجـاري قد بلغ 

1755 ناقلـة حمولتهـا 69 مليونـا و997 
ألف طـن بتراجـع بلغت نسـبته 5.5 في 
المئـة مقارنـة بالفتـرة المقابلة مـن العام 
النفـط  حمـولات  أن  وأضـاف  الماضـي. 
المـارة في نفـس الفتـرة مثلـت 15.7 في 
المئـة مـن إجمالـي البضائع المـارة بقناة 
السويس والتي بلغت 445 مليونا و346 

ألف طن.
وتقـول إدارة القنـاة أن الانتهـاء من 
المرحلـة الحاليـة لتعميـق غاطـس قناة 
السـويس إلى 66 قدما من 62 قدما أوائل 
العـام المقبل سـيؤدي إلى جـذب ناقلات 
جديدة بمـا يعادل نحو أربعـة بالمئة من 

سفن الأسطول العالمي لناقلات النفط.
وتنافـس قنـاة السـويس فـي مجال 
شـحن النفـط خمسـة خطـوط أنابيـب 
تصل طاقتهـا إلى نحو 362.5 مليون طن 
سـنويا إلا أنهـا لا تعمـل بطاقتهـا كاملة 

لظروف سياسية. 

خفض إنتاج أوبك قد يؤثر على عائدات قناة السويس
■ بكين - رويترز:  نقلت وسائل الاعلام المحلية 
الصينيـة عـن جـو شياوتشـوان محافـظ البنك 
المركـزي الصينـي قوله يـوم الاحـد ان الاقتصاد 
الصيني في حالة جيدة بوجه عام على الرغم من 

التحديات الناجمة عن الازمة المالية العالمية.
ونقلـت وكالـة تشـاينا نيوز سـيرفيس شـبه 
الرسـمية عن جو قوله امام جلسة للجنة الدائمة 
البرلمـان  او  الوطنـي لنـواب الشـعب  للمجلـس 
انـه مازال يتعـين على الصين توخـي الحذر لدرء 

اخطار الازمة المالية.
ولكنه شـدد على ان النظام المالي مسـتقر وان 
البنوك مازالت في وضع طيب بوجه عام لاجتياز 
الازمـة ممـا يجعـل البـلاد قـادرة علـى مقاومـة 

الاخطار الخارجية.
واشـار الى انه على الرغم من كفاية السـيولة 
بشـكل عـام فـان البنـك المركـزي سـيضع خطـة 
بشـأن كيفية توفير السـيولة الطارئة للبنوك اذا 

احتاجت لذلك.
وقال «يتباطأ نمـو الاقتصاد العالمي والسـوق 
بشـكل واضـح.. ويتزايـد الغمـوض في السـوق 
المالـي العالمـي. هنـاك أيضـا مشـاكل وصراعـات 
كبيرة في السـوق المحلي. الموقف زاد من صعوبة 
تحليل نمو الاقتصاد في المسـتقبل والعلاقات بين 

زيادة أسـعار الاسـتهلاك والتضخم مـن ثم نحن 
نواجـه مهمـة أكثـر صعوبـة فـي السـيطرة على 

الاقتصاد الكلي».
واضـاف ان «الازمة المالية العالميـة هي نتيجة 
الاقتصـاد.  فـي  والصراعـات  التـوازن  لانعـدام 
(الأزمة) لها تأثير على اقتصادنا لا يمكن التغاضي 
عنـه. في الوقت نفسـه يتعين أن نـرى أن الموقف 
الاقتصادي العام في بلادنا جيد وتعززت بشـكل 
خاص قدرة مؤسسـاتنا المالية. تحسـنت بشـكل 
كبيـر قدرتها على تحقيق أرباح ومواجهة المخاطر 
العالمية. السيولة في السوق كافية ونظامنا المالي 
راسـخ وآمن ولديه القدرة علـى مواجهة المخاطر 

القادمة من الخارج».
وكان رئيـس وزراء الصـين ويـن جيابـاو قـد 
قـال يـوم السـبت ان الاجـراءات التـي اتخذتهـا 
الحكومـات حول العالـم حتى الان لـم تكن كافية 

لمواجهة الازمة المالية العالمية.
وقـال وين فـي مؤتمر صحافـي في ختـام قمة 
اوروبيـا  زعيمـا   43 بمشـاركة  يومـين  اسـتمرت 
واسـيويا ان الثقـة والتعـاون والمسـؤولية هـي 
مفتـاح حـل الازمـة. واضـاف «أعتقـد أن المفتـاح 
للتصـدي لهـذه الأزمـة الماليـة يمكـن تحديده في 

كلمات قلائل .. الثقة والتعاون والمسؤولية».

وقـال انـه يتعين علـى الحكومـات اسـتخدام 
جميـع الادوات المتاحـة لمنـع الازمـة مـن الحـاق 
الضرر بالاقتصاد العالمي. وتابع قائلا «المسؤولية 
الكبـرى هـي توطيد الاسـتقرار للنظـام المالي في 
اسـرع وقت ممكن من اجل الحد من المخاطر المالية 
ومنعهـا. نحتاج لاسـتغلال كل الوسـائل المتاحة 
لمنـع الازمـة مـن ان تلحـق الضـرر بالاقتصادات 

الحقيقية».
وقـال ويـن ان الـدول بحاجـة الـى ان توازن 
وبـين  والتنظيـم  الابتـكار  بـين  صحيـح  بشـكل 

الادخار والاستهلاك.
واثارت الازمة المالية احساسا بالحاجة الملحة 
للتحـرك فـي قمـة اسـيا واوروبـا التـي تضم 27 
عضوا بالاتحاد الاوروبي و16 دولة اسيوية وهي 
عبارة عن اجتماع يعقد كل عامين واعتاد ان يكون 

مناسبة للكلام الخالي من الفعل.
وقال ويـن ان الصين ستشـارك في قمـة مالية 
عالمية سـيعقدها الرئيـس الامريكي جورج بوش 

الشهر المقبل في واشنطن.
عمليـا  نهجـا  سـتتخذ  الصـين  ان  واوضـح 
وتعاونيا. وقال «سنشـارك بشـكل فعـال في قمة 
حـول الازمـة المالية فـي واشـنطن ونتخـذ نهجا 
تعاونيـا وعمليا لايجـاد حل للتغلـب على الازمة 

المالية (بالتعاون) مع الدول الاخرى».
وسـلم بـأن ازمـة الائتمان التـي اندلعـت قبل 
15 شـهرا كان لها تأثير على اقتصـاد الصين رابع 
اكبـر اقتصاد في العالـم لكنه ليس تأثيـرا كبيرا. 
وقـال ان الصـين على ثقة مـن انها قـد تتمكن عبر 
سياسـات مناسـبة مـن الحفـاظ على نمو سـريع 

ومطرد بدرجة كبيرة.
واضـاف رئيس الوزراء الصينـي ان الاولوية 
الكبـرى لصناع السياسـة الاقتصادية لبلاده هي 
محاولـة توسـيع الطلب المحلـي لكـن الاجراءات 

التحفيزية ستستغرق وقتا كي تسرع بالنمو.
كما شـدد الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
على قمة واشـنطن القادمة. وقال «تحدثوا جميعا 
عـن اعتزامهم أن يجعلوا قمة واشـنطن حاسـمة 
عبـر اتخـاذ قـرارات. الجميـع يتفهمـون انـه من 
المسـتحيل ان نجتمـع من اجـل اجـراء محادثات 

فحسب ومن ثم ستتخذ قرارات».
جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وكـرر 
مانويـل بـاروزو نداءات ويـن. وقـال « اجتمعت 
اوروبا واسـيا في بكـين في وقت الازمـة العالمية. 
ونحـن بالطبع في وقت نحتـاج فيه عملا جماعيا 
عالميا وكما قلت قبل يومين إما أن نسـبح معا أو أن 

نغرق معا».

بكين تنتقد عدم كفاية الاجراءات العالمية لمحاصرة الازمة

محافظ المركزي الصيني: اقتصادنا بحالة جيدة رغم التحديات

نيويورك - من ايلين وولفهورست:

ظنت سمسـارة عقارات فـي الثانية والثمانين 
مـن عمرها تعانـي من التهاب حـاد بالمفاصل أنها 
سـتكون قـد تقاعـدت الآن فيما يتسـاءل اسـتاذ 
جامعي يصغرها بخمسـة وعشرين عاما إن كان 

سيتوقف عن العمل ابدا. 
ومـع تقلـص محافـظ التقاعـد القائمـة علـى 
الأسـهم في الأسابيع الأخيرة والانخفاض الحاد 
فـي قيمـة المنازل على مـدار العام المنصـرم يقول 
كثيـر مـن الأمريكيين كبار السـن الذين مـا زالوا 

يعملون إنهم لا يرون نهاية في الأفق. 
ولطالمـا قال أغلبية الأمريكيـين إنهم يتوقعون 
الاسـتمرار فـي العمـل بعـد سـن التقاعـد والآن 
فـي ظل الأزمـة المالية يقـول خبـراء إن أعدادهم 
ستزيد. وحتى قبل الأزمة أظهرت دراسة مسحية 
نشـرتها منظمـة (ايه.ايه.ار.بـي) وهـي جماعة 
ضغـط ودفـاع عـن حقـوق المسـنين الأمريكيـين 
الأسـبوع الماضـي أنـه حتى قبـل نشـوب الأزمة 
قـال 70 فـي المئـة مـن العاملـين الكبار في السـن 
الذيـن جرى اسـتطلاع رأيهم العـام الماضي إنهم 
يعتزمـون العمـل حتـى بعـد وصولهم إلى سـن 

التقاعـد. وكانـت الحاجـة للمـال اكثر الأسـباب 
التي ذكروها شـيوعا.  وقال ريتشارد جونسون 
الباحث بمعهد ايربان في واشنطن «هناك الكثير 
من الأسـباب ليشـعر الناس بأنهم أقـل أمنا عند 
التقاعـد مما كان عليه الأمر قبـل 20 عاما او حتى 
20 يوما مضت». وأضـاف «إنه تغير طويل المدى 

نشهده وبالطبع تزايد في الأشهر الماضية». 
وأشـارت ديبـورا راسـل مديـرة قسـم قضايا 
الـى  (ايه.ايه.ار.بـي)  بمنظمـة  العاملـة  القـوة 
أنـه فـي حـين لا توجـد بيانـات حديثـة متوفرة 
لتظهـر عدد الأشـخاص الكبـار في السـن الذين 
سيستمرون في العمل فإن دون شك سيتخذ عدد 

متزايد هذا القرار. 
وقالـت «رد الفعـل الفـوري للنـاس هـو أنهم 
ينظرون الى الاقتصاد ويبحثون أحوالهم المالية 
لهـذا ربمـا يكـون العمـل لمدة أطـول هو السـبيل 
الوحيد ليتمكنوا من الحفاظ على الأمان المالي». 
ويقـول خبـراء إن العواقـب بالنسـبة لأماكن 
العمل ربما تكون كبيرة إذ يستمر مزيد من الناس 
فـي وظائفهـم لفترات أطـول. ويشـيرون الى أن 
أحـد المخاوف أن يكـون الموظفـون المتقدمون في 

السن أعلى تكلفة فيما يتصل بالأجور والمزايا. 

ويـرى جونسـون أن مـن بـين الآثـار الأخرى 
ظاهـرة بقـاء الموظفين الأكبر سـنا فـي الوظائف 
العليـا مما يحول دون اتاحـة الفرصة للموظفين 

الأصغر سنا. 
وقـال «الكثيـر مـن الأشـخاص الأصغر سـنا 
ينتظرون هذه الوظائف الجيدة... اذا ذهب الأمر 
الى حد أن الأشـخاص الأكبر سنا لا يتخلون عن 

هذه الوظائف فان ذلك سيسبب مشاكل». 
وبالنسـبة للموظفين المتقدمين في السـن مثل 
سمسـارة العقارات المسـنة فإن عدم القدرة على 
التقاعـد مصـدر إحبـاط شـديد. وهـو الإحبـاط 
الـذي لا تريـد أن يعلـم جيرانهـا فـي نيـو كانان 
بولاية كونيتيكت عنه شيئا لهذا طلبت عدم نشر 

اسمها. 
وقالـت «كنت أعتقد أنـي اتمتع بقـدر جيد من 
الأمـان. الآن أتمتـع بقدر ضئيل مـن الأمان... لقد 
أضاف هذا مشكلة يعاني منها جيلي وهي أننا لن 
نسـتطيع الانتظار حتى يتـم التعافي. قد لا أكون 

هنا حين يحدث التعافي». 
مايـك  يقـول  كارولاينـا  بنـورث  بـون  وفـي 
دوتسـون (57 عامـا) إنـه يسـتطيع بالـكاد أن 
يتخيـل التقاعـد بسـبب اسـتثماراته المتقلصـة 

فضلا عن سنوات من سـداد مصروفات الجامعة 
لابنه. 

لهـذا قـال إنه مـن الجيـد أنـه يحـب وظيفته 
كأستاذ للتسـويق في جامعة ابالاتشيان ستيت 
التـي يعمـل بهـا منـذ 25 عامـا. وأضـاف «كانت 
قاعدتي دوما ما دمت تشعر بشعور جيد فلتستمر 
في ما تفعله».  وقالت اليشـيا مانيل مديرة مركز 
أبحاث التقاعد في بوسطن كوليدج إن الاستمرار 
في الوظيفة أحد الأشياء التي يستطيع الناس أن 

يفعلوها في ضوء الفوضى المالية. 
وتابعـت «لنتحكـم فيمـا نسـتطيع أن نتحكم 
فيـه. ليـس بوسـعنا فعـل الكثيـر بشـأن جنون 
السـوق لكن من المؤكد أننا نسـتطيع التحكم في 
المـدة التي يمكننا الاسـتمرار في العمـل خلالها» 
مضيفـة «هـذه هي اكثـر طريقة ناجعة لتحسـين 

وضع المرء». 
واسـتطردت «كنـا نعتقد أن هذه هـي الإجابة 
الصحيحة حتى قبل الأزمة المالية... كل شيء زاد 
منذ ذلك الحين». ونصحت بأن يوضح الموظفون 
الكبـار فـي السـن لمسـتخدميهم أنهـم يريـدون 
الاسـتمرار في العمل. وتابعت «لا تبدو كشخص 

يقرأ كتيبات قضاء العطلات في فلوريدا». 

الأزمة المالية تضغط على الراغبين في التقاعد للاستمرار بالعمل

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال الرئيس 
الأمريكـي جورج بـوش يوم السـبت إن 
الاتفـاق علـى مبـادئ مشـتركة لاصلاح 
أجهـزة الرقابـة المالية سـيكون ضروريا 

للحيلولة دون أزمة جديدة.
مـن  يـوم  بعـد  تصريحاتـه  وتأتـي 
عمليات بيع واسـعة في أسـواق الأسهم 
العالمية وسـط مخاوف من ركـود عالمي. 
وشـهدت معاملات الجمعة أدنى مستوى 
الأمريكيـة  الأسـهم  لمؤشـرات  اغـلاق 

الرئيسية الثلاث منذ ربيع عام 2003.
الاذاعـي  خطابـه  فـي  بـوش  وقـال 
الأخيـرة  الأسـابيع  «فـي  الأسـبوعي 

تسـببت المخاوف بشـأن توافـر الائتمان 
وسـلامة الأصول المالية وتقلبات سـوق 
الأسـهم في إثـارة قلق مفهوم لـدى كثير 

من الأسر إزاء مستقبلها الاقتصادي».
وسـعى إلـى تطمـين الأمريكيـين بـأن 
تحركات الحكومة لتخفيف أزمة الائتمان 
بـدأت تظهر نتائـج لكنه قـال إن تأثيرها 
الكامـل على الاقتصاد سـوف يسـتغرق 
وقتا. وتسـتضيف الولايات المتحدة قمة 
لقـادة العالـم يـوم 15 تشـرين الثانـي/
نوفمبر في واشـنطن لمناقشـة الأسـباب 
الكامنة وراء الأزمـة وبدء تطوير مبادئ 
لاصلاح اللوائح التنظيمية والمؤسسـات 

الماليـة. وقـال بـوش «هذه الأزمـة عالمية 
المـدى .. ومعالجتهـا سـتتطلب المزيد من 
التعـاون الدولي». وأضـاف «في حين أن 
الحلول التفصيليـة التي تتبعها كل دولة 
قـد تكـون مختلفـة إلا أن الاتفـاق علـى 
مجموعـة مشـتركة مـن المبادئ سـيكون 
خطـوة أساسـية باتجـاه الحيلولة دون 

أزمات مماثلة في المستقبل».
وحذر بـوش من الانكفـاء على الذات 
كـرد فعل علـى الاضطراب المالـي الحالي 
قائلا إن حرية الأسـواق وحرية التجارة 
عاملان أساسـيان لنمو اقتصادي طويل 

الأجل.

بوش يدعو إلى مبادئ مالية عالمية مشتركة

■ واشـنطن – رويتـرز: بـرأ مجلـس 
ادارة صندوق النقد الدولي يوم السـبت 
عضو مجلـس الادارة المنتـدب دومينيك 
ستراوس كان من التحرش اوالمحسوبية 
او اسـاءة استغلال سـلطته بعد تحقيق 

في علاقته مع مرؤوسة له.
وقال مجلس ادارة الصندوق في بيان 
ان»المجلـس التنفيـذي يلاحـظ ان هـذا 
الحادث مؤسـف ويعكس خطأ فادحا في 
التقديـر من جانب عضـو مجلس الادارة 
المنتدب...والمجلس التنفيذي يشدد على 
ان السـلوك الشـخصي لعضـو مجلـس 
مهمـا  انطباعـا  يعطـي  المنتـدب  الادارة 
للمؤسسـة ولهـذا يجـب ان يكـون فوق 

التأنيب دائما.»
ووجد التحقيق في ادعاءات بانتهاج 
ان  ملائـم  غيـر  سـلوكا  كان  سـتراوس 
علاقتـه مـع بيروسـكا ناجي التـي كانت 
تعمـل فـي ادارة افريقيا بصنـدوق النقد 
الدولـي كاقتصادية كبيرة كانت بموافقة 

الطرفين .
وقـال عبـد الشـكور شـعلان رئيـس 
مجلـس ادارة صندوق النقـد الدولي ان 

قرار المجلس اتخذ بالاجماع بين اعضائه 
الاربعة والعشـرين الذين يشرفون على 

العمليات اليومية للمؤسسة العالمية.
وسعى مجلس الادارة الى التعامل مع 
التحقيق بسـرعة حتى لا يصرف اهتمام 
صنـدوق النقـد الدولـي عـن دوره فـي 
معالجة الازمـة المالية العالميـة التي ادت 
الى هبوط الاسـواق بسـبب الخوف من 
مواجهـة الاقتصاد العالمي ركـودا طويلا 

وعميقا.
وقال شـعلان فـي مؤتمر عبـر الهاتف 
مع الصحفيين ان ستراوس مازال يحظى 
بثقـة مجلـس الادارة. واضـاف شـعلان 
الذي يمثل مصر والدول العربية الاخرى 
في مجلـس ادارة الصندوق»مـا خلصنا 
اليـه هو ان هذا لـن يؤثر بـأي حال على 
فعالية عضو مجلـس الادارة المنتدب في 

الفترة المقبلة المتحدية والصعبة جدا».
وقـال ايضا «لقد كانت واقعة مؤسـفة 
حيـث اعـرب عـن اسـفه وقبـل مجلـس 
الادارة اعتذاره. تحدثت بشكل شخصي 
معه بعد الاجتماع وابلغته بان هذا يجب 

الا يحدث مرة اخرى».

مجلس ادارة صندوق النقد يبرئ 
رئيسه من تهمة استغلال النفوذ 

لاقامة علاقة عاطفية مع مرؤوسته

غوردون براون «غاضب» لعدم الاخذ برأيه  قبل الازمة 
بضرورة وجود نظام رقابة عبر الحدود للنظام المالي العالمي

■ لنـدن ـ اف ب: اعـرب رئيس الـوزراء البريطاني غوردن 
براون يوم الاحد عن «غضبه» لعدم اخذ الاسـرة الدولية برأيه 
في حين انه يدعو منذ عدة سنوات الى اعتماد نظام مراقبة عبر 

الحدود للقطاع المالي.
وقال براون لشبكة بي.بي.سي الاسكتلندية «ما يثير غضبي 
حاليـا هو ان الاقتراحـات التي نقدمها منذ سـنوات والتي كان 

يمكن ان تسمح بالتعاطي مع الوضع، لم تطبق بعد».
واضـاف «لـو عرفنا ما يجري في سـوق القـروض العقارية 
العاليـة المخاطر فـي الولايات المتحـدة، لكنا تمكنـا من معالجة 
بعض المشـكلات، لكـن لم يكن لدينـا نظام انذار دولـي» مذكرا 

بانه يطالب باشـراف عبر الحـدود على القطـاع المصرفي «منذ 
سـنوات». وقال مبديا اسـفه اثناء قيامه بزيارة الى اسـكتلندا 
لدعم المرشـح العمالي قبل انتخابات تشريعية فرعية «في حين 
كنـا نحـن نرغب في هذا التغييـر، كانت بعض الـدول ترفضه» 
مضيفا «اعتقد حقا اننا سـنحصل من الان فصاعدا على التغيير 

الضروري».
واكـد «انني شـبه واثق مـن انه مع ما يلاحظـه الناس الآن، 
فسـوف يتـم درس الاقتراحـات البريطانيـة»، مشـيرا الـى ان 
اعتمـاد نظام اشـراف دولـي سيسـمح بمراقبة الاحـداث التي 

تجري خارج بريطانيا والتي «يمكن ان تؤثر علينا جميعا».

دول الخليج تقترب من اتفاق
 بشأن شبكة كهرباء اقليمية

■ ابو ظبي - من سـتانلي كارفالو: قال رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي 
لـدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية يـوم الاحد ان من المنتظـر ان توقع دول 
الخليـج العربيـة اتفاقا الشـهر المقبـل لتمهيد الطريق لشـبكة كهربـاء اقليمية وتبادل 
الكهربـاء لمواجهـة الطلب المتزايـد. واضاف يوسـف الجناحـي ان وزراء الكهرباء من 
دول المجلس السـت سيجتمعون في قطر اوائل تشـرين الثاني/نوفمبر لانهاء الاتفاق 

بشأن الشبكة التي ستطلق مرحلتها الاولى في اوائل 2009 .
والهيئة شـركة مسـاهمة بـين دول مجلس التعـاون الخليجي السـت وتتولى بناء 
الشـبكة والاشـراف عليها. وسـتبلغ طاقة المرحلـة الاولى من الشـبكة 1200 ميغاوات 
وسـتتكلف 1.6 مليـار دولار وتربط الكويت والسـعودية والبحرين وقطر. وسـتربط 
عمـان والامـارات في مرحلـة ثانية. وقـال الجناحي لرويتـرز على هامـش مؤتمر عن 
الكهربـاء والميـاه في ابوظبي «الاتفاق في مرحلته النهائية.. وسـيتم تشـغيل المرحلة 
الاولـى من الشـبكة في الربـع الاول مـن 2009 . وبصورة عامـة اكتمل 80 فـي المئة من 
العمـل في المشـروع». وتابع «بدأ العمـل بالفعل فـي المرحلة الثانية وهدفنـا هو 2010 

لاكمال المشروع.» واضاف انه توجد خطط لاحقة لشبكة كهرباء عربية.
وقال «سـيوفر الربط امكانية تبادل الكهرباء على اسـاس ثنائي او متعدد الاطراف 
او دولـي. مـع ارتفاع الطلـب على الكهرباء في انحاء المنطقة ستسـاعد شـبكة مجلس 
التعـاون الخليجـي فـي توفير الامـداد اثناء الطـوارئ». واضـاف انها سـتوفر ايضا 

الفرص لبيع الفائض من الكهرباء.
وقالت وكالة موديز في تقرير هذا الشهر ان من المرجح ان تشهد منطقة الخليج المزيد 
من النقص والانقطاع في الكهرباء في حين تكافح شركات المرافق الاقليمية للتعامل مع 
الطلب سريع التزايد. واضافت ان هناك حاجة لحوالي 50 مليار دولار لتعزيز امدادات 

الكهرباء بحوالي 60 الف ميجاوات في الخليج حتى عام 2015 .

ايران: اوبك ستخفض 
انتاجها بشكل اكبر اذا 
تواصل هبوط الاسعار 

■ طهران ـ اف ب: اعلن ممثل ايران 
لـدى منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط 
(اوبـك) محمد علي خطيبي ان المنظمة 
ستكون مدعوة الى خفض انتاجها في 
شكل اكبر اذا كان قرار الخفض الاخير 
غير كاف لتأمين استقرار اسعار النفط 

الخام.
وصـرح خطيبـي للتلفزيـون الاحد 
«تأكـدوا انه اذا كان هـذا القرار (الذي 
اتخـذ الجمعة) غير فاعل في السـوق، 
فان اوبك ستتخذ خطوة جديدة خلال 
اجتماعها المقبل لتأمين صلابة السوق 

واستقرار الاسعار».
وقررت اوبـك يوم الجمعـة الماضي 
مليـون   1.5 بمعـدل  انتاجهـا  خفـض 
برميـل يوميا اعتبارا من اول تشـرين 
الثاني/نوفمبـر. وناهـز انتاجهـا قبل 
برميـل  مليـون   28.8 القـرار  اتخـاذ 

يوميا.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصبحة رئيس الفيفا جوزيب بلاتر في لقطة تذكارية مع فريق كرة القدم النسائية  امس بمناسبة بدء البطولة الاولى لكرة القدم النسائية في رام الله 

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ ا ف 
ب: اعلـن رئيس الاتحـاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر والرئيس 
امـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الاحد، اطلاق اول دوري نسـائي لكرة 
القدم في الاراضي الفلسـطينية، ونفذا 
ركلـة البدايـة. وقـال بلاتر «انا سـعيد 
اول  ولافتتـاح  هنـا  لوجـودي  اليـوم 
بطولة نسائية لكرة القدم الفلسطينية 
التي تحمل اسـم الرئيس الراحل ياسر 

عرفات».
وخاطـب الفلسـطينيين امام حشـد 
كبير في رام الله بالضفة الغربية خلال 
افتتاحه اول دوري نسائي لكرة القدم 
في الاراضي الفلسطينية «اقول لكم ان 
كـرة القدم هي الامل لكم وللسياسـيين 

لتحقيق اهدافكم».
واضاف بلاتر الذي جلس الى جانب 
عبـاس ورئيس الـوزراء الفلسـطيني 
الـى  تسـعون  «انتـم  فيـاض  سـلام 

تحقيـق اهداف صغيرة، لكـن الرئيس 
الفلسـطيني ورئيس الوزراء يسعيان 

الى تحقيق اهداف كبيرة».
ووصـل بلاتر الاحـد الـى الاراضي 
الفلسـطينية حيث سيدشن اول ملعب 
فلسـطيني يتمتـع بمواصفـات دوليـة 
عنـد اطـراف مدينـة القـدس، ويضـع 
حجـر الاسـاس لملعب ثـان فـي مدينة 

البيرة بالضفة الغربية.
للفـرق  الفيفـا  وقـدم بلاتـر شـعار 
المشـاركة في الـدوري والبالـغ عددها 
سـتة. ويأمل الاتحاد الفلسطيني برفع 
عـدد هـذه الفـرق الـى 12 خـلال العام 

المقبل.
موسـى  بيسـان  اللاعبـة  واعربـت 
عليان التي تمارس كرة القدم منذ عشر 
سنوات، عن املها ان تكون زيارة بلاتر 
للاراضي الفلسطينية واطلاقه الدوري 
النسـائي الاول بدايـة لمشـاركة الكـرة 
النسائية الفلسـطينية في التظاهرات 

العربية وحتى الدولية.
وقالـت موسـى «مـا يجـري اليـوم 
حـدث كبير بالنسـبة الينـا، واعتراف 
الاتحـاد الدولي لكـرة القدم بنـا ككرة 
قـدم نسـائية كان امـلا لنا وقـد تحقق 
التقـدم  نسـتطيع  ان  واتمنـى  اليـوم. 
واللعـب مـع منتخبـات عربيـة وحتى 

دولية».
مـن جهتهـا، قالـت اللاعبـة كلودي 
واطلاقـه  بلاتـر  حضـور  ان  سـلامة 
الدوري النسـائي «حدث معنوي كبير 
يشـعرنا بـأن هنـاك اهتمامـا حقيقيـا 

بالكرة النسائية».
الاتحـاد  فـي  مسـؤولون  وقـال 
الفلسـطيني لكـرة القـدم ان الـدوري 
النسـائي الـذي يحمـل اسـم الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، سيستمر خمسة 
اسـابيع وسـيتم عبـره اختيـار افـراد 
المنتخـب الفلسـطيني النسـائي لكـرة 
القـدم. وتحمل احدى الفرق النسـائية 

اسـم «بيت المقدس» وجـاءت لاعباتها 
من مدينة القدس.

مسـؤولة  شـعبان  سـامية  وقالـت 
الفريـق انـه تم تشـكيل الفريـق خلال 
فتـرة قليلـة لا تتعـدى شـهرا ونصـف 

شهر.
واضافت «هذا يعني انه في الامكان 
تشـكيل فرق نسائية اخرى لكرة القدم 

في الاراضي الفلسطينية».
واعتبـر الاتحـاد الفلسـطيني لكرة 
القـدم ان انطـلاق الـدوري النسـائي 
«انجـاز كبيـر يظهـر مـدى التطـور في 
نائـب  وقـال  الفلسـطينية».  الثقافـة 
سـليم  ابـو  ابراهيـم  الاتحـاد  رئيـس 
«حـدث اليـوم مؤشـر الـى حضارتنـا 
المـرأة  ان  والـى  المتطـورة  وثقافتنـا 

الفلسطينية كانت دائما متميزة».
من جهته، قال مدير دائرة الاندية في 
الاتحاد وليد ايوب «المرأة الفلسطينية 
كانت علـى الـدوام تشـارك الرجل في 

نضالاتـه وتقـف الـى جانبـه، لـذا من 
الطبيعي ان نجد نسـاء على اسـتعداد 

للعب كرة القدم على غرار الرجال».
ورغـم تواضـع هذه الحـدث مقارنة 
قـال  الدوليـة،  النسـائية  بالبطـولات 
رياضيـون فلسـطينيون قدامـى انهـم 
القـدم  كـرة  لانعـاش  جديـة  لمسـوا 

النسائية في الاراضي الفلسطينية.
وقال اسحق العسلي (64 عاما) الذي 
يمـارس كـرة القدم منـذ الخمسـينات 
ويـدرب فريقـا نسـائيا «هنـاك اهتمام 
جـدي بتطويـر كرة القـدم النسـائية، 
وهذا ما نلمسـه من الاتحاد وما لمسناه 

من خلال زيارة بلاتر اليوم».
واضاف العسـلي الذي يقـود فريقا 
مـن الطالبات يضـم 22 لاعبـة، «هناك 
فـي  يرغـبن  الفتيـات  مـن  كبيـر  عـدد 
الالتحـاق بالفريـق، وهـذا دليـل على 
اهتمـام نسـائي بالمشـاركة فـي هـذه 

اللعبة».

بلاتر يطلق اول دوري نسائي لكرة القدم في الاراضي الفلسطينية

■ برلـين ـ ا ف ب: قدم لاعب وسـط 
منتخب المانيا لكرة القدم ميكايل بالاك 
اعتـذاره الـى مدربه يواكيـم لوف بعد 
ان انتقده قبـل ايام معتبـرا ان «يفتقد 
الـى الاحتـرام والوفـاء» تجـاه لاعبي 

اللاعبين.
وكان بـالاك مهـددا بالابتعـاد عـن 
المنتخـب الالماني بعد الانتقـادات التي 
وجههـا الـى المـدرب. وجـاء فـي بيان 

لنجم تشلسـي الانكليـزي امس الاحد 
التعافـي  فـور  لـوف  مـع  «سـاجتمع 
مـن الاصابـة وسـأعتذر منـه بسـبب 
تصرفاتـي». وكان الطرفـان اتفاق في 
اتصـال هاتفـي على اللقـاء فـي المانيا 

حين يصبح اللاعب جاهزا.
وطالب لوف بالاك بتفسيرات علنية 
عما صرح به قائلا لموقع الاتحاد الالماني 
على شبكة الانترنت: «ساستدعي بالاك 

واصـر علـى اجتمـاع معـه فـي المانيا. 
انا مسـتاء جدا ممـا قاله ولا اسـتطيع 
ان اقبـل هـذا الامـر. ما سـأقرره لاحقا 
يتوقـف علـى المحادثـة التي سـتجري 
بيننا». واضاف: «الانتقاد الذي وجهه 
عبـر وسـائل الاعـلام خاطـىء وغيـر 
مفهوم. لا يحـق لاي لاعب حتى لو كان 
قائـد الفريق ان ينتقد خيـارات المدرب 

وقراراته».

بالاك يعتذر من المدرب بعد أن انتقده

■ لندن ـ ا ف ب: اكد نادي توتنهام الانكليزي تعيين هاري 
ريدناب مدربا لفريقه خلفا للاسباني خواندي راموس الذي 
اعفي من منصبه بسـبب النتائج السيئة حيث يحتل الفريق 
المركز العشـرين والاخير في الـدوري الممتاز برصيد نقطتين 

فقط من ثماني مباريات.
ووافق توتنهام على دفع تعويض الى بورتسـموث الذي 
كان يشـرف عليـه ريدنـاب وقـدره 9ر7 مليـون دولار وذلك 

للحصول على خدماته فورا.
وكان توتنهـام اصدر بيانا اقال فيـه الجهاز الفني بقيادة 
رامـوس فضلا عن المديـر الرياضي للفريـق داميان كومولي 

وذلك «بشكل فوري».
وكان راموس، مدرب اشـبيلية الاسـباني السابق، تحت 
الضغط الشـديد بسبب البداية الاسوأ لتوتنهام في الدوري 

حيث لم يتمكن من قيادته الى تحقيق اي فوز حتى الان.

واوضح توتنهام ان لاعبه السـابق كليف الن الذي يعمل 
فـي النـادي واليكـس اينغليثـورب مـدرب فريـق الشـباب 
سيشـرفان على الفريق مؤقتا في مباراتـه مع بولتون امس 

الاحد في المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.
وسـيكون المدرب الجديد ريدناب موجـودا لمتابعة مباراة 
بولتون امـس، حيث من المتوقع ان يجتمـع مع لاعبي فريقه 

قبل انطلاقها.
وكان ريدناب اعلن بعد دقائق معدودة من قرار الاستغناء 
عن راموس ان ناديه سمح له باجراء مفاوضات مع توتنهام 
لتولـي مهمة تدريبه، وانه يتوقع ان يتم تعيينه بديلا له في 
غضون سـاعات قليلة، حيث اعتبر انها «فرصة رائعة له لان 

توتنهام فريق كبير».
هـام  وسـت  علـى  اشـرف  ان  ريدنـاب  لهـاري  وسـبق 

وساوثمبتون ايضا.

توتنهام الانكليزي يؤكد 
تعيين هاري ريدناب مدربا

■ المنامـة ـ ا ف ب: يبحـث المنامـة 
الفوز الثالث على التوالي عندما يلتقي 
البحريـن اليـوم الاثنـين علـى اسـتاد 
النادي الأهلـي في الماحوز فـي افتتاح 
منافسـات المرحلـة الثالثة مـن صدارة 

الدوري البحريني لكرة القدم.
ويلغـب اليـوم ايضـا الاتحـاد مـع 
الثلاثـاء  المرحلـة  وتسـتكمل  الحـد، 
فيلتقي الحالة مع الشـباب، والأربعاء 
الأهلي مع الاتفـاق، والرفاع مع قلالي، 
وتختتـم الخميس بمواجهتـين فيلعب 
الرفاع الشـرقي مع سترة، والنجمة مع 

المالكية.
يدخـل المنامـة لقـاءه مـع البحرين 
بطمـوح تحقيـق الفـوز الثالـث علـى 
التوالـي ورفـع رصيـده إلـى 9 نقـاط 
أن  بعـد  مؤقتـا،  الصـدارة  لاعتـلاء 
نجـح في التفـوق على سـترة 2-صفر 

والمالكية 3-صفر.
البوسـني  بقيـادة  المنامـة  يعـول 
جهـود  علـى  احمودوفيتـش  نرمـين 
ميـلان  دانيـال  الصربيـين  محترفيـه 
وايفـان وبويـان الـى جانـب المهاجـم 
الشـاب محمود جاسـم وأحمد حسان 

والمخضرم حميد درويش.
مـن جهته يسـعى البحريـن بقيادة 
التونسي المنصف الشرقي الى تحقيق 
فـوزه الأول في المسـابقة بعد ان حصد 
نقطـة واحـدة مـن مباراتين، اذ خسـر 
الأولى أمام الحالة صفر-1 وتعادل مع 

الاتحاد 2-2.
ويلتقي الاتحـاد (نقطتان) مع الحد 
(3 نقـاط) في مواجهـة متكافئة، الأول 
تعادلـين،  بعـد  الأول  لفـوزه  يسـعى 
والثاني الى مواصلة صحوته وتحقيق 
فـوزه الثاني على التوالي بعد أن نجح 
في اجتيـاز الحالة في المرحلـة الثانية 
1-صفر. ويطمح الشـباب الى تحقيق 
انتصـاره الثانـي علـى التوالـي ايضا 
بعد الاسـتراحة الاجباريـة في المرحلة 
الثانية عندمـا يلاقي الحالـة الجريح. 
وكان الشـباب اكتسح الحد في افتتاح 

المسابقة 1-4.
وسـيحاول الحالة بدوره استعادة 
نغمـة الفـوز وتجـاوز الخسـارة التي 
تعـرض لها أمام الحـد صفر-1، اذ كان 
قبلها نجح في تجاوز البحرين 1-صفر 

في المرحلة الأولى.

المتصـدر  الرافـع  مهمـة  وسـتكون 
والاهلي سـهلة نسـبيا عندمـا يلتقيان 

قلالي والاتفاق على التوالي.
الرفـاع المتربـع علـى القمـة بفـارق 
الأهـداف يسـعى الـى مواصلـة تقديم 
العروض القوية، اذ نجح مهاجموه في 
تسجيل 8 أهداف مناصفة في المباراتين 

السابقتين مع التضامن والاتفاق.
والأهلي يسعى هو الآخر الى تحقيق 
فوزه الثاني علـى التوالي بعد البداية 
القوية على حسـاب مدينة عيسـى في 

الافتتاح حيث سحقه برباعية نظيفة.
ويخوض الرفاع الشـرقي (4 نقاط) 
مواجهـة غامضـة أمـام سـترة (بدون 
نقـاط)، الأول يريد مواصلـة صحوته 
وتحقيـق الفـوز الثانـي، والثانـي الى 
تـدارك وضعه بسـرعة بعد خسـارتين 
أمام المنامة صفر-2 والنجمة بالنتيجة 

ذاتها.
الـى  نقـاط)   6) النجمـة  ويسـعى 
تحقيـق فـوزه الثالـث علـى التوالـي 
والبقـاء فـي مصـاف الفـرق المتقدمـة 
عندما يواجـه المالكية الجريـح (نقطة 

واحدة).

بطولة البحرين: المنامة يبحث 
اليوم عن الفوز الثالث على التوالي

■ ميلانـو ـ رويترز: أحـرز المهاجم اموري هدفه 
الثالث خلال اسـبوع واحد ليقود يوفنتوس للفوز 
1-صفـر علـى ضيفـه وجـاره تورينـو فـي دوري 

الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم.
وكان هـذا الفـوز الاول ليوفنتوس فـي الدوري 
بعـد هزيمتـين وجـاء عقـب انتصـار الفريـق 1-2 
على ضيفه ريال مدريد الاسـباني في دوري ابطال 
اوروبا يـوم الثلاثـاء الماضي لتقـل الضغوط التي 

تواجه المدرب كلاوديو رانييري.
وانطلـق امـوري الـذي احـرز هدف الفـوز على 
ريال مدريد وسـجل هدفا في المباراة التي خسـرها 
الفريـق 2-1 امام مضيفه نابولي الاسـبوع الماضي 
مـن ناحية اليمين في بداية الشـوط الثاني ليسـدد 
كـرة قويـة مـرت مـن اليكـس كالديرونـي حارس 

تورينو محرزا هدف الفوز ليوفنتوس.
ورفع يوفنتوس رصيده بعد الفوز الى 12 نقطة 

فـي المركز العاشـر فيمـا توقف رصيـد تورينو عند 
خمس نقاط في المركـز 17. واهدر كاتانيا الذي يعد 
مفاجأة الموسـم الحالي فرصة لتصدر المسابقة بعد 

تعادله مع مضيفه سيينا بهدف لكل منهما.
وضـع ايمانويلـي كالايـو اصحـاب الارض فـي 
المقدمـة بهدف مـن ضربة رأس قوية قبـل 15 دقيقة 
مـن نهايـة اللقـاء لكـن كاتانيـا رد بسـرعة بهدف 
التعـادل عبـر جوسـيبي ماسـكارا من ركلـة جزاء 

احتسـبت اثـر عرقلة الحـارس جيانلوكا كورشـي 
لميكيلي باولوتشي.

ويحتل كاتانيا بقيادة مدربه والتر زينجا المركز 
الثاني في البطولـة برصيد 15 نقطة متأخرا بفارق 
نقطـة واحـدة عـن انترناسـيونالي حامـل اللقـب 
وصاحـب الصدارة الـذي سيسـتضيف جنوة غدا 
الأحد بينما يحتل سيينا المركز الثالث عشر برصيد 

تسع نقاط.

اموري يقود يوفنتوس للفوز على تورينو في الدوري الايطالي

■ الربـاط ـ ا ف ب: اسـتعاد الجيـش الملكـي حامل اللقب 
الصـدارة من اولمبيك خريبكة بطل الموسـم قبل الماضي بفوز 
الاول على مضيفه المغرب الفاسـي 2-صفر، وتأجيل مباراة 
الثانـي مع حسـنية اغادير في المرحلة السـابعة من الدوري 
المغربـي لكـرة القدم. ورفـع الجيـش الملكي رصيـده الى 15 

نقطة بفارق نقطتين امام اولمبيك خريبكة.
ومنـح مهاجم المغرب الفاسـي السـابق مصطفى العلاوي 
التقـدم للجيش الملكـي في الدقيقة 26، وعـزز جواد وادوش 

تقدم الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 67.
وارتقـى الدفـاع الحسـني الجديـدي الـى المركـز الثالـث 
برصيـد 13 نقطـة بفـوزه الصعـب علـى المغـرب التطوانـي 
بهدفـين لعبـد الواحد السـلماجي (13) والنيجيري موسـى 

سليمان (90) مقابل هدف للعطلاتي في الدقيقة 65.
وسقط الكوكب المراكشي على ارضه امام شباب المحمدية 
صاحب المركز الخامس عشـر قبل الاخير بهدف لمنير بنقصو 
( مـن ركلـة جـزاء) مقابـل هدفـين لصفـوان خميـس (60) 

ورجاالله (75).
وكان الـوداد البيضـاوي وغريمه التقليـدي الرجاء اكبر 
مستفيدين من خسارة المغرب التطواني والكوكب المراكشي 

فصعـد الاول الـى المركز الرابع اثـر فزه الكبير علـى اولمبيك 
اسـفي 3-صفر، والثاني الى المركز الخامـس بانتزاعه فوزا 

ثمينا من مضيفه الاتحاد الزموري للخميسات 1-صفر.
ورفـع الوداد البيضـاوي رصيده الى 12 نقطـة علما بانه 
خسـر 4 نقـاط بقـرار لجنـة القوانـين والانظمة لاشـراكه 3 
لاعبـين اجانب في المباراة التي فاز فيها على اولبيك خريبكة 
1-صفـر حيـث ان القوانين تسـمح باشـراك اجنبيين اثنين 

فقط.
يذكـر ان الوداد البيضاوي هو الوحيد الى جانب الجيش 

الملكي الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الان.
وضرب الوداد البيضاوي بقوة منذ البداية وسجل هدفين 
مبكرين عبر احمد الطالبـي (2) وفوزي عبد الغني (5)، قبل 
ان يعـزز تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 54 حمل توقيع رفيق 

عبد الصمد.
امـا الرجـاء البيضاوي فيديـن بفوزه على لاعب وسـطه 

المخضرم عمر النجاري في الدقيقة 17.
وانتزع جمعية سلا فوزا ثمينا من مضيفه مولودية وجدة 
بهدفين لمحمد الزويدي (60) وعماد بنطوزة (63) مقابل هدف 

لمحمد بن رابح ( من ركلة جزاء).

الجيش الملكي يستعيد صدارة بطولة المغرب

بطولة اسبانيا: ايتو يقود برشلونة الى الفوز التاسع على التوالي
■ مدريــد ـ ا ف ب: قاد الكاميروني 
صامويــل ايتــو فريقــه برشــلونة الى 
فــوز ســاحق علــى الميريــا بخماســية 
نظيفــة كان نصيبه منهــا ثلاثة اهداف 
في افتتاح المرحلــة الثامنة من الدوري 

الاسباني لكرة القدم.
جاءت اهداف برشلونة في الشوط 
الدقائــق 5  فــي  ايتــو  الاول، فســجل 
و21 و24، واضــاف الفرنســي تييــري 
هنــري الرابــع (13) والبرازيلي دانيال 
الفيــش (37). ورفــع ايتــو رصيده الى 

تســعة اهداف فانفرد بصــدارة ترتيب 
الهدافــين بفــارق هــدف امــام مهاجم 

فالنسيا دافيد فيا. 
والفــوز هو الســادس علــى التوالي 
لبرشلونة في الدوري المحلي، والتاسع 
على التوالــي في مختلف المســابقات، 
فاعتلــى الصــدارة مؤقتــا برصيــد 19 
نقطة بفــارق الاهــداف امام فالنســيا 
الــذي يحــل ضيفــا علــى ريكرياتيفــو 

هويلفا امس الاحد في ختام المرحلة.
ويشــكل هذا الفوز الكبير استمرارا 

للشهية الهجومية لدى لاعبي برشلونة 
الفوزيــن  بعــد  الاخيــرة،  الفتــرة  فــي 
الكبيرين علــى اتلتيكو مدريــد 6-1 ثم 
على بال السويســري في دوري ابطال 

اوروبا 5-صفر.
وفــي مبــاراة ثانية، واصــل بيتيس 
صحوتــه وحقــق فــوزه الثانــي علــى 
التوالــي عندمــا تغلــب علــى مضيفــه 

اوساسونا 2-صفر. 
وســجل التركــي البرازيلــي الاصل 
والارجنتينــي   (53) اوريليــو  محمــد 

ماريانــو بافــون (85) الهدفــين. وكان 
بيتيس اشــبيلية حقق فــوزه الاول هذا 
الموســم عندما ســحق ضيفه مايوركا 
بثلاثيــة نظيفــة فــي المرحلة الســابعة 

الاحد الماضي.
وصعــد بيتيس اشــبيلية الى المركز 
الثانــي عشــر برصيــد 8 نقــاط، فيمــا 
مني اوساســونا بخسارته الرابعة هذا 
الموســم فبقي في المركز التاســع عشر 
قبل الاخير بعدمــا تجمد رصيده عند 4 

نقاط.

ماراثون نيروبي: 
سيطرة كينية لدى 
الرجال والسيدات

■ نيروبي ـ ا ف ب: شهد ماراثون 
نيروبي امس الاحد سيطرة اصحاب 
الارض الذين احتلــوا المراكز الثلاثة 

الاولى لدى الرجال والسيدات معا.
فــي فئــة الرجــال، حــل كيكيوي 
توييانغــي فــي المركــز الاول قاطعا 
 2.10.30 فــي  كلــم   42.195 مســافة 
ســاعة، متقدمــا علــى غيتيــا بــارو 
موســيوكا  وكوســماس   (2.11.01)

(10ر13ر2).
وفــي فئــة الســيدات، حلــت ايما 
موثونــي اولى بتســجيلها 42ر33ر2 
ســاويي  جيبكوســغيي  امــام  س، 
جيروتيــش  وايرينــي  (59ر36ر2) 

(59ر36ر2).

السباح الاسترالي هورلي 
يحطم الرقم العالمي 
لسباق 50 م ظهرا 

■ سيدني (استراليا) ـ ا ف ب: حطم 
الاســترالي روبرت هورلي الرقم العالمي 
في سباق 50 م ظهرا داخل حوض صغير 
في كأس العالم للســباحة المقامة حاليا 

في سيدني بتسجيله 23.24 ثانية.
وكان الرقم الســابق بعهــدة الالماني 
تومــاس روبــراث منــذ كانــون الاول/

ديسمبر عام 2004 وقدره 23.27.

■ مدريد ـ رويترز: اكتفى برشلونة 
بتسـجيل خمسـة أهداف في الشـوط 
الاول ليسـحق ضيفه الميريـا 5-صفر 
الاولـى  الدرجـة  دوري  ويتصـدر 

الاسباني لكرة القدم.
وحقق برشـلونة انتصاره التاسـع 
علـى التوالـي فـي جميـع المسـابقات 
التي يشـارك فيهـا ليرفع رصيـده الى 
19 نقطـة مـن ثمانـي مباريـات متقدما 
بفـارق الاهداف على بلنسـية صاحب 
المركـز الثانـي الـذي حـل ضيفـا على 
ريكريتيفـو ويلفـا امـس الأحـد فيمـا 
توقف رصيـد الميريا عنـد 11 نقطة في 

المركز السادس.
وافتتح المهاجم الكاميروني صمويل 
ايتوو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 
الخامسـة ثـم اضـاف تييـري هنـري 
مهاجم منتخب فرنسـا الهـدف الثاني 

للفريق القطالوني في الدقيقة 14.

منتخـب  مهاجـم  ايتـوو  وسـجل 
الكاميـرون الهدفين الثالث والرابع في 
الدقيقتين 21 و24 على الترتيب قبل ان 
يسدد دانييل الفيس كرة من ركلة حرة 
ليضيـف الهـدف الخامـس لاصحـاب 

الأرض قبل نهاية الشوط الأول.
ولعـب الميريـا بعشـرة لاعبـين بعد 
طرد الفارو نيجريدو بسبب الخشونة 
مـع أحـد لاعبـي الفريـق المنافـس في 

الدقيقة 30.
وواصـل اوساسـونا المتعثـر بحثه 
عـن انتصـاره الأول فـي الـدوري هذا 
الموسـم بعـد هزيمتـه 2-صفـر علـى 

ارضه أمام ريال بيتيس.
افتتـح محمـد اوريليـو لاعـب خط 
التسـجيل  تركيـا  منتخـب  وسـط 
لبيتيـس مـن كـرة سـددها مـن ركلـة 
حـرة مرت من فـوق الحائـط الدفاعي 
فـي بدايـة الشـوط الثاني ثـم اضاف 

المهاجـم الارجنتيني ماريانـو بافوني 
الهـدف الثانـي بعدمـا اخطـأ ريكاردو 
لوبيـز حارس اوساسـونا في التعامل 
مع كرة من ركلة حرة أخرى قرب نهاية 

المباراة.
وتولى خوسـيه انطونيو كماتشـو 
السـابق  اسـبانيا  منتخـب  مـدرب 
قبـل  اوساسـونا  تدريـب  مسـؤولية 
انخيـل  لخوسـيه  خلفـا  اسـبوعين 
زيجانـدا الـذي أقيل من منصبـه لكنه 
فشـل في تغييـر حظـوظ الفريق حتى 
الان بعـد الهزيمـة للمـرة الثانية على 

التوالي.
الـى  الفـوز  بعـد  بيتيـس  وتقـدم 
ثمانـي  برصيـد  عشـر  الثانـي  المركـز 
نقاط مـن ثماني مباريـات بعدما حقق 
انتصاره الثاني هذا الموسـم فيما يقبع 
اوساسـونا فـي المركـز التاسـع عشـر 

وقبل الأخير برصيد اربع نقاط.

برشلونة يسحق الميريا بخماسية
 ويعتلي قمة الدوري الاسباني

ليون المتصدر يواصل عروضه
 الضعيفة في الدوري الفرنسي

■ باريــس ـ رويتــرز: واصــل اولمبيك ليــون عروضه الضعيفــة في دوري 
الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم وتعادل بدون أهداف مع مضيفه اوزير.

ورغــم التعادل ما زال ليون الذي لم يفز في ثلاث مباريات بالدوري يتصدر 
المسابقة برصيد 21 نقطة من عشر مباريات.

واهدر تولوز فرصة للصعود الــى المركز الثاني بعدما تعادل بدون أهداف 
مع ضيفه موناكو ليظل في المركز الخامس برصيد 18 نقطة فيما يأتي الفريق 

الزائر في المركز 14 برصيد عشر نقاط.
واخفــق لومــان مفاجــأة البطولة وبوردو في اســتغلال تعثر ليــون ليبقى 
الفريقان في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بفارق ثلاث نقاط ايضا عن 

الصدارة.
وســقط لومان في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه ســتاد ريــن. وتقدم لومان 
بهدف سجله جرفينيو في الدقيقة العاشرة لكن جيمي بريان تعادل لاصحاب 

الارض بعد اربع دقائق.
وعــاد لومان للتقدم عبر ماتيو كوتادور مــن ركلة جزاء في الدقيقة 33 قبل 
ان ينقذ ميكائيل باجيس فريقه ستاد رين من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل 

في الدقيقة 77.
واهــدر بــوردو تقدمه بهدفين ســجلهما وينــدل وفرنانــدو كافيناجي في 
الدقيقتين التاسعة و39 ليتعادل خارج ارضه 2-2 مع نيس الذي سجل هدفيه 

في الدقائق الأخيرة عبر ايريك مولوني ولويك ريمي.

بطولة هولندا: غرونيغن
 ينتزع الصدارة  مؤقتا 

وسقوط جديد لايندهوفن على ارضه
■  لاهــاي ـ ا ف ب: انتــزع غرونيغن الصدارة موقتا بتغلبه على ســبارتا روتردام 

3-صفر في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الهولندي لكرة القدم.
وسجل السويديان بيتر اندرسون (3 و19) وماركوس بيرغ (33) الاهداف.

ورفع غرونيغن رصيده الى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة امام بريدا المتصدر السابق 
الذي حل ضيفا على اوتريخت امس الاحد في ختام المرحلة.

وتابــع الكمار نتائجه الجيدة ورفع رصيده الى 15 نقطة بفوزه على فولندام بثلاثة 
اهــداف نظيفة تنــاوب على تســجيلها البلجيكي مارتــن مارتنــز (14 و81) والمغربي 

الاصل الهولندي الجنسية منير الحمداوي (75).
وزاد رودا كيركراده جراح ايندهوفن حامل اللقب بالفوز عليه 3-2 في عقر داره.

وســجل المجري بالاش دودشــاك (60) والصربي دانكو لازوفيتــش (79) هدفي 
ايندهوفــن، والمجري بولديســار بــودور (13 و65) والاســتوني اندريــس اوبر (54) 

اهداف رودا كيركراده.
وهي الخســارة الثانيــة على التوالــي لايندهوفن والثالثة هذا الموســم فبقي رابعا 

برصيد 12 نقطة.
وتعــادل فيللم تيلبــورغ مع غرافشــاب بهدف لفرانــك ديمــوج (68) مقابل هدف 

لجايسون اوس (17).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على الحماس الاسرائيلي للمبادرة السعودية
■ انــا أؤيد هــذا التحليل، ولكن اختلف في شــيء واحد، وهو تصويــر ايران على انها دولة يتــم حياكة مؤامرة 
ضدها. يجب ان لا ننســى ان ايران هي جزء من المؤامرة للاســف، وان كل الوقائع والشواهد تثبت ذلك، من صفقة 
الاســلحة ايام الحرب الايرنية – العراقية مع امريكا، مرورا بمســاعدة امريكا على احتلال افغانستان لانهاء الحكم 
الســني المقلق لايــران، والذي تمثله طالبان، وليس انتهاء بمســاعدة امريــكا لاحتلال العراق وغيرهــا الكثير تثبت 

تحالف ايران ضد المجتمع العربي ذي الطابع السني.. أليست ايران تصر على تسمية الخليج بالفارسي؟
 إن مشكلتنا كعرب لم نستطع حتى اليوم ان نعرف الاعداء من الاصدقاء.

بايزيد بن محمد

اسرائيل تفصل والسعودية ومصر تخيطان
■  فــي الحقيقــة هــذه طبخة أمريكية قدمــت في طبق ســعودي، ويبدو أن الأســرائيليين تفننوا فــي تمرير هذه 
الطبخات بداية من «مؤتمر مدريد» و»كامب دافيد»، ومرورا بـ»أســلوا»، وهكذا وما دامت أســرائيل تفصل وأمريكا 
والســعودية ومصر تخيط فلديهم ثقة أن العرب ســوف يلبســوا ويشــربوا المقلب. وعلى ما يبدو أن طريق القدس 

سيمر عبر طهران مرة ثانية وبمباركة سعودية - مصرية وزغاريد خليجية.
د.علي الجواد

 

حتى يرضى الحمران عنا!
■  لن ولن يتعلم العرب! سيبقى الغرب (الحمر) بفتح الحاء والميم يسوقونهم كالغنم أمامهم حتى الهاوية!!! هذا 
هو حال العرب إذا جاء الأمر من السيد الأعظم فهو صح وعادل ويجب العمل به! أمة بدون عقل ولا ضمير وسائرة 

الى الهلاك والفناء حتى يرضى الحمران عنهم! الأعراب أشد كفرا ونفاقا. 
محمد يعقوب

 

الفضل بعد الله لايران
■  كل هذا التخبط الاســرائيلي والهلع الغريب هو بسبب مسابقة الزمن من اجل افساح الطريق وابعاد العوائق 
عن ضرب ايران.اســرائيل صارت توافق على مبادرة السعودية المرفوضة منذ ست سنوات وكانت مرفوضة حتى 
ولو تم تعديلها لماذ؟ كل هذا يعود فضله لله ســبحانه ثم لايران، وبدل ان يتم شــكر ايران من قبل العرب يتم التآمر 

عليها كما تم التآمر على الدولة العثمانية، والتي ادى سقوطها الى قيام اسرائيل.
لا يمكن ان تجتمع او تتعايش دولة اســلامية قوية ومســتقلة بجوار اســرائيل التي تلهث وراء سلام مع سورية، 
ولكــن كمــا يبدو ان هنــاك موقفا ســوريا صلبا وشــروطا تريد اســرائيل تجاوزهــا  عن طريق تجريــب حظها مع 
الســعودية، وهــي هنا تضرب عدة عصافيــر بحجر واحد، مثل اعــلان علاقات مع الســعودية واخراجها من تحت 
الطاولة ثم تقوية الموقف الســعودي المعادي لايران باعطاء الســعودية دورا عربيا كبيرا كراعية ومؤسســة لسلام 
عربي مع اســرائيل، وربما ايضا الاســتفادة من الفتاوى الســعودية وخاصة التي تسمح بدخول قوات اجنبية الى 

الجزيرة العربية وايضا الفتاوى التي تثير الفتن وتدفع بالعداء السني - الشيعي الى الامام.
عادل الشعيبي

 

اقدم تكتيك في التاريخ الانساني
■  «فرّق تســد».. اســتعمله الانســان منذ تاريخه الاول، وتحول لاســتراتيجية غربية - اســرائيلية ضد قومية 
يّر في الامر أنها تنجح وبجدارة في كل مرة يســتعملها الغير مع العرب  متهالكة وســهلة القيادة وهي العربية. والمحّّ

والمسلمين! فهل نحن فعلاً امم وشعوب قابلة للاستعمار؟
محمد ابو العلاء - السودان

 

أختلف معك هنا
■  هذه المرة أختلف معك في وجهة نظرك استاذي، في جزئية محددة وهي ما يتعلق بفتاوى القرضاوي، حيث 
أنه لم يصدر فتوى على حد علمي وإنما أعلن رفضه لمحاولات بعض أتباع المذهب الشيعي إدخال مذهبهم في الدول 
الســنية الخالصة خصوصا إذا كانت هذه المحاولات تســتغل ظروف الناس الســيئة في تلك البلدان فتدعمهم في 
مقابل الدخول في هذا المذهب، وليســت دعوة مبنية على حكمة أو موعظة حســنة، حيث أن هذه المسألة تم الإتفاق 

على وقفها في مؤتمرات الحوار السابقة. 
عبدالرحمن المأمون 
 السودان

 

ايران واسرائيل لهما اجندتهما
■  يجــب ان نــدرك الحقائق ولا نتعامى عنهــا وهي ان ايران واســرائيل دولتان عقائديتــان تعملان ضمن اطار 
اســتراتيجية المصالــح والمطامع في المنطقــة. ولن يرجى منهمــا خيرا لا للمطبلــين لاســرائيل ولا للمزمرين لايران 
وحليفيهــا ســورية و حــزب اللــه. والحل هو العمــل ضمن اســتراتيجية عربية اســلامية لا تهمل لا السياســة ولا 

المقاومة.
المختار بن عبد الرحمن 
 الجزائر 

حلف اسرائيلي عربي لمواجهة ايران
■  الشــيء الوحيد الذي لا أوافقك عليه هو ورقة التوت التي تحدثت عنها، فهي برأيي «وهم الســلام» لا تحقيق 
الســلام، لأن اســرائيل والصهيونية لن تقبلا بســلام عادل لكن ســتوهم العرب بالســلام وتتحصل كالعادة على 
تأييدهم وتحالفهم ضد إيران وبعد الوصول إلى مبتغاها ســتجد كل الأعذار بعد ذلك للتخلص من وعودها وتظهر 

أن العرب هم المذنبون.
عامر حسن

لعبة حكام ونحن ندفع ثمنها
■  عدونا هو أمريكا وإســرائيل وإيران. واســأل المعتقلين العراقيين ماذا يفضلون الإعتقال عند قوات بدر (عفوا 
الشــرطة والجيش العراقــي) أم عند الأمريكان في «أبو غريب». ســيجيبك الجميع بالتأكيد عنــد الأمريكان، والكل 
ســواء في حربهم ضد الإسلام والمســلمين، ومن لف لفهم من الحكام والحركات المـتأسلمة التابعة لايران وأذناب 

أمريكا كبعض الفصائل في العراق المدعومة من بعض الأمراء العرب!
علي الحمساوي 

حكم الطوائف!
■  مع الاســف نشــاهد كل يوم دليلا جديدا على مدى الانحطاط الذي وصل اليه النظام الرســمي العربي لدرجة 
تحالفه مع عدوه ضد بلد مسلم لغرض تدميره (اية مشكلة بين العرب وجيرانهم الايرانيين يمكن حلها في ما بينهم 
دون اللجوء الى أعداء الامة لحلها)، وبالتأكيد ســيأتي اليوم الذي ســيندمون فيه على مواقفهم الذليلة، ولكن بعد 
فــوات الاوان. الظاهــر أن الحكام العرب هم الوحيدون الذيــن لا يتعلمون من التاريخ (حكــم الطوائف في الاندلس 

مثلا).
علي مصراتي
طرابلس الغرب

 

بدون ورقة توت!
■  ان التحالــف الســعودي غير المعلن مع اســرائيل ضد دولة مســلمة لا يحتاج الى «ورقة تــوت». فقد خاضت 
الســعودية حربا بقياده لورنس العرب ضد الاتراك المسلمين السنة حاملي لواء الخلافة الاسلامية، ومن ثم العراق 

السني وطالبان السنية، والان ضد فلسطين المسلمة، وبصورة غير مباشرة ضد السودان وغيره. 
محمد البدري

■ تذكــرت نكتة قديمة هذه الأيام تقول أنه التقى ثلاثة من بني آدم 
أحدهم ســوفييتي شــيوعي وآخر أمريكي ليبيرالي. وراح كل منهما 
يرافع عن إيديولوجيته على مرأى ومسمع من ثالثهم (ثالث الأثافي) 

العربي الذي لا آيديولوجية له بعدما ضيع ثوابته وأهمل مقوماته .
قال الشيوعي : إن الشيوعية ليست فكرة ماركس بل أسلوب أبانا 
آدم في الحياة. ألم يأكل من الشجرة دون مراعاة عواقب ما يحدث له 
؟ إنه ما فعل ذلك إلا لعلمه أن وســيلة الإنتاج ( الشجرة ) ملكية عامة 
ومنتوجها (التفاحة) ملك مشاع يتساوى في الإستفادة منه الجميع 

بلا استثناء ولا استئذان .
فــرد عليه الليبرالــي قائلا: إن قصة آدم هي دليل أحقية وشــرعية 

الليبرالية فما طرد آدم من الجنة إلا لأنه تصور هذه الملكية المشاعة.
وكان عليــه أن يأكل من عرق جبينه لا مما كانــت ملكيته للغير. ثم 
إن تلــك الجنة وما فيها لا يمكن أن يكــون مثلها في الأرض إلا في ظل 

نظام ليبرالي شامل .
و فــي خضم هذا الجدل المســتعر نطــق أخانا العربــي قائلا: لقد 
أخطأتمــا. ألم ينــزل آدم إلــى الأرض عريانا جائعا تائهــا هائما على 
وجهه ؟ إن هذا وحده كفيــل باعترافكما بأننا نحن العرب وحدنا من 

نقتدي بآدم لأننا نحن العراة الجوعى التائهين الهائمين !!
لم تعــد هذه النكتــة الآن تصلح للتســلي لأن صيغــة المجابهة بين 
الغريمــين أضحت تدور رحاها حول من ينهي ســريان مفعول الآخر. 
ولئن كان الشــوط الأول حمل هزيمة الشــيوعية فإن الشوط الثاني 
بــدأت فيه ملامح هزيمة الليبرالية والقضاء على ثراث «آدم ســميت» 
تلــوح فــي الأفق . لا شــك أن انهيــار الماركســية العالميــة يختلف كل 
اختلاف عن بوادر انهيار أو عن انهيار الرأســمالية إذا حدث الإنهيار. 
ذلــك أن الماركســية انهــارت عندمــا انهــارت منظومتها السياســية 
وفسد ساســتها على الصعيد الداخلي ففشــلت العجلة الاقتصادية 
وتراجعــت روح الإشــتراكية. أمــا مــا يحــدث هــذه الأيام مــن أزمة 
إقتصادية عالمية فمرده إلى الفشل الإقتصادي المتعلق أساسا بفشل 
سياسي أمريكي خارجي. لأن واشنطن تعتبر القاطرة الرئيسية التي 
تجــر كل عربات الإقتصاد العالمي وبالتالي كان انهيار النظام العالمي 
الجديد المنبثق عن نهاية الازدواجية القطبية وتفكك المعسكر الشرقي 
وســقوط حائط برلين يتطلب انهيار المنظومــة الاقتصادية الليبرالية 
للإطاحة بأمريكا واســتبدال نظام القطب الواحد الذي تقوده بنظام 
آخــر متعدد الأقطاب. وإذا كان هذا النظــام مهدد بالانهيار عن طريق 
تأزمــه الإقتصادي. فالحقيقة ليســت كذلك بل إن الفشــل هو فشــل 
سياســي أكثر منه اقتصادي أو قل عنه فشــل سياسيو-إقتصادي 
.وإذا كان السوفييت فشلوا في سياستهم الداخلية فإن الفشل الذي 
دب في أوصال أمريكا وقطبيتها الأحادية المتطرفة المتعجرفة فشــل 

إقتصــادي وإجتماعي علــى الصعيد الداخلي تظافر هذا الفشــل مع 
آخر أفدح منه هو فشــل صقور البيت الأبغض على الصعيد الخارجي 
بفعل شــرائهم عداوة كل بني آدم في مشــارق الأرض ومغاربها وما 

كلفهم ذلك من إنفاقات ضخمة كما في العراق وأفغانستان 
وتحرشهم بالســودان وإيران وســورية وكوريا الشمالية ...هذه 
العثرات وغيرها هي التي من شــأنها الإجهاز على مستقبل الليبرالية 
العالميــة ورفع ظلــم آيديولوجية «ســميث» عــن آدم المســكين خارج 

أمريــكا. فبعد ما تحولت النظرية من « دعــه يعمل دعه يمر» إلى «دعه 
يقتل دعه يدمر» كان لابد من نهاية الليبرالية المتوحشــة التي تقودها 
أمريكا حتى يعود نوع من الإســتتباب الأمني النســبي لربوع الدنيا . 
لان الانفراد بســلطة العالم بشــكل مطلق معناه مفســدة مطلقة على 

الأرض .
عبد الله الرافعي - الجزائر
abdellah_errafii@hotmail.com

هل «سيتحرر آدم من بطش سميث»؟

مطلوب حملة عاجلة للتوفيق بين جناحي الاسلام
■ نحــن مع العنوان وضد الطعن فــي الآخرين. يجب على 
المسلمين أن يتوحدوا وذلك لصالحهم وصالح الأمة وصالح 
الدين. يذكــر أن امرأتين اختصمتا على ولــد حيث كل منهما 
تدعي أنهــا أم للولد فذهبتا إلى قــاض حصيف ليحكم فقال 

لهما لنقسم الولد نصفين ونعطي كل منكما نصفا. 
الأم المزيفة وافقت على الأمر ولكن الأم الحقيقية ورفضت 
وقالــت ليذهب الطفل إلى المرأة الأخــرى لتربيه وذلك أفضل 
من أن يموت ونخسره. هذا تماما حال البعض من أهل السنة 
هداهم الله حيث أنهم على استعداد على إضعاف الدين وفي 
بعض الأحيــان يقتلونه على أن يتفقوا مع أخوانهم الشــيعة 
الذيــن طالما قدمــوا تنازلات من أجــل مصلحة الديــن مثلهم 
كمثــل الأم الحقيقيــة التــي تخاف علــى ولدها. الشــيعي لا 

يرفض أن يتصدر السني من أجل مصلحة الدين لكن العكس 
ليس صحيحا وهذا ما نعاصره الآن وعاصره الأولون. 

البعــض، كمــا ذكــر الأســتاذ عطــوان، على اســتعداد أن 
يتحالــف مع أمريكا وإســرائيل علــى أن يتحالف مــع إيران 
الإســلام! عندمــا عرضت أمريــكا التحالف مع الشــيعة ضد 
القاعــدة وطالبــان رفضــوا هذا العــرض وصفعــوه بوجوه 
الأمريــكان. نحــن نأمــل أن يكــون الطرف الآخــر على حس 

بالمسؤولية من أجل مصلحة الدين والأمة.
 قال تعالى: ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون 
بالكتاب كلــه واذا لقوكم قالوا امنــا واذا خلوا عضوا عليكم 
الانامــل مــن الغيظ قــل موتــوا بغيظكــم ان الله عليــم بذات 
الصدور. هذه الآية تنطبق على شــقي الأمة حيث نرى الحب 

والتضحيات من طــرف بينما نرى العكس من الطرف الآخر، 
وعلى الإنســان النزيــه الشــريف أن يضع نفســه حيث في 

صفوف المرابطين من أجل هذا الدين الحنيف. 
واعتصمــوا بحبل الله جميعــا ولا تفرقــوا واذكروا نعمة 
اللــه عليكــم اذ كنتــم اعــداء فألّف بــين قلوبكــم فاصبحتم 
بنعمته اخوانا وكنتم على شــفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكــم تهتدون. اقرؤوا قرآنكم أيها 
المســلمون واتبعوه ولا تتخذوه مهجورا. ركزوا على تصفية 
نفوســكم وجهادها بدلا من النظر في عيــوب الآخرين حيث 
قــال الإمام علي بن أبــي طالب: طوبى لمن شــغلته عيوبه عن 

معايب الناس.
فريد شاكر

■ منــذ  خمــس ســنوات علــى الأكثــر، فوجئــت بأحــد 
الأصدقــاء الذين زاروا مصر، والقاهرة حصراً، بالحديث عن 
محاولة تحرش واعتداء جنســي، تعرضت له بعض الفتيات 
الأجنبيات اللواتي كن معه. من قبل شلة من الشباب المصري 
وكيف اســتطاع مع آخرين من السياح ردعهم والدفاع عنهن 

وحمايتهن ومن ثم ابلاغ قسم الشرطة بخان الخليلي.
حاولت التخفيف عنه واعتبار ذلك عارضاً لإيماني العميق 
بذلك وبفعل المراقبة الشديدة لرجال الأمن المنتشرين في كل 
مكان والســاهرين علــى حماية الســياح والعاملين على منع 

هذه الحوادث أو غيرها ومروءة شعب مصر العظيم.
في الســنة اللاحقــة ذهبــت إلــى القاهــرة وكان ذلك في 
أول أيام عيــد الفطر أو ثاني ايامه حيــث كان قلب البلد يعج 
بالشباب والشــابات يضحكون ويمرحون دون إزعاج يذكر 
وأقــل بكثير مــن الضوضاء الآتيــة والغاديــة ليــلاً ونهاراً. 
ومزاميرهــا المحبطة للنفس في اليوم الثانــي لوصولنا قصَّ 
علــيَّ أحدهم، كيــف اعتدوا علــى زوجته ومحاولتــه ردعهم 
وابعادهم عنها أخيراً بعد أن أشبعوها لمساً وقرصاً. فذهبوا 

في طريقهم غير هيابين من عقاب أو خائفين من قصاص. 

حزنــت لما جــرى لمعرفتــي أن لمس النســاء شــائع وكثير 
الاحتمال وقوعه في بعض الدول العربية والاسلامية، ان لم 
أقل أغلبها وأذكر على ســبيل المثال لا الحصر بازار استنبول 

وهذا ما حدث معي في بلد عربي وأنا منه. 
اليــوم التالي، جاءتنــي احداهن والتــي تعرضت لمحاولة 
اعتداء ســابقة فــي المركب النهــري، عندما حــاول الدخول 
إلــى غرفتها مســؤول التنظيف أكثر من مــرة، متدخلاً لوقفه 
عند حده المرشــد الســياحي الذي كان يرافقنا ثم لتقص عليّ 
نفــس القصة التي عرضتها ســابقاً اذ تم الهجــوم عليها عند 
خروجهــا من باب فندق هيلتون رمســيس. والأنكى من ذلك 
ان الشــرطي الواقف عنــد الباب الثاني، والمطل على ســاحة 
التحرير لم يهــب لنجدتها أو انقاذها رغم صراخها وعويلها. 
فعادت بأدراجها إلى بهو الفندق لاعنة مصر والســاعة التي 
جاءت لزيارتها بعد ان دخلتها آمنة.. حاولت أجهزة الاعلام 
تكذيــب ما هو ملموس والتســتر على ما هــو معروف إلى أن 
أصبحت المشــكلة أكبر من أن يسهل الســيطرة عليها وبدأت 
ردود الفعل من هنا وهناك وأخيراً وليس آخراً ما كتبه السيد 
ســعد الفقي ونشــرته جريدتكــم، ملخصاً من قبل حســنين 

كروم، وهو ينعت الشباب المصري بفقدان الرجولة والمروءة 
وبأنهم غير مصريين. 

الحقيقــة وهي المطلقــة أنهم مصريــون مفعمــون بالغيرة 
والحمــاس ولكنهم وليدو ثقافة الجهــل والتعتيم والحرمان 
والتــي ازدادت حدتها قســوةً وعنفاً في الســنوات الأخيرة. 
تحصيــل حاصــل لســيطرة رجال الديــن الاســلامي الأكثر 

رجعية واستبداداً على الواقع المعيشي. 
الجنــس أمــر طبيعــي فيزيولوجي ولكــن ما هــي الطرق 
والســبل للتعبيــر عنه في مجتمــع منغلق، فقــد ذاته، وأدمن 
الكــذب والريــاء وخضع لســادة الــكلام وبائعي الأقمشــة 
الســوداء. الانســان الحــر يتطــور فــي مجتمع حر يســوده 
العدل والمساواة والاحترام المتبادل بين الأنثى والذكر. وهو 
الحل الوحيــد لانعتاق شــبابنا في آفاق المعرفة والشــهامة 
والتــي تســمح لهم فــي النهايــة التمييــز بين الشــر والخير 
والحلال والحرام بمفهوم عصري ورؤيا صحيحة بعيدة عن 
الاســتهجان والاســتهلاك.. كفانا رضوخاً لعقلية العشــيرة 
والقبيلة والحسب والنسب والعادات والتقاليد الزائفة. التي 

قادتنا إلى هذا المأزق والوضع الحالي.
آملاً أن نخرج منه بإتزان وحكمة.. انه المستقبل اليافع انه 

مستقبل القرن الواحد والعشرين.
الياس قرنفلي
EKRONFLE@HOTMAIL.COM
جيرونا – برشلونة - أسبانيا

العرب لا يفكرون ولا يقرأون التاريخ!

حول التحرش والاعتداء الجنسي في مصر

■ هذا الذي نراه و نســمعه عن إقتراب سعودي ـ صهيوني بطرق 
ســوية شــتى تارة عن طريــق الأكاديميين لقــاءات اكاديميــة عربية 
اســرائيلية بمشــاركة ســعودية في اكســفورد في الشــهر التاســع 
من الســنة الحالية. هدفهــا تفعيل مبادرة الســلام العربية. «المبادرة 
الســعودية طبعا». وبحث البرنامج النووي الايراني. وبعد شهر من 
ذلــك اللقــاء أي من يومين أو ثلاثــة خلت لقاء عربي ـ اســرائيلي في 
اكسفورد لتفعيل مبادرة السلام شاركت فيه السعودية للمرة الاولى 
على مســتوى الخبراء و الذي شــارك فيه الأمير تركي الفيصل الذي 
قال إنه يمثل نفســه وتمسّــك بثوابت المملكة. والحماس الصهيوني 
للمبــادرة الســعودية الــذي تتزايد وتيرته فــي هذه الأيــام. إن هذه 
التحركات كلها نشــم منها رائحة أو بصــورة أوضح وحتى لا اكون 
شــيطان اخرس: هــذه علامة لتحضير إستســلام علني للســعودية 
كمــا فعلتها مصر والاردن و الســلطة والآن ســورية والغــد القريب 
الســعودية ومــن دار في فلكهــا من إمــارات البتــرول. والبقية تأتي 
الســلام على قضية العرب والمســلمين فلســطين التي تبجــح الكثير 
بإســمها للمكوث على رقاب الشعوب المســاكين بقوة الحديد والنار 
لعشــرات السنين وهم يعزفون لهم لحن تحرير فلسطين ورمي كيان 

الصهاينــة في البحر وتحريرهــا من النهر إلى البحــر ولا يبقون أثار 
بني صهيون. لا تغطى الشــمس بغربال يا ناس الإستســلام أصبح 
ســلام الشجعان ومن تاخر عليه هو الجبان إن كانوامن المقاومين او 
الممانعين او ســموهم كما شــئتم. لأن كلمات التصدي باتت مفردات 
ميتــة لا تعنى في قامــوس أنظمة العربان التي أصبــح همها الوحيد 
هو كيفية تحقيق ســلام الشجعان و مبادرة السلام العربية و الخيار 
الإســتراتيجي لا رجعة وكل المقبلات الشــهية للإستســلام. هذا كله 
من اجل كما تفضل الســيد عبد الباري عطوان من إيجاد ورقة التوت 
وهي تحقيق الســلام بين العرب والاسرائيليين، الدخول في تحالف 
مع اســرائيل ضد دولة إيران المســلمة. اللهم انصــر نصر الله وهنية 
وكل المقاومين الشــرفاء فــي أمة العربان وما ســموا بالإرهابيين إلا 
لكونهم على الصراط المستقيم والنور المبين والحق اليقين في مواجهة 
المغتصبين من الصهاينة و الأمريكان في سياستهم الجهنمية لتحقيق 
مشــروعهم الخبيث شرق أوسط جديد تتزعمه عصابة شذاذ الأفاق 
ممثلــة فــي كيانهم اللقيط الــذي يســمى زورا دولة إســرائيل وذلك 
بمســاعدة المنهزمــين من العــرب والمســلمين من أجل إحتــواء إيران 
وتحييد دورها الإســلامي الرائد في الوقــت الراهن والمعادي لأعداء 

الأمــة العربيــة والإســلامية وإمتــلاك مقومــات التقــدم الحضاري 
والعلمي والتكنولوجي الحديث نحن مظلة ديننا الحنيف.. ســتبقى 
أغلب الشــعوب العربية والإســلامية على نهجها القويم إنشــاء الله 
ولن تســتكين لمقاومة الغاصبين والمحتلين ولو بالحجارة والســكين 
والدعاء لرب العالمين لتدميرهم واخذهم اخذ عزيز مقتدر. وســنبقى 
ورائهم بكل ما اوتينا من قوة إلى أن يتحقق النصر المبين إن شاء الله 
على أيدي المقاومين الشرفاء للإعداء شاءوا ام أبوا الأنظمة الحاكمة 
وأسيادهم. وستبقى دولة إيران الإسلامية غصة في حلق الصهاينة 
والامريكان وكل مــن تبعهم وحذا حذوهم فــي الطريق التى مر على 
العرب والمسلمين عن طريق سياسة النفاق والكذب والتظليل إن كان 
اللعــب على وتر الدين او الطائفية المقيتة أو سياســة الكيل بمكيالين 
أي شــيء آخر لا يرضي رب العالمين. وربنا العزيز يقول: « وَإِذْ يَمْكُرُ 
هُ  ذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّ بِكَ الَّ
هُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ». حتى لا أسكت عن كلمة حق كذلك أقول للسيد  وَاللَّ
عابر الســبيل الذي لم يستح ويخاطب إنســان مناضل كبير يحارب 
الظلم بكلامه الصريح ومواقفه الشــجاعة وحتى في بعض الأحيان 
لا نوافقــه عليها إلا أنه إنســان مناضــل كبير من أجــل قضايا الأمة 
ولعابر سبيل اقول إن لم تستح إفعل وقل ماتريد وللسيد عبدالباري 
عطوان أقول: المرء بعد الموت أحدوثة يفنى وتبقى منه آثاره فأحسن 

الحالات حال إمرئ تطيب بعد الموت أخباره.
محمد سعادة
مغاربي
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دموع غزة على وسادة الزمن

المكتسبات المدنية لمسار برشلونة

عن أمريكا وعربها في العراق 

النفاق لا يصنع نافعين ولا مؤمنين

خطاب مفتوح إلى إمام العصر: مشروعكم التاريخي في خطر 

■     كل شيء تغير في غزة إلا الكرامة، وينقص غزة كل شيء 
إلا الرجـال؛ أينمـا يممت وجهـك تطالعك آلاف الوجوه لأشـبال 
وشباب لا تعرف كيف انشقت عنهم الأرض، وفي عيونهم تمرد، 

وغضب، وكراهية، ورغبة في الانفجار في وجه الحصار.
   الغريب في هذا المشهد الغريب من غزة، أن أهل غزة لم يثورا 
على حمـاس، ولم يتنكـروا لها تمامـاً مثلما لم يتنكر السـجناء 
الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية للمقاومة الفلسطينية، 
رغم ما لحق بهم، وأصابهم من وجع السـجان، وصدأ القضبان، 
كذلك لـم يخرج أهل غزة بمظاهرات تطالـب برحيل حماس عن 
الحكم بصفتها المسئول المباشر عما آلت إليه الأمور في غزة، كما 
تصـور ذلك بعض وسـائل الإعـلام، وكما يتمنـى المختبئون في 

العتمة، ويقولون: غابت الشمس.
   قبـل نجاح حماس في انتخابات التشـريعية كانون الثاني 
(ينايـر) 2006 كانـت الخيـرات، والمدخرات لـدى مواطني غزة 
وفيرة، وشـهدت غزة حالة من العمران والتطور لم تحلم فيها، 
وكان ما يفيض على أهل غزة من أموال، ومشـاريع، ومنشـآت، 
ومنافـع، كان يطغى على ما تعرفه من مفاسـد البعض، فصمتت 
غـزة راضية حانقة، علـى أمل التغيير، والإصـلاح الذي وعدت 
فيـه «حماس»، فلمـا جاء وعد «حمـاس»، فإذا غزة بـلا منافع، 
وأيضـاً بلا مفاسـد، فليس في غزة من شـيء يُفسِـد، أو يُفسَـد 
أو يلهـث إليه الفاسـدون، غـزة منذ ثلاث سـنوات يلفها حصار 
ومواجهة ودم ونار، فلماذا تصمت، لماذا لا تثور غزة على الواقع 

الذي تغير معيشياً للأسوأ؟.
   مـا ليس غريباً عن أهل قطاع غـزة أنهم يعرفون محاصرهم 
الحقيقـي، ويسـمونه بالاسـم، ويعرفـون أن للحصـار أهدافـاً 
المواقـف،  انتـزاع  هـو  بحصارهـم  المقصـود  وأن  سياسـية، 
والتسـليم بالثوابت، ويعـرف أهل غزة أن القدس، ومقدسـات 
المسـلمين الدينيـة هـي المسـتهدفة، وأن التسـليم بضيـاع يافا، 
وحيفا، وصفد، واسـدود، وبيت دراس، وحمامة، والسـوافير، 
الفلسـطينية  والقـرى  المـدن،  وكل  السـبع،  وبئـر  والجـورة، 
المغتصبة سـنة  1948 هو الأصل في الصراع، وأن تصفية قضية 
اللاجئين على جدول أعمال المفاوضات، لذا لا تسمع في غزة من 
يتحدث عن ثورة، وعن انتفاضة، وعن غضب داخلي باستثناء 
البعـض ذوي الأهـداف الآنيـة الضيقة، والمنشـغلين بأنفسـهم 

فقط.
 وهذا لا يعني أنك لا تجد في غزة من يشتكي الحال المعيشي، 
وما أكثر المشـتكين! وتسـمع في غزة من يعترض على ممارسـة 

بعض عناصر حماس، وأخطائهم، وما أكثر المعترضين!
وتتلمـس الانتقاد لتصريحات بعض مسـؤولي حماس، وما 
، وليسـوا ملائكـة تنزلوا من  أكثـر المنتقدين لحماس! فهم بشـرٌ
السـماء، يجتهدون في الـرأي، يخطأون، ويصيبـون، ولكن لا 
تجـد عاقلاً موزونـاً في قطاع غزة يقول: أن حماس هي السـبب 
المباشـر فـي الحصـار، بـل علـى العكس، تلحـظ في الأوسـاط 
التشـبث بالحـق  الشـباب مزيـداً مـن  الواعيـة والمثقفـة مـن 
التاريخي، والديني في فلسـطين، وتتلمس في أوساط الشباب 
الاسـتعداد للتضحيـة، والصبـر، وتحميـل المسـؤولية الكاملة 
لمـن التقـت مصالحهم الشـخصية مع مصالـح الدولـة العبرية، 

وتقاسموا معها الضغط على أهل غزة سراً، وعلانية.
وفـي كل صباح يحتار أعـداء غزة، رغم اختلاف مشـاربهم، 
يفتشون في جدائل شـعرها عن ذرة غبار، ويتساءلون: ما سر 
صمود غزة، متى ستسـقط؟ متى ستنهار؟    لم يكلف أعداء غزة 
أنفسـهم عناء قراءة الواقع السياسي الفلسطيني من جديد، لم 
يدركـوا المتغيرات الجوهرية في حياة الناس، ولاسـيما بعد أن 
تذوقـت غزةحلاوة طرد الجيش الإسـرائيلي بالقوة عن بعض 
أراضيهـا، وهذه ليسـت المـرة الأولى فـي التاريـخ التي تحبط 
فيها غزة أعداءها، وتفشـل مخططهم، فقد جاء في كتاب اليهود 
«التناخ» ـ هذا في حالة تسـليمنا بالتاريـخ الديني اليهودي ـ : 
أن شمشـون اليهودي الجبـار، قبل ثلاثة آلاف سـنة، كان يغير 
على غزة، يهاجمها، يقتل أبناءها، ويغتصب نسـاءها، مستخفاً 
بـكل أهل غـزة، الذين احتـاروا بمصدر قوة «شمشـون» إلى أن 
تحايلـوا في اصطيـاده بخديعة «دليلـة» الفلسـطينية، وباقي 

القصة معروف.
    الملفـت فـي القصة التاريخيـة، أن أول عقاب أنزله أهل غزة 
بشمشـون الجبار، إطفـاء نور عينيـه، وفي ذلك دلالـة على أن 
مصـدر القـوة الحقيقي لشمشـون اليهـودي الجبار هـو: العين 

بالمعنى الحقيقي للكلمة، والمعنى المجازي. 
   لقـد أطفـأت غـزة نور عـين عدوها قبـل أن تخلع ملابسـها، 
الثوابـت  ثيـاب  مـن  إلا  الحصـار  بحـر  فـي  عاريـة  لتسـبح 
الفلسطينية، تذرف دمعتها على وسادة الزمن، وتتنهد بصمت، 

ها: تموتُ الحُرةُ ولا تأكلُ من ثديها. وتهمس في سِرَّ
    

٭  كاتب فلسطيني

للمجموعـة  التابـع  الأمنيـة   الدراسـات  معهـد   قـدم   ■
الأوروبيـة، والذي يوجد مقـره بباريس ببروكسـيل تقريرا 
حـول «الوحدة من أجل المتوسـط. تأسيسـا على مكتسـبات 
برشـلونة»، وكان ذلك أمام حضور واسـع من الدبلوماسيين 
والخبراء، وجلهم مسـتقر في بروكسـيل ومشتغل في دوائر 
الاتحـاد الأوروبـي، ومعنـي بالتحديـات الاورو متوسـطية 
للمرحلـة  الراهنـة وخصوصـا بمشـروع الوحـدة مـن أجل 

المتوسط.
في سـياق هـذه العمليـة، وعن المكتسـبات المؤسسـاتية 
وعـن التأثيـر الاقتصادي للشـراكة، يتوجب عدم شـطب أو 
إلغاء التجربة السابقة أوعدم الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات 
أكثر من عقد من الزمن من العمل على إرسـاء مسار برشلونة 

وبضع سنين من تطبيق سياسة القرب. 
فمن بين المكتسـبات الهامة يتعين عدم اختـزال كل ما فعل 
وكل ما يفعل في العلاقات الشـكلية والمؤسسـاتية بين الدول 
والحكومـات. إذ يسـود انطبـاع بكـون الكثير مـن المواضيع 
والديناميـات والاتجاهـات قـد تم تعزيزهـا وحققـت تطورا 
بـل وأكثر من هذا شـكلت عناصـر للثقافة السـائدة  المتعلقة 

بالمسألة الاورو متوسطية.
إذ يتعين في البدايـة ملاحظة أنه خلف الأعمال الحكومية 
تظهر بقوة مكانـة ودور المجتمع المدنـي. وتتمتع هذه المدنية 
نفسـها بفضاءات تتسـم بحيوية ملحوظة كالأرضية المدنية 

الأورومتوسطية.
 ذلك أن مؤسسـات مثل المجلس البرلماني الأورومتوسطي 
والمؤسسـة مـن أجل حـوار الثقافـات، تتمتـع أيضـا بأهمية 
كبيـرة. فكلهـا تقوم علـى أغلفـة مالية مهمـة نوعا مـا وعلى 
متابعـة سياسـية واجتماعات متعـددة المسـتويات وآليات 
للحـوار وأيضـا علـى تفاعلات غالبا مـا تكون مثمـرة. فعلى 
هذا المسـتوى قـد تحقق تراكـم حقيقـي: حيـث أن العلاقات 
بين المجتمعـات المدنية أفضت إلى عقد علاقات بين العديد من 
الهيئـات غيـر الحكومية في المنطقـة، كما خلفت فيهـا قدرا لا 
يستهان به من التمفصلات التي جمعت بين تيارات جمعوية 

من مختلف الحساسيات.
ورغم العلاقات المؤسسـية والشـكلية القائمة نوعا ما في 
المجـال الأورومتوسـطي، فقـد تحقـق عمـل تنشـيئي عميق. 
حيث أنه مباشـرة بعد إرسـاء مسـار برشـلونة تحقق فعليا 
اقتـراب وتقـارب نسـبي وملحوظ بـين الضفتين سـواء بين 
السياسـيين  الفاعلـين  حتـى  أو  الإدارات  أو  الدبلوماسـيين 

والمجتمعات المدنية.
ففي هذا السـياق، فإن مشـروع المتوسط، كفضاء للتبادل 
الحر، لا تقدمه كفعل تجاري فقط، بل كمشروع عقد اجتماعي 
بـين الدول والشـعوب المعنية فـي المنطقة. فقد ارتسـمت هنا 
محاولة إرادوية ترمي إلى إرسـاء تقارب بين المسارات وبين 
جمعيات فاعلة في الضفتين من المتوسط عبر تحديد الأهداف 

المشتركة الخصوصية.
أضـف إلـى ذلـك أن الأبعاد السياسـية تحركـت في نفس 
الاتجاه. إذ تشـكلت ثقافـة مبنية على قواعـد القانون وعلى 
نشر قيم الديمقراطية واحترام الحقوق الإنسانية والحريات 
الأساسـية فـي التعبيـر والتجمـع والفكـر والوعـي والدين 
وحقوق المـرأة ومحاربة التمييز العرقـي والوطني والديني 

واللغوي والجنسي...الخ
فقد تم بذل جهد كبير من أجل إرسـاء علاقات بين مواطني 
الضفتين ودفعهم إلى العيش مع بعضهم البعض بغض النظر 

عن اختلافهم و إعلاء فكرة الوحدة ضمن الاختلاف.
ويمكن اعتبار هذه العلاقة بين الشعوب كمكتسب أساسي 
لمسـار برشـلونة، حيـث أنه سـمح، فـي كل الأحـوال، بدمج 

المجتمعات المدنية ضمن الشراكة الأورومتوسطية.
ويبين هـذا التقرير مـدى أهمية مثـال العلاقـة بالمنظمات 
الإسلامية، حيث من الواضح، في بعض الحالات، أن تهميش 
الإسلامويين ومنظماتهم في المجتمع المدني، قد ساهم، بشكل 
عكسي، في تهميش القطاعات الديمقراطية الغير إسلاموية. 
فكثير مـن الوقائـع والظواهر المسـجلة في بلـدان الجنوب، 
تفسـر بكون هـذه القطاعات كانـت تمـــــيل إلـى اعتـــبار 
مسـار برشـلونة كآلية للحفـاظ على الوضـع القائم في حين 

أن الكثيـر من الأشـياء قد تطـورت بفضل الظروف سـاهمت 
في ابرازها.

ففي السـياق الراهن، حيث يسـود الميل إلـى تصور الآخر 
أكثـر فأكثـر كتعقيد للأشـياء، لسـنا بحاجـة إليه، أقـل فأقل 
كفرصـة قـد تكـون مثمـرة، من جهـة أخـرى، تحـدد الهجرة 
كمسـألة أمنية أساسا، في حين أن ثنايا هذه الإشكالية، ومن 
خـلال العديد من الحالات، يبدو أن المسـألة قـد تطورت رغم 
كل شـيء. إذ أنها أصبحت على ما يبدو تشـجع على التعامل 
مـع المهاجريـن كفاعلين حقيقيـين للتعاون الأورومتوسـطي 
وتثمين دورهم الافتراضي كمسـاعدين في مجال الاسـتثمار 

والعولمة ونقل التجارب والخبرات.
فبالرغم من وجود العديد من العقبات يبدو أن الاهتمامات 
الأورومتوسـطية، خلال المرحلة السـابقة، قد شـجعت بقوة 
علـى الحد من المواقف المعادية للأجانب وعلى محاولة إعادة 
الاعتبـار للمهاجريـن والحـث علـى دعـم الأبعاد الإنسـانية 

للهجرة.
موضـوع صدام الحضـارات يشـكل أيضا مجالا يؤسـس 
لآليـات فعـل متـأن فـي سـياق حضـاري للاندمـاج ضمـن 
الاختلاف. إذ أن أزمة الصور الكاريكاتورية قد شكلت المؤشر 
والتعبير الدال لمثل هذا التأسـيس. ذلك أن أحد أهم الدروس 
المسـتخلصة مـن هـذه الأزمة كانـت على مـا يبـدو إظهار أن 
لا جـدوى مـن التعامل مـع الحضـارات كفاعلات أساسـيات 
فـي العلاقـات الدوليـة الراهنـة وتجـاوز المواقـف النقديـة 
والتفسـيرية والقيميـة «الثقافوية». فهـذه الأزمة قد أظهرت 
الفائدة الكبيرة في التركيز على البعد السياسـي لتناقضات 
من هـذا القبيل وعلـى دور الحكومات والأحزاب السياسـية 
وعلى أبعادها السياسـية وعلى دور المجتمع المدني والقطاع 

الخاص...
وبالتالـي لا يمكن إغفال هذه المكتسـبات في وقت يبدو أن 

المنطقة تقبل فيه على البدء في تجربة جديدة.

٭ كاتب من المغرب

■  ربما هـي مصادفة ذات مغزى أن ما يسـمى «الاتفاقية الأمنية 
« سـارت فـي خط متـواز مع عـودة سـفراء دول عربيـة والجامعة 

العربية ذاتها في بغداد .
  وربمـا ليـس فـي الأمر مصادفـة من أصلـه، فالفاعـل واحد في 
الحالـين، وكما أن أمريكا لاتفاوض أحدا في العراق، إلا على سـبيل 
الإيحـاء بوجـود طـرف آخر ليـس أكثر مـن «حكومة دمـى»، وهو 
السـيناريو ذاته الذي جـرى في إعادة السـفراء العرب، فقد أمرت 
أمريـكا، وأمرت كونداليزا رايس بالتحديد، وفي اجتماع جرى قبل 
شـهور مـع وزراء خارجية دول مـا يعرف محور الاعتـدال، وجرى 
تنفيـذ الأمر بالدقـة والهـــمة اللازمتـين، وبترتيبـات أمنية متفق 
عليهـا، وانتهى السـفراء العرب إلـى الجوار الأمريكي فـي المنطقة 

الخضراء .
  والإجـراء ان الأمريكيـان (الاتفاقيـة وعـودة السـفراء) لهمـا 
هـدف واحد ظاهـر، وهو «شـرعنة « احتـلال أمريكـي طويل المدى 
فـي العـراق، فالمعـروف أن تفويـض مجلس الأمـن لبقـاء القوات 
الأمريكيـة ينتهي بنهاية كانون الأول (ديسـمبر) 2008، وقد جرى 
التفويـض ذاتـه تحت ضغـط أمريكي جـارف، وهـــــو مـا يتكرر 
الآن مـع حكومـة الدمى في بغـداد، ومع الحكام الدمـى في عواصم 
عربيـة خاضعـة للسـلطان الأمريكي، والهـدف : تسـليم الضحية 
ذاتهـا بالجريمة، وتسـهيل الحصول على «شـرعية عربيـة» ـ ولو 
بطريـق الاغتصـاب ـ تدعم الاحتـلال الأمريكي، وتجعلـه في حكم 
العادة والفرض والسنة، وبغطاء كاذب للتمويه هو محاربة الدور 

الإيراني في العراق .
  وفـي داخل العراق، لا تبدو الاتفاقيـة الأمنية ـ المقرر توقيعها ـ 
عنصر تغيير في الصورة، فالاحتجاجات ضدها تشمل عرب العراق 
شيعة وسـنة، المرجع الديني كاظم الحائري أعلن رفض الاتفاقية، 
وكـذا فعـل المرجع الديني حسـين فضـل اللـه، والتيـار الصدري ـ 
أوسـع جماعات الشـيعة شـعبية ـ يرفض اتفاقية تأبيد الاحتلال، 
وبالطبـع رفضتها فصائل المقاومة العراقية المسـلحة، وكان موقف 
هيئة علماء المسـلمين بالعراق قاطعا وسباقا، وأصدرت أول فتوى 
تحريم ضد الاتفاقية، فالهيئة ـ السنية بتكوينها الغالب ـ لها موقف 
مضئ عظيم الوعي، فبرغـم قلقها وإدراكها لخطورة توحش الدور 
الإيراني داخل العراق، إلا أنها تقدم أولوية مقاومة وإزالة الاحتلال 
الأمريكـي علـى ماعـداه، ولرمزهـا البارز الشـيخ حـارث الضاري 
تشـبيه عراقي يلخـص الموقف برمتـه، فقد قال مـرة: أن الاحتلال 
الأمريكي يشبه نخلة حطت عليها أطيار سود، وأن النفوذ الإيراني 
مجرد طير حط على رأس النخلة، وأن قطع نخلة الاحتلال وخلعها 

من جذورها سـوف يعني استعادة إرادة العراقيين الحرة، وذهاب 
طائر النفوذ الإيراني إلى ما وراء الحدود .

  وفـي المحيـط العربي، تبدو الصـورة أوضح، فعودة السـفراء 
العـرب لا علاقة لها بمقاومة نفوذ إيراني، ولا باسـتعادة وتحصين 
العروبـة في العراق، فالعواصم التي أرسـلت سـفراءها إلى بغداد 
تنقصهـا العروبة بالذات، فلا أولوية عندهـا لالتزام عربي الطابع، 
وسـفراءها إلـى بغداد فـي الموضع ذاته الـذي بـدأت وانتهت إليه 
حكومة الدمى، فالكل يسـكن في المنطقة الخضراء، وحيث الحماية 
الأمريكيـة الجاهـزة، ومـا مـن فرصة لانتقـال أو حوار مـع تيارات 
وفصائـل الرفـض والمقاومـة العراقيـة، والـكل فـي وضـع «كردي 
« تمامـا، أي فـي وضـع الاحتمـاء بالاحتـلال تماما كوضـع فصائل 
الكـرد المتحكمـة، وكوضع رئاسـة العـراق  ـ العربـي ـ التي انتهت 
إلـى كردي، ووضـع وزارة خارجية العـراق ـ العربي ـ التي انتهت 
إلـى كـردي، وكأن المقصـود هـو «تكريـد « العـراق تحـت الحماية 
الأمريكيـة، ثم تكريس اعتراف عربي رسـمي بكرديـة العراق، وقد 
كان الكرد ـ فيما مضى ـ يطلبون حق تقرير المصير، وانتهت القصة 
ـ مع الاحتلال الأمريكي ـ إلى عراق يتقرر مصيره على أيدي الكرد، 
وإلـى جعل عرب العراق، وهم الغالب السـاحق لأهله، مجرد أقلية 
سياسـية، ويحق لهم ـ بنص دسـتور الاحتلال ـ إدعاء الانتسـاب 

للأمة العربية!
  وعودة السـفراء العرب ـ بالضغط الأمريكي ـ تضيف المساخر 
إلـى المسـاخر، وربما يكـون الحرص علـى افتتاح مكتـب للجامعة 
العربيـة ذاتهـا في بغـداد ممـا يضيف لصـورة المسـاخر، فمكاتب 
الجامعـة تفتتـح فـي العـادة فـي عواصـم أجنبيـة، وفتـح مكتـب 
للجامعة في بغداد قد ينفي عنها صفة العاصمة العربية، والتسليم 
بوضـع «أجنبي» ـ غير عربي ـ لبغداد وللعراق، وهو ما يتوافق مع 
نصوص دسـتور الاحتلال الأمريكي، والـذي لايتحدث بحرف عن 
عروبـة العراق، وكما جـرى اتفاق العرف عليه في دسـاتير الدول 
العربية، بل يقول ـ فقط ـ أن العراق عضو في منظمة دولية اسـمها 
الجامعـة العربية، وتمامـا كما هو عضو في منظمـات دولية أخرى 
كالمؤتمـر الإسـلامي والأمم المتحـدة، وينكر على البلـد اي هوية او 
انتماء يخصه عدا جغرافيا اسـمها العراق، وهكذا صودرت عروبة 
العراق رسميا، بينما صار للكرد دولتان، دولة في الشمال برئاسة 
مسـعود البارزانـي، ودولة فـي بغداد برئاسـة جـلال الطالباني، 
وعـودة السـفراء العـرب دون اشـتراط تعديـل الوضـع، ودون 
اشـتراط حكم عربـي في بغداد على الأقل، والذهاب دون اشـتراط 
يعنـي التسـليم باشـتراطات الاحتـلال وشـروط الكـرد مـن خدم 

الاحتلال!
  ثم أن هذه العواصم التي أرسـلت سـفراءها إلـى بغداد، وربما 
باسـتثناء دمشـق، هـي ذات العواصـم التي لعبـت دورا مقدرا في 
دعـم المجهود الحربي الأمريكي لاحتلال العراق، فلم يكن لبغداد أن 
تسقط بالسلاح لولا أن سقطت القاهرة بالسياسة قبلها بربع قرن، 
ولـم يكن ممكنـا أن تحتل أمريكا العـراق بهجمات من السـماء، بل 
ذهبت أمريكا للعراق على خط سـير عربي ممتد من قناة السويس 
إلـى الكويت، خط سـير تنتشـر وتتكاثـر عليه القواعـد الأمريكية 
كالفطر السـام، وكانت الأدوار موزعة بعناية، جرى السـماح لهذه 
العواصـم بأحاديـث باهتـة عن الرغبة فـي تجنب الغـزو، ومقابل 
أن تـؤدي أدوارها في الحـرب طبقا للخطط الموضوعـة، وأن تفتح 
مياهها وأراضيها وأجواءها لعبور طائرات وسفن وقوات الحرب، 
ويكفي أن أكبر دولة عربية ـ وهي مصر ـ قد فتحت أجواءها لعبور 
مقاتـلات أمريكية ذاهبة بالدمار لأفغانسـتان والعـراق، ليس مرة 
واحدة ولا مرتين ولاعشر مرات، بل لأكثر من 36 ألف مرة بين عامي 
2001 و2005 بحسـب وثيقة لمكتب المحاسبات الأمريكي، أضف إلى 
ذلك أن عواصم السفراء العائدين لبغداد ـ بما فيها دمشق ـ شاركت 

تحت القيادة الأمريكية في حرب الخليج الثانية ضد العراق .
  فهل يتوقع أحد خيرا من عواصم شـاركت ـ بالعمد ـ في جريمة 
احتـلال بلـد عربي؟ لا يصح ذلـك ـ بالطبع ـ في منطـق العقل، فهي 
لاترسـل سـفراءها الآن إلى بغداد في عمل دبلوماسـي، بل تشارك 
في دعم عمل حربي عدواني، وتضفي رداء من «شرعية» على تأبيد 
احتـلال العراق بالاتفاق الأمني أو بغيره، وليس لهدف إلا لكسـب 
الرضـا الأمريكـي، وكسـب مودة إسـرائيل النشـيطة فـي العراق، 
وفـي المنطقـة الكردية بالذات، فقـد أصبح الأقرب مودة لإسـرائيل 
هـو صاحب القربى في هذه العواصم ذاتها، وسـواء كان من عينة 
العملاء الكرد، أو من عينة سـمير جعجع ـ رجل شـارون اللبناني ـ 

الذي جرى له استقبال الفاتحين في القاهرة أخيرا .
  وبالجملـة، تبـدو الصـورة واضحـة بغيـر الرتـوش، فجيش 
احتـلال العـراق يضـم ـ إلـى القـوات الأمريكيـة ـ حكومـة الدمـى 
وسفراء العرب وعملاء الكرد، وهؤلاء هم مجرد تلاوين في صورة 
احتـلال العراق ونفـى عروبتــــــه، بينما عروبة العراق تسـكن 
فـي عنوان آخر، تسـكن في مقار قيادة فصائـل المعارضة والمقاومة 
السياسـية والعسـكرية، فالمقاومـة المسـلحة هـي الممثل الشـرعي 

الوحيد للعراق ولعروبته .

٭  كاتب من مصر

■ الخَلـق هـو إيجاد شـيء مـن لا شـيء، وهي خاصيـة إلهيـة. بينما 
الإبـداع والاختـراع هـو خلق شـيء من شـيء آخر عـن طريـق التفكير 

التجريدي وهي خاصية إنسانية..
روّاد الثقافـة والحضـارة الإنسـانية لـم يسـتكينوا لوصفـة الراحـة 

والسعادة التي وُلدوا وعاشوا فيها خلال قرون طويلة.
وقد ترَكَ القرن العشـرون بصمات نعيشـها كل يومٍ رغم تقلب الغيوم 

في سمائه.
وكما هو معروف أن أسـاس الحياة هـو تأمين الاحتياجات الضرورية 
للإنسـان، والحاجات(الضروريـات) تتغير من فترة لأخـرى وتكبر كما 
يكبر عدد سـكان الأرض وتكبر معها الرغبة للأفضـل، وقد يكون التكاثر 

السكاني أحد أهم الأسباب الملّحة الضرورية لتأمين الاحتياجات.
في عصر النهضة وصل الإنسـان إلى حقيقة أن المصدر الذي لا ينضب 
للطاقـة والخيرات هو القدرة على الإبـداع والابتكار. الإختراع والابتكار 
بحاجة لثلاثة عناصر (مقوّمات) مجتمعة وهي: الحاجة المصلحة، وحب 
الاكتشـاف (الفضـول). وهنـاك شـعوب ـ تجمعات ـ تضطـر في ظروف 
حرجـة وصعبة جداً إلى ابتكار وسـائل بسـيطة لتسـهيل معيشـتها في 
العـدم والبـؤس ـ أي الحاجـة الملحـة ـ لكنها تبقـى ابتـكارات محدودة 

وبسيطة..
ويقول برتراند راسل « المشكلة في هذا العالم أن المجانين دائماً يملكون 
ثقة بالنفس وبما يعملون، أما العقلاء الأذكياء فهم يشكّكون في كثيرٍ مما 

يعرفونه ويشاهدونه»!
والكثير من الحكام العرب يشـكّ في كلّ شـيءٍ إلاّ عندمـا تقوم الرعية 

بتمجيدهم.
ثـق بالذي يقول أنه يبحث عن الحقيقة، ولا تثق بالذي يقول وجدتها 

وهي عندي! لأن الحقيقة نسبية دائماً.
فـي المجتمعات التي تكفل حرية التفكير تكثر الابتكارات، لأنه أسـاس 
الجديد هو التشـكيك بما هو قائم والبحث عـن الأفضل، أو البحث عن ما 

هو ضروري والغير موجود حالياً.
الذي لا يملك الشـجاعة للوقوف ضد رأي شرطي أو عريف بالمخابرات 

ـ لا يملـك المقومـات للتفكير الحـر المبدع، القمع والاسـتبداد يولِد شـعراً 
رائعـاً للمعانـاة وأدبـاً ضحلاً للمديح، لكنـه لا يخلق «نكاشـة بابور» أو 

ميكرفوناً للمديح والنفاق.
إذا أخذنـا إحصائيات منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسـكو) 
لوجدنا أن متوسط قراءة الطفل في العالم العربي لا يتجاوز ستة دقائق 
في السنة خارج المنهج الدراسي المطلوب، ويقرأ كل 20 عربياً كتاباً واحداً 
في العام بينمـا يقرأ كل بريطاني 6 كتب أي ما يعادل ما يقرأه 140عربياً، 
ويقرأ كل أمريكي 11 كتاباً أي ما يعادل ما يقرأه 220 عربياً، وغالبية كتب 

المطالعة العربية هي كتب دينية.
مـا تنتجه الدول العربية من الكتب يسـاوي حوالـي 1 ٪ من الإنتاج 
العالمـي ـ أكثرهـا كتب دينية ـ وسـكان الوطن العربي أكثـر من 5 ٪ من 

سكان العالم (إحصائيات عام 2006).
بعد هذا يكون مفهوماً أنه في قائمة تضم أفضل مائة جامعة في العالم 
لا يوجـد ولا جامعـة عربيـة.! بينما في الـدول العربية توجـد أكثر كمية 
مـن أنظمة القمـع وحكم العسـاكر والفقهاء في العالم، ومـن المعروف أن 
نسـبة لا بأس فيها من الضبـاط يلتحقون بالجيش لسـبب أن علاماتهم 
لا تؤهلهـم لأي فـرعٍ تعليمي عال: تصوروا في ظل مناهـج التعليم عندنا 

هم الأضعف!
يقول أبو العلاء المعري»المسـلمون إما عقـلاء لا دين لهم، أو متدينون 
لا عقـل لهم» وهـل يمكن تزويج الإثنين بدل تزاوج العسـاكر والحكام مع 
رجـال الديـن للمنفعة المشـتركة للفريقـين؟! يقول رجل الديـن الأول في 
سـورية الشـيخ محمد سـعيد رمضان البوطي في تأبين باسل الأسد إبن 
الرئيس الراحل حافظ الأسد ـ قال على التلفزيون السوري»إني أراه من 
هنا في الجنة جنباً إلى جنب مع الصديقين والأنبياء»! ان النفاق لا يخلق 

أناساً مؤمنين ولا نافعين!
وأخيـراً اسـمحوا لـي أن أقدم طرفـة قرأتها قبـل فترة في دراسـة عن 
«السـلوك الاجتماعي» تعكس علاقة الفرد مـع من هم فوق في مجتمعات 
الخوف (وهو مصنع النفاق): يقوم شاب صعيدي ـ على البركة ـ متقدماً 
لوظيفـة حاجب في إحدى الشـركات، ويسـأله المدير في محاولة لسـبر 
معلوماته: كم يسـاوي أربعة في أربعة يا حسـنين؟ ويرد حسـنين ـ على 

أساس تراكمات في العقل الباطن ـ زيّ مانتا عاوز يا بية! 

٭ كاتب سوري مقيم في هنغاريا

■ سـماحة إمـام العصر العلامة الدكتور يوسـف بـن عبد الله 
القرضاوي أطال الله عمره ونفع بجهوده التوحيدية الأمة كافة، 

 سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد،
سيدي الجليل: في البدء يعلم الله وحده مدى الحبّ والتقدير 
والإعجاب، الذي يكنّه لشـخصكم الكـريم كاتب هذا الخطاب إلى 
سماحتكم، بوصفه تلميذاً يزعم النجابة، وإن لم يحصل له شرف 
التتلمذ المباشـر على أيديكـم، ولكنه تلميذكم مـن خلال إنتاجكم 
الثـرّ المتنوع، ونشـاطكم الدعـوي الحافل المبارك، غيـر أن ذلك لا 
يدفعه ليسـتهل خطابه المفتوح بمزيد من صبّ الزيت على النار- 
كمـا رأى آخـرون يفعلـون-  حين يتسـابقون إلى  تدبيـج قوائم 
التأييد والمناصرة، مؤازرة  لرأيكم الوارد في حواركم مع صحيفة 
(المصري اليـوم) بتاريخ 9 رمضـان 1429هـ الموافـق 9\9\2008، 
ولكـن ما لا مجال فيه للتردّد أو التلكـؤ هنا هو الإدانة الصريحة، 
لمـا  ورد من إسـاءات  مسـفّة ـ ولا أقـول انتقـادات أو اعتراضات  
قـد يتفـق المرء معهـا أو يختلف ـ  تهـدف إلى النيل من شـخصكم 
السـامي، سـواءً تلـك التي صـدرت عن وكالـة الأنبـاء الإيرانية 
شبه الرسمية  (مهر)، أم تلك السفاهة الأخرى التي تولاها بعض 
الموتوريـن فـي الخليـج، المتمثّلة فـي  المطالبـة برفع دعـوى ضدّ 
شـخصكم النبيل، لنزع الجنسية القطرية عنكم وإخراجكم منها، 
علـى خلفية ماورد فـي  حواركم الصحافي، مـع مايعرفه القاصي 
والدانـي، والقريب والبعيد، والعدو والصديق، عنكم، من جهود 
توحيديـة متواصلة، وجهاد حافل مبـارك، على الأصعدة كافة، لا 
مجال فيه لمنزع طائفي، ولا لنَفَس جاهلي، مذ عُرفتم على سـاحة 
الفكـر والدعـوة، ولا ينكـر ذلـك إلا جاهـل أو موتـور أعمـى الله 
بصيرتـه!، وهو ما أثار عليكم عداء الدوائر الغربية والصهيونية 
المتطرّفـة، وجهلـة المنتسـبين إلى بعـض الفئات الإسـلامية معاً، 
بـل لقـد لاقيتم في سـبيل ذلك من غـلاة الطائفة السـنية أضعافاً 
مضاعفـة مما يحـاول وصمكم بـه اليوم غلاة الطائفة الشـيعية، 

وهو ما  سأضطر إلى الإشارة إليه لاحقاً.
وإذ أعرب لكم ـ سـيّدي-  كذلك عن دهشـتي البالغة مما نالكم 
مـن اتهامـات (طائفيـة متخلّفة)؛ فـإن ما نتـج عن ذلك مـن قيام 
جبهـة (مناصرة)  و(تأييد) تتسـع من يوم لآخـر، لتعلن وقوفها 
مع شـخصكم الكريم، وتصرّح بموافقتها على  ما ورد في حواركم 
-وقد يكون لذلك منطقه مع بداية الأزمة-، في مقابل أخرى يبدو 
أنهـا آخـذة في  الاتسـاع كذلـك لتحمّلكم ـ بشـكل مباشـر أو غير 
مباشـر- مسـؤولية كل الذي حدث ويحـدث، وقـد أُدرِج ضمنها  
أقرب الناس إليكم، بل  حتى أولئك الذين لم يسارعوا إلى تدبيج 

روا خصماً مؤيّداً للإساءات!  قوائم التأييد؛ صوِّ
كل ذلـك يدفع تلميذكم ليقف معكـم اليوم موقف المناصح لأحد 
أبـرز أئمة المسـلمين ـ إن لم يكـن إمامهم الأكبر- فـي هذا العصر، 
انطلاقـاً مـن توجيه نبي اللـه محمّد- صلى الله عليه وسـلّم- : 
«الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال: لله، ولرسوله، ولكتابه، 
ولأئمـة المسـلمين وعامتهم»، وقولـه- عليه الصلاة والسـلام- 
:» انصـر أخـاك ظالمـاً أو مظلومـاً»، وكونكم إمام العصـر، أو أحد 
أبـرز أئمته ـ هكذا نحسـبكم والله حسـيبكم ولا نزكـي على الله 
أحـداً- في الوسـطية والاعتدال، وإماماً مظلومـاً، تجب نصرته، 

وفـق توجيه الشـرع ومنطقه  - لا توجيـه الطائفية ومنطقها -، 
وبوصفكم أبرز داعية إلى الوحدة الإسـلامية عرفناه، وجهودكم 
فـي ذلك حاضرة مشـهودة، وكوننا لم نعهدكـم إلا الرائد الذي لا 
يكـذب أهله، ولكم في الفقه (الكونـي)- إن صحّ الوصف- ومنه 
(فقـه المآلات)، القـدح المعلى؛ فإني لأحسـب أنكم بـدأتم تدركون 
الآن مدى فداحة  التداعيات المؤسـفة المتلاحقـة التي وظّفت فيها 
عبـارة وردت في الحوار، وأن الأمر  بدأ يخـرج  عن  الهدف الذي 
قصدتموه، وأن مآله بات يهدّد مشـروعكم التاريخي التوحيدي، 
الـذي تجسّـدت بعـض أبـرز ثماره فـي السـنوات الأخيـرة، في 
(الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، ذلك أن غلاة الطائفتين (السنة 
والشـيعة) بدأوا يستثمرون كل هذه التداعيات المؤسفة لتحقيق 
أجندتهـم الطائفيـة التفكيكيـة، المضـادة لمشـروعكم التوحيدي 
الرائد، ولا أتردّد أن أصرّح بأن الفكر الذي جندّتم لسانكم وقلمكم 
وحركتكم لترشيده تارة، ومواجهته أخرى؛  بدأ يقود (المواجهة) 
اليوم باسـمكم، ولعله بلغكم دعوة بعضهم إلى طرد ( المتطاولين 
علـى القرضـاوي من الاتحـاد العالمي لعلمـاء المسـلمين)، وأن ما 
حـدث «يؤكّد أنه لا جدوى من  محاولات التقريب بين أهل السـنة 
والروافـض» وهو ما قضيتم  حياتكـم الدعوية الحافلة- يرعاكم 
ربّ السماء-  للسـعي نحو تحقيقه، وآخره تلك المبادئ الذهبية 
التي سـطّرتم بها دراسـتكم المقدّمة إلى مؤتمـر البحرين للتقريب 
بين المذاهب الإسـلامية، ثم غدت كتاباً نفيساً  بعد ذلك في متناول 

الجميع.  
وفي معرض ردّهم على رأي المستشـار طارق البشري صرحوا 
بتكفير الشـيعة، فكيف لايكفّرهم البشـري؟ وكأنما فضيلتكم غدا 
جزءاً من مكفّرة المخالف، وهو ما تصديتم له منذ باكورة عطائكم 
العلمـي والفكري والدعوي، وما رسـالتكم القيمـة (ظاهرة الغلو 
في التكفير) إلا آية واحدة من آيات منهجكم الوسطي منذ القديم. 
وإذا سـلّمنا بمطالـب كهذه، أو حتى أصخنا السـمع لها، فإن أبرز 
مشروع تشرفتم به-وكان أمنية تراودكم منذ زمن طويل حسبما 
أعلنتـم عـن ذلـك مـراراً- يكون قـد دُفـن ووري التـراب- لاقدّر 
اللـه-!. ولكم أن تقفوا وقفـة العالم المفكّر البصيـر ببواعث هذه 
المشـاحنة، التي تهدف إلى إيقـاع القطيعة البائنـة بين فضيلتكم 
وثلّة من إخوانكم المقرّبين ممن ظللتم تذكرونهم  بكل خير ومنقبة 
في كل حين  ومناسـبة، أمثال: الأساتذة العوا أمين عام اتحادكم ـ 
صانـه الله-  وهويدي والبشـري وعاكف والهلباوي وأبي المجد 
د أن لهم تحفظّـاً، أو اختلافاً ما مـع فضيلتكم، في   وآخريـن، لمجـرّ
بعـض تفاصيـل ذلك الحوار، المتصـل بهذه المسـألة؛ أو في تقدير 
التوقيـت، أو نحو ذلك، مما لـه محمل ووجه من وجوه الاجتهاد. 
روا الأمر: أشـبه بامتحان نهائي  بل لقد اسـتطاع القوم أن يصـوِّ
عسـير لأخلائكم وأصفيائكم وأنصاركم: هل أنتم  مع الشيخ ومن 
ثمّ مع السـنّة والجماعة؟ أم أنتمُ ضدّ الشـيخ والسنّة والجماعة؟ 
وهو- مع بالغ الأسـف- المنطق (البُوشـي) ذاته (من لم يقف مع 
أمريـكا في حربها ضـدّ الإرهاب فهو عدوها)، وسـبحان الله إنها 

السنن!
وهنا أرجو - سـيدي الشـيخ-  أن تسمحوا  لي ـ وأنتم الأعلم 

والأفقـه- بضـرورة الفصـل بين تلـك الإسـاءات البذيئـة، التي 
تُحسـب على نظـام الجمهورية الإسـلامية فـي إيران، بشـكل أو 
بآخـر، وكنـا نذكّرها في وقت سـابق بأنها الخاسـر الأكبر في كل 
الـذي يجـري، مالم تسـارع إلى الاعتـذار العلني لفضيلـة الإمام 
القرضاوي، وتأخذ على يد ذلك الناطق باسـم وكالة (مهر)، وهو 
مـا بـدأت تدركه حين كلّفـت وفـد جمهوريتها بالاعتـذار لكم على 
هامـش مؤتمر القدس المنعقد في الدوحة، ومـا نقل عن إقالة ذلك 
الناطق باسم الوكالة، وبين ذلك  الاستغراب الذي ورد في تعقيب 
سـماحة المرجعين الشيعيين محمد حسين فضل الله، ومحمّد علي 
تسـخيري، إذ ـ رغـم ذلـك الاسـتغراب - فإنهما رأيـان يمكن أن 
يقبـلا الأخـذ والعطـاء والقبـول والرفـض. ولا يجوز بحـال أن 
يغـدو أي رأي ـ مهما كان غاية في الغرابة أو حتى الاسـتهجان- 
بمثابة تطاول أو إسـاءة إلى مقام الشيخ، لاسيما حين يصدر ذلك 
عـن شـخصيتين بحجـم فضل اللـه وتسـخيري، مع مـا يعلم من 
اعتدالهما، وعمق العلاقة التي تجمع بين شـخصيهما وفضيلتكم. 
الطائفـي  الشـحن  بدافـع  ـ  تنجـرّوا  أن  مولانـا-  ـ  وحاشـاكم 
البغيض الذي جنـدّتم حياتكم الدعوية لمواجهته- إلى الانتصار 
لشـخصكم، بما يُفْهِم ـ عوام القوم- في هذه الفتنة، أنكم  غدوتم 
مـن أهل  العصمة وأن الوقوع في  زلّة لسـان أو خطأ غير مقصود 

من أمثالكم غير وارد!
ومـع أننـي أعتقـد أن مـا تفضلتـم  به فـي حواركم فـي جزئية 
وصف إخواننا الشـيعة بالابتداع ـ وليـس الكفر-  ليس فيه زلّة 
لسـان من الناحية العلمية والمنهجيـة، إلا حين تختلف النفوس، 
وتبدأ الصـدور في الإيغار، لكـن توظيف تلك العبـارة، لأغراض 
سياسـية أو طائفيـة أوهمـا معـاً، ممـا ينبغـي ـ علـى مثلكم- أن 
يسـعى إلى تفويتـه، ويقطع الطريـق على دعاته، كـي يظل خطّ  
التوحيد سـائراً، وكي تظلـوا بحق- الرائد الـذي يقود الأمة في 
اتجاهها الوسـطي الهـادر، من مختلـف الطوائـف والمذاهب إلى 

شاطئ الأمان، كما هو سعيكم الدؤوب دوماً.
 وإذ أؤكّـد أن لا خطـأ علمياً فـي الجملة السـابقة؛ فإني لأعتقد 
اً، في تحذيركم من المدّ المذهبي الشـيعي،  أكثـر أن لا جديد مسـتفزِّ
في البلدان السـنية، لأنكم لطالما أكّدتم في غير ما مناسبة خطورة 
رون من التبشير  التبشـير الشيعي في البلدان السـنية، كما تحذِّ
ي فـي البلدان الشـيعية، وهذا معلـوم وجليّ  لكل  بالمذهب السـنّ
من يتابـع أطاريحكم علـى مختلف المنابر، بل فيـه تجديد لحوار 
المصارحـة والمكاشـفة الذي أعلنتموه -على نحو  أحسـب أنه لم 
يسـبق لكم مثله بذلك المسـتويـ في مؤتمر الدوحة 2007، للحوار 
بين المذاهب الإسلامية، بحضور الشيخ تسخيري، ونجل الشيخ 
محمّد حسين فضل الله، وثلّة من علماء ومفكري الشيعة والسنّة 
معـاً، وأشـهد- بوصفـي كنـت أحـد المشـاركين فـي المؤتمـر- أن 
حديثكم بهذا الشـأن لاقى قبول الحاضرين واستحسانهم- وفي 
مقدّمتهم آية الله محمد علي تسـخيري-، مما دفع لجنة الصياغة 
المشـتركة من ممثلـي الطائفتـين، لأن تجعل  ذلك واحـداً من أبرز 
توصيات المؤتمر .  والحق أن مسألة الاتفاق على خطورة السعي 
نحو تشـييع السـنة، في البلدان ذات الأغلبية السـنيّة، وتسنين 

الشـيعة في البلدان ذات الأغلبية الشيعية، ليس مما يستأهل كل 
ذلك الهلع، بوصفه مسألة مطروحة للتداول والنقاش قبل مؤتمر 
الدوحة وبعد حواركم مع صحيفة (المصري اليوم)، وأتذكر أنني 
شرفت بتسليمكم نسخة من رسالة كنت كتبتها قبل بضع سنوات 
ووسـمتها بـ( التقريب بين السـنة والشـيعة: رؤية أخرى)، كما 
شـرفت بتسـليم أخرى إلى سـماحة الشـيخ التسـخيري، وكنت 
قـد جعلت واحـداً من أبرز مقترحـات التقريب بـين الطائفتين هو 
الاتفاق على إيقاف ما أسـميته بتصديـر الأفكار المذهبية الخاصة 

إلى كل بلد ذي أغلبية معيّنة.
لكـن ورغم التأكيد على ذلك كلّـه: كيف لنا -إمامنا الأجل- أن 
نجـاري اليوم فتنة يذكيهـا أناس عرف بعضهم عَلَمـاً على  المنزع 
الطائفي، أو التكفيري، أو على الأقل التبديعي والتفسيقي، طيلة 
معرفتنـا بهم، بـل إننا قبـل هذا الموقـف لسـماحتكم كنّا نخوض 
المناظـرات تلـو المناظرات، هنا وهنـاك وهنالك، سـعياً إلى إقناع 
بعضهـم بـأن القرضـاوي عالـم (فحسـب)، لايخـرج عـن دائرة 
أهـل السـنة، بفكـره وفقهـه واجتهاداتـه المخالفة لهـم أو لبعض 
أشـياخهم، وعبثاً حاولنا، لكنهم يحاولـون  اليوم تصوير الأمر، 
انتصاراً لفكرهم الطائفي أو التكفيري أو التبديعي  والتفسـيقي، 
رون عن فكركم القديم، بعد  ويظهرون الأمـر كما لو أنكم بدأتم تكفِّ
أن تبين لكم أنكم (بمنظومة فكركم) أخطأتم المسار. ومع أن المنطق 
الواعـي يدرك أنكم- -حتى لو التقيتم معهم في جزئية أو كليّة- 
فإن نسقكم الفكري الوسطي بمعالمه وكلياته وجزئياته لم يتغيّر، 
ولا يمكـن له  أن يتغير، بمجرّد اتفاق أو اختلاف في قضية أيّاً بلغ 
شأنها،( وأؤكّد أن لا جديد في مضامينها على الإطلاق)، لكن هكذا 
ق- في الجلسـات الخاصـة- أن القرضاوي  يصوّر الأمر، ويسـوّ

أدرك أخيراً انحراف فكره ومساره العقلاني  العصراني!  
أم هـل نسـيتم- مولانـا- أن سـفهاءنا (مـن أهـل السـنة) قد 
نالـوا مـن شـخصكم وخُلُقكـم ودينكـم وجهادكم، طيلـة عمركم 
الجهـادي المبـارك، قبـل أن ينـال منه سـفهاء الشـيعة وغلاتهم، 
تارة بالعقلانية، وتارة بالعصرانية، وبعضهم  لم يتردّد بوصفه 
بـ(العلمانيـة)، وتـارة بالتلفيق فـي الفتاوى والرّقـة في الدّين، 
وجعـل كل شـيء حـلالاً، بحسـب الطلـب، حتـى قـال أجراؤهم 
علـى الافتـراء: «إن كتـاب الحـلال والحـرام هـو ـ فـي الواقـع- 
كتـاب الحلال والحـلال»، كما لبّـس آخرون على بعض المشـايخ 
التقليديـين الفضلاء، مما دفعه لأن يصدر فتـوى بردّتكم، لا تزال 
مثبتـة في فتاواه بعد وفاته، على خلفية فتوى عابرة وردتكم في 
شأن سياسي، فقال- غفر الله له ورحمه- « إن كان قد قالها (أي 

الشيخ القرضاوي) ولم يتب  فإنه مرتدّ»!! .
ونحـن في اليمن ـ بكل أسـى- قد أصابنا مـن المنزع التكفيري 
والجاهلـي والطائفـي  مـا أصـاب غيرنـا- وهل نحـن إلا تلامذة 
نجباء أو خائبون لأشـياخنا مـن وراء الحدود- حيـث قال أبرز 
رأس (سـنّي) فـي البـلاد ـ أو هكذا يصوّر الأمر ومعذرة لما سـيرد 
-  إن  يوسـف القرضـاوي: «مـن الإخوان المفلسـين، لا بارك الله 
فيه، يقول بجواز ترشـيح المرأة، قرض الله شـفتيه. القرضاوي 
الذي قرض الدين . ولنا فيه شـريط يقـول: نحن لا نقاتل اليهود 

من أجل الإسـلام، ولكن مـن أجل أنهم احتلـوا أراضينا! أفٍّ لهذه 
الفتـوى المنتنة. كفـرت ـ ياقرضاوي- أو قاربـت. منحرف زائغ، 
لو كفّره شـخص عندي ما انتقده، لكن أنا أقول ضل ضلالاً مبيناً، 
مالـه إلا درّة عمر التـي ضرب بها صبيغاً، حتـى يخرج البلاء من 

رأسه».
 وقبـل أن يطالـب بعـض السـفهاء فـي الخليـج بمقاضاتكـم 
وتعزيركم، والحجر عليكم نظراً لسـنكم- أطال الله في عمركم- 
وإخراجكم من قطر، وقبل أن يتهمكم بعض رجال الشيعة بضعف 
متكـم في الدفـاع عن الدين ضـدّ أعدائـه؛ طالب إمامنا السـني  هِّ
الذي يقود مدرسـة كبـرى داخل  اليمن وخارجـه بذلك منذ زمن، 
حيث قال- علاوة على ما سـبق- « يجب أن يحجر على يوسـف 
القرضـاوي، حتـى يختبره طبيب نفسـي، فقد يخشـى أن يكون 
س ... لو سألت عجوزاً  غسـل دماغه أعداء الإسـلام، وأصبح يهوِّ
مـن عجائز فلسـطين، وقـد رأت فتـك اليهـود بهم، أو مـن عجائز 
البُسـنة، لوجـدت أن العجائز أفقه من مفتي قطـر، هل يوجد أحد 
يجهل زحف أعداء الإسـلام على المسـلمين، وعلى الإسلام، وإني 
لأرجو من المسـؤولين في قطر أن يعزلوه، وأن يأتوا لهم بمفتٍ من 
أرض الحرمـين، أو مـن  العلمـاء الأفاضل، فدولة قطر من أحسـن 
الحكومات فلا يدنسـها هذا الرجل الممسوس، أسأل الله أن يريح 

المسلمين من فتاويك الزائغة» .
هـل يُعقـل أن أصحـاب هذا المنطـق ـ شـيخنا- غـدوا -دفعة 
واحدة- يعتقدون أن القرضاوي إمام جليل من أئمة أهل السنة، 
قد غيّر كل أفكاره وأطاريحه، بمجرّد أن نالت  منه سـهام طائشـة 
لبعـض سـفهاء الطائفة الشـيعية؟ وبات غـلاة الطائفيـة اليوم 
هـم الذيـن يقودون موجـة مناصرة الإمـام القرضاوي، ليشـفوا 
غلّهم الطائفي، وليشـقّوا وحدة الأمة، بعد أن أوسـعوا إمامنا من 
الاتهامات على نحو ما رأينا بعضها هنا، وأنتم ـ يا سماحة الإمام- 
من نذر نفسـه للوحدة لا للتفريق، ولجمـع الكلمة، لا لتمزيقها، و 
للجهـاد في سـبيل الله، لا في سـبيل الطائفـة، والانتصار للأمة، 
ولو ناله من الأذى الشـخصي ما ليـس جديداً، إلا من حيث كونه 

قد أتى هذه المرة من طائفة الشيعة، وعلى هذا المستوى!
وحاصـل القول- شـيخنا الأجل-: إنه لابدّ مـن اتخاذ موقف 
تاريخي شـجاع كعهدنـا بكم دائمـاً، ينتصر للأمـة، ويتنازل عن 
حـظ النفس ـ مـع التأكيد على الحـق الكامل والمشـروعية التامة 
فـي ذلك- لمصلحـة وحدة الأمـة، وجمـع كلمتهـا، ورأب الصدع، 
وتفويـت الفرصـة، على دعـاة الغلـو الطائفي، بأي دثـار تزيّوا، 
وبأيـة رأيـة حملـوا، و حتى على فـرض توافـر النوايـا الطيبة، 
والمقاصد الحسـنة لدى هذا الطرف أو ذاك؛ فالأمة لم تعد تنقصها 
القواصـم والانتكاسـات والأعاصير. فهلاّ سـارعتم إلى التوجيه 
بإيقـاف هـذا الهرج - مـن جانبكـم أو جانـب الجهة التـي تعلن 
مناصرتها لكم-، واحتسـبتم مظلمتكم عند بارئكم، ومضيتم في 
درب الوحـدة تقـودون الأمة، نحو الاعتصام بحبـل الله جميعاً، 

أيّاً اختلفت الوجهات، أو تباينت السُبَل.
أعلـم أن وقتكم الثمين قد لايتيح لكـم دقائق للاطلاع على هذه 
الكلمـات، فمـا أكثر ما كتـب وقيل في هذا الشـأن، ولكـن أملي أن 
تصل إليكم، كما أردتها، لا أن تحجب عنكم، أو تصلكم كما يريدها 
اح، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم  الناسخون والشـرَّ

الوكيل.

٭ كاتب وأكاديمي يمني

عبد الحليم قنديل٭

 د. فاضل الخطيب٭

د. فايز أبو شمالة٭

عبد الله ساعف٭

د. أحمد محمّد الدغشي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السعودية امام امتحان صعب

العالم يضع الرأسمالية بين خياري الإصلاح الجذري أو الإفلاس

السعودية: المحاكمة الكبرى 

■ منـذ ان تأسسـت الدولة الاسـرائيلية وزرعت في قلب 
الوطن العربي والاسـلامي، والنقاش والجدل لا يتوقف بين 
النخـب فـي بلادنا عمـا اذا كان ما اخذ بالقـوة والغصب من 
ارضنا وحقوقنـا ومنابع ثروتنا كامة وكاقطار في فلسـطين 
اولا وفي سـائر ما بـات يعرف بدول الطـوق ثانيا، يمكن ان 
يسـترد بالاحتجاج السياسـي والعمل الاعلامـي والدعائي 
وبالجهـد والمسـاعي الديبلوماسـية فـي المحافـل الدولية - 
باعتبارهـا آخـر ما توصـل اليه ما يسـمى بالمجتمـع الدولي 
الحـر والتقدمـي من طرق لحـل النزاعات ـ سـلميا؟ او ان ما 
اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة وكل ما عدا ذلك من كلام ليس 
سـوى تفاصيل قد تضيـع الوقـت وتضلل البوصلـة احيانا 
!وفيمـا نـرى العـرب والمسـلمين اليوم وبعـد مـرور العقود 
المتتاليـة يتناقشـون ويتجادلـون واحيانـا يتصارعون او 
يقتتلون بسـبب هذا الجدال، لم يترك الاسـرائيليون فرصة 
ولا مناسبة الا ويثبتون لخصمهم بان الصراع انما هو صراع 
وجـودي وانه لا حل لـه الا ان يتنازل احـد الطرفين للطرف 
الآخر سـلما - وفـي هذه الحالة ان يقدم العرب والمسـلمون 
صـكا تاريخيـا بالاستسـلام للمطالـب الاسـرائيلية ـ او ان 
يحسـم النـزاع فـي حـرب مفتوحـة لا هـوادة فيهـا، وطبقا 
لموازين القوى للمنتصرين في الحرب العالمية الثانية والتي 
انتجـت فيمـا انتجـت اقطارنا العربيـة المجـزأة والمتنازعة، 

والمنتصر معروف بالطبع سلفا !
فـي هـذه الاثنـاء كانـت الامـة قـد افـرزت معادلـة علـى 
مستوى مختلف عنوانها: المقاومة هي السبيل الوحيد لردع 

الاحتلال. 
بـدأت القصـة فلسـطينية الشـكل اولا ثم امتـدت عربية 
الطابع فاسلامية ثم عادت فلسطينية وهاهي اليوم تتكرس 
لبنانيـة فلسـطينية عربيـة اسـلامية اصبح فيها ما يسـمى 
بتحالف الفصائل الفلسطينية من جهة وحزب الله اللبناني 
مـن جهة اخـرى بما يمثلان مـن حالة تراكمية واسـتقطابية 
لـكل ما تبقى فـي الضمير والوجدان العربي والاسـلامي من 
شـحن وخبـرة ودروس وعبـر، وكأنهمـا رأس الحربـة في 

معادلة الصراع الآنفة الذكر.
ايا يكن الرأي بخصوص ما يحاول الرئيس الاسـرائيلي 
شـيمون بيريس مؤخـرا ان يلعب فيه على الوتر الحسـاس 
عنـد الهـرب عندمـا يعلـن عـن «قبولـه» بالمبـادرة العربية 
للسـلام بشـرط اعادة التفاوض حولها، فان المطلوب عربيا 
ليـس الوقوع في فخ فن تقسـيم العرب والمسـلمين من جديد 

الى «معتدلين» يقبلون التفاوض و»راديكاليين» يرفضونه.
 فالمسألة اللبنانية الداخلية، او ما يسمى بالملف اللبناني 
الداخلي بتضاريسه المختلفة، بات من المستحيل لاي كان ان 
يسـجل حلولا او يقترح تسويات لهذا الملف دون الاخذ بعين 
الاعتبـار ما باتت تمثله هذه المعادلة فـي الضمير والوجدان 
بل وفـي موازين القوى الحقيقية على ارض الصراع العربي 
والاسـلامي ضـد اسـرائيل والتـي ملخصهـا ان زمـن الردع 
الاسـرائيلي وارعـاب اللبنانيـين والعرب والتهويـل عليهم 
بالحـروب الخاطفة قد ولـى وان زمن تسـجيل الانتصارات 

وهز مقولة الجيش الذي لا يقهر بات هو الممكن والمتاح !
  وانـه لا احـد في العالم كله يسـتطيع بعـد الآن ان يعيد 
عقـارب السـاعة في لبنـان او غير لبنـان الى الـوراء! تماما 
كما انه لا يسـتطيع احد فـي العالم ان يغيـر عقيدة او هوية 
الملايين من ابناء الامة العربية والاسلامية بعد ان ذاقت طعم 

النصر وتحطيم صورة الاسطورة !
فالمقاومـة باتـت اليـوم عقيـدة وهويـة وثقافـة مليونية 
وليسـت حزبا او فئة او طائفة او دولة او قطرا يشرف عليه 
حاكم بعينـه وبالتالي فانهـا اذا ما قررت اسـرائيل التفاهم 

معه على تسوية ما تستطيع ان تنفذها على ارض الواقع !
 ولذلـك فـان اي كلام من النوع الذي قد يبـدو «مهذبا» او 
«راقيـا» او «عقلانيـا» او» واقعيـا» مـن النوع الـذي يقول: 
«لا تسـتعجلوا رفـض المقترحات الاسـرائيلية من جديد» او 
فكـروا اكثـر من مرة قبـل ان تفوتكـم الفرصـة» او «لماذا هذا 
الاصـرار علـى توريط هـذا البلد او ذاك او هـذه الحكومة او 
تلـك او حتـى لماذا توريـط الامة مـرة اخرى في عمـل مغامر 
وغير محسوب ... يجرنا الى مصادمة العالم او التصادم مع 
المجتمـع الدولي...» الى آخر الكلام الذي قد يبدو جذابا لدى 
بعض اروقة المجتمع الدولي.. انما سيلقى الصدود والعقوق 
من اسـرائيل والمجتمع الدولي اولا تماما كما عودنا حكام تل 
ابيـب، فضلا عن كونه يأتي هذه المـرة متأخرا ومتأخرا جدا 
فاسرائيل لا حكومة لديها بل وحسب كل التقديرات لن تقوم 
لهـا قائمـة بعـد كل الذي حصل فيهـا وحصل على المسـتوى 
العالمي لسندها الاكبر والاهم في العالم اي امريكا والذي لن 
يخـرج من ازمته بل من اعصاره المالي الذي سـيظل يتخبط 
به لسـنوات طويلة !لا احد هنـا يطالب او يروج من جديد لما 
كانـت تتهم به الامة العربية يومـا بانها تريد رمي اليهود في 
البحر! انمـا كان ولا يزال المقصود ان اسـرائيل هذه القائمة 
على اغتصاب اراضي وحقـوق الغير وعلى الفكر العنصري 
الاسـتئصالي والـذي تبلـور باسـوأ مظاهـره مـرة اخـرى 
فـي حـوادث عكا الاخيـرة على سـبيل المثـال لا الحصر ثبت 
مـن جديـد بان مـن نفاوضه لا يمثـل في الواقع سـوى كيان 
بـال يحمـل بـذور زواله في داخلـه فضلا عن ان ممارسـاته 
الدموية والوحشـية اليومية تسـاهم بجد في تحقق مقولة: 
«ان الاسـتعمار والامبريالية انما يحفران قبرهما بايديهما»! 
وان المقاومـة انمـا تسـرع فـي تفكيـك هـذا الكيـان بعدمـا 
اصبح مـن مخلفات الماضـي، وهي عازمة علـى صنع البديل 
الحضـاري الذي يجمـع الاديان والاعـراق والثقافات والملل 
والنحل في اطار الاحتكام الى الاستفتاء الشعبي وصناديق 
الاقتراع لكل السـكان الاصليين ومن تبقى بعد تفكيك النظام 

العنصري البغيض .
فـي هـذه الاثنـاء يلحـظ اي مراقـب او مهتـم مـن امتنـا 
المنكوبـة بالاحتـلال الاسـتئصالي البغيض، ان ثمـة غيوما 
سـوداء تعاود الظهور في السـماء العربية بعد ثمة انقشاع 
كنـا قـد تفاءلنا به خيـرا قبل مـدة !وثمة علائـم غير صحية 
كذلـك بدأت تغزو بعض العقل العربي وبعض اروقة صناعة 

القرار فيه لايمكن تلقيها بارتياح!
 فمـاذا يعنـي بقـاء العلاقـات العربيـة العربيـة متوترة 
وعـودة الميـاه الطبيعية فيمـا بينهـا الى شـروط تعجيزية 
واحيانا مشـبوهة مـن مثل قطع العلاقة مع الشـقيقة ايران، 
حتـى بـات العـدو يشـمت بنا علنـا ويلعـب من جديـد على 
وتـر التشـتت والتناحـر العربيين، في زمن يفتـرض فيه ان 
نغتنـم الفرصـة نحـن لتكريـس واقـع الانحدار والانكسـار 

الاسرائيليين الفاضحين؟
وماذا تعني ادارة الظهر لاهلنا في غزة وتركهم محاصرين 
بـكل انـواع الجـوع والعطـش والمـوت البطـيء والترويـج 
لمقولات «الوسـاطة» بين اسـرائيل وحماس والضغط عليهم 
للتخلي عـن دفاعاتهم الشـرعية، بدل دعمهـا وتعزيزها من 
خـلال الدفـع الجدي نحـو اعـادة تشـكيل منظمـة التحرير 
الفلسـطينية والحـوار الشـامل بـين الفصائل الفلسـطينية 
برعاية عربية كاملة والذي هو احوج ما يكون اليه اهلنا في 

غزة ورام الله من اي شيء آخر ؟ !
ومـاذا يعنـي الاهتمـام الزائـد بفكـرة انقـاذ الاقتصـاد 
الامريكي المنهار بحجة المسـاهمة في انقـاذ الاقتصاد العالمي 
بعـد ان لاحت فـي الافق صحوة استبشـرنا بهـا خيرا وهي 

عودة بعض الرساميل العربية الى موطنها واهلها ؟!

زمن التضامن 
واعتراف الآخر بنا ! رأي القدس

■ لن يكون مـن المبالغة القـول إن إمبراطورية الاتحاد 
السوفييتي الاشتراكية قد لاقت حتفها أو بداية نهايتها في 
غزوها لأفغانستان، وإن الإمبراطورية الأمريكية قد دفنت 
مشـروعها الكوني خـلال عدوانهـا الهمجي علـى العراق. 
فحـين يعلن أحد كبار الاقتصاديـين الحاملين لجائزة نوبل 
المعاصريـن أن كلفة الاحتلال الأمريكـي المهزوم تنطلق من 
مبلـغ ثلاثة آلاف مليـار دولار فمـا فوق، أي مـا يعادل ربع 
مديونيـة أمريـكا من سـندات دولتهـا المباعة بالإكـراه، أو 
بما يشـبهه للدول الخليجيـة في معظمهـا، وتليها الصين، 
ودول الغـرب الأوروبـي المتحالف مع توأمـه الأمريكي في 
السراء والضراء. حين تهدر جيوش الرأسمالية العسكرية 
هذا الرقـم الفضائي بدون مقابل عائد إلـى خزينة الدولة، 
أو إلـى الفعاليـات الاقتصاديـة للمجتمع بصـورة متكافئة 
فسـوف يكـون الإفـلاس الريعي هـو المصير الـذي ينتظر 
أكاذيـب  أدهـى  مـن  أن  ذلـك  ككل.  الاسـتهلاكي  المجتمـع 
الليبراليـة المتأمركـة هو التبشـير بـأن الحرب هـي أعظم 
اسـتثمار، تكاليفـه ملايين الأرواح البشـرية لكـن مردوده 
آلاف المليـارات المنصبـة فقـط في جيوب النخبـة من تجار 

الموت. 
هـل يمكن الاسـتنتاج سـريعاً أن دمـار الإمبراطوريتين 
التوأمين الشيوعية والرأسـمالية، إنما يتحقق حتمياً على 
يـد العـرب والإسـلام، وإن لم يكـن لهـؤلاء إلا دور المحبط 
للعـدوان بارتداد شـروره علـى مرتكبيه مضاعفـةً بردود 
أفعـال ضحايـاه. كأنمـا لا يـزال غزو الشـرق هو الشـرط 
الأنطولوجـي، وليـس التاريخي فقـط، لاسـتمرار الغرب 
ـره وازدهـاره. فلقـد تم اختـراع العولمـة كشـرط  وتحضُّ
لاستباحة ثروات  عالـم ما بعـد الحرب البـاردة، 
وفـي مقدمهـا النفط العربـي. فالعولمـة هي آخـر حلقة في 
مسلسـل الحـروب الصليبية، ولن تكون الأخيـرة. ولكنها 
أيضـاً حلقـة رهيبـة تبـوء بالفشـل كسـابقاتها. لـن تنقذ 
العولمةُ النظامَ الرأسـمالي مـن عثراته المتطورة إلى صيغة 
الكارثـة الهيكلية للنظام القائم أساسـاً على مبدأ شـرعنة 
اللصوصيـة المعممـة، ولكنهـا القـادرة دائماً على تسـمية 

حقائق الأمر الواقع بغير أسمائها الأصلية.
هناك قاموس من المفردات يسـتولي فجأةً على الألسـن 
والأقـلام مـع كل منعطـفٍ فـي مسـيرة التضليـل العولمي. 
والقامـوس الجديد المفروض سـرعان ما ينسـخ كل ما هو 
متداول من مصطلحات المعاني والمفاهيم والقيم السـائدة. 
كل موجـة لصوصيـة معممـة تحتـاج إلى أعلـى موجة من 
الأقنعـة اللفظيـة التـي تضلـل الحـس العام عن ممارسـة 
بداهتـه التلقائيـة فـي فهـم الوقائـع والتعامـل معهـا كما 
هـي. فنُّ السـيطرة على عقل الرأي العام قـد يضاهي أعلى 

فنون الحـرب وتوابعها، إذ عليه يتوقف تسـويق الضلال 
المنظم الذي يبرر أهوال الدمار الشـامل وتكاليفها البشرية 
والماديـة، مهمـا تعاظمـت وتعارضـت مـع أبسـط قوانـين 

الأخلاق التي تدين بها الجماعة الإنسانية في كل مكان.
إن السـقوط المـدوي لليبراليـة الجديـدة الـذي تعيش 
إنسـانية المعمـورة اليـوم أحداثَهـا المفجعـة سـاعة بعـد 
سـاعة، يجـري بسـرعةٍ مذهلـة محـاولاً إخفـاء براكينـه 
الحقيقية تحت أسـتارٍ مـن الدخان الأبيض والأسـود، من 
ضـخ المعلومات حـول الأرقام المتراقصة صعـوداً قليلاً، ثم 
هبوطـاً صاعقـاً إلى هاويـة الأصفار، ومعـه تمحي ثروات 
بعـض عمالقة السـوق، لكنـه يجرف معه معظـم مدخرات 
الملايـين من النـاس المجهولـين. فهـؤلاء ليس ثمـة بيانات 
عمـا آلت إليـه أحوالهم المعيشـية، بعد فقدانهـم بقية المال 
والوظيفة والمسكن، فحكومات الغرب مشغولة فقط بإنقاذ 
الرسـاميل الفلكية دون أقل اهتمام بالخزائن السرية التي 
تنصب فيها، عند نهاية اللعبة الجهنمية، ولا بالسؤال عمن 
هـم المخططون لها والمسـتفيدون السـريون مـن كوارثها، 
والعائـدون بعـد كل جولـة نهب شـمولية، إلى اسـتئناف 
فصـول جديدة في اللعبة القذرة القديمة إياها. ما يشـهده 
العالـم من مسـارح المجـازر الماليـة المتتابعة، ليس سـوى 
بعـض المحصلة المريعة لأخلاقية النيوليبرالية هذه التي لا 
يضيرها أن تُدعى بالرأسـمالية المتوحشـة. فالمجازر المالية 
الراهنيـة ليسـت سـوى حلقة ماديـة صارخة في سلسـلة 
المجـازر العسـكرية والسياسـية التي سـبقتها. لكن الفرق 
بينهمـا هو أن هذه الدموية المالية الأخيرة إنما تقع في عقر 
دار أسياد اللعبة الجهنمية.كأنه من المؤسف حقاً أن يندرج 
البعـض من كبـار جلاديها في عـداد ضحاياهـا(!) ذلك أن 
بلوغ الرأسمالية مرحلتها المتوحشة، لم تكن سوى المرحلة 
المحتومـة لتطورهـا الذاتـي الصـرْف، عندمـا تنجـح فـي 
التحـرّر مـن كل رقابة اجتماعية أو قانونيـة على أفاعيلها. 
فقد حققت النيوليبرالية هذا الشرط الأصعب في (تحرير) 
الرأسـمالية مـن عدوهـا التاريخـي المتمثـل فـي ممارسـة 
المجتمـع لحـق الرقابـة والاعتراض علـى خطاياهـا. هكذا 
اندفعت أمريكا البوشية في غزو العالم العربي والإسلامي 
إعلاموياً. اخترعت حروب الإرهـاب، لتفرض إرهاباً أفظع 
على المعمورة كلها تحت طائلة الأمن ووحوشـه المفترسـة 
للحريـات العامة والخاصة. فكان أن ضمنت النيوليبرالية 

حمايـة موقتـة غير مباشـرة لمغامراتهـا الماليـة الجنونية، 
مصاحبةً بإطلاق أبشع إيديولوجيا للفردانية المطلقة.

نجحت النيوليبرالية (الأمنية) هذه في إلغاء السياسة، 
وتعطيـل وظائفهـا ومؤسسـاتها الدوليـة والوطنيـة. لقد 
أمسـت الديمقراطيـة فـي عُرْفها مرادفـةً تماماً لحـق القوة 
العسـكرية العميـاء في قتل الشـعوب بمبـررات الأكاذيب 
التفجيـر  إلـى  الخارجـي  الغـزو  فمـن  وحدهـا.  الباطلـة 
الداخلـي لمكونـات كل مجتمـع ممانـع للتسـلط الأمريكي، 
هكـذا يتم ترشـيحه لتغيير هيكليتـه التاريخيـة، وإعادة 
تشـكيل تركيبته الطبقية، بحيث تتكـون فئات فوقية، من 
أصول طفيلية، لكنها تُعطى كل وسائل التضليل الإعلاموي 
والسياسـوي، للتمكن خاصةً من احتكار مفاتيح الاقتصاد 

الوطني لصالح رؤوس الفساد والقمع الأمني.
كانت القارة العربية الإسـلامية هي المسرح النموذجي 
ولا تزال لتكامل، التنظيم والممارسـة بين الفعاليات الثلاث 
الأشـد خطورة للنيوليبراليات وهي: العسـكرية الأمنية، 
والماليـة الاقتصاديـة، والإعلاميـة الأيديولوجية. وخلال 
سـنوات الحكـم البوشـي العجـاف قدمـت النيوليبراليـة 
أقصـى مـا تمتلكـه وتتصوره مـن آليـات تدمير الشـعوب 
سـواء بفعـل الغزوات الخارجية المباشـرة بأعلى أسـلحة 
التدمير الشـامل، أو بمؤامرات التفكيك الذاتي لمجتمعاتها. 
لا تسـتعيد النيوليبراليـة فقـط نماذج بدايات الاسـتعمار 
الغربي لآسـيا وأفريقيـا وأمريكا، لا تقتل البشـر وحدهم، 
بل تشـرع فـي اجتثـاث أصولهـم العضوية ومكتسـباتهم 
الحضاريـة. إنهـا أعلى أشـكال الاسـتعمار الاسـتئصالي. 
ومـن هنـا كانـت الصهيونيـة تمـد النيوليبراليـة بالأفكار 
أجهزتهـا  بتضامـن  وتتكفـل  والمعلومـات،  والمخططـات 
العسـكرية والأمنيـة والإعلاميـة، هـذا عـدا عـن كـون أن 
كبـار الصهاينـة هـم كبـار أسـاتذة الاسـتثمار المصرفـي 
والتخطيـط الأيديولوجـي لعقـول الكتـل الجماهيرية في 
أوطـان النيوليبراليـة الأصليـة. فالصهيونيـة هـي القرد 
الذكـي الممتطـي لظهـر الفيـل (الأمريكـي) أكبـر وحـوش 
الغابة الإنسانية، يقوده ويوجهه. هذا بالرغم من كون أن 

الطبقـة المثقفة في أمريكا، ترفض في معظمها هذه الصورةَ 
الكاريكاتوريـة، لكنهـا تقر ضمنـاً بمغزاهـا الفعلي. وعلى 
ذكـر هذه الطبقـة، فإنها لا تزال هي الغائبة المسـتديمة عن 
التأثيـر في المصيـر السياسـي لدولتها العظمـى. ولا يبدو 
أن الزلـزال المالـي الراهـن الـذي يعصف بـأركان الوجود 
المجتمعـي لوطنها، قد اسـتطاع ولو قليـلاً أن يوقظ بعض 
العقول المسـتنيرة من غفوتها تحت أثقال المنافع الجامعية 
والمصلحية التي ينوء بها العقل النقدي الأمريكي الموصوف 
بالحر أو شـبه الحـر. فقد تكون له أصوات تُسـمع من حينٍ 
إلى آخر. ولكن الصمت المنظم، يسيطر دائماً على الحواس 
العامة للجماهير المسـتعبدة بأحاديـة الضخ الإعلامي من 
مصادره المعروفة الثابتة. فـلا حيلة لأحد تقريباً باجتراح 

الخطاب المختلف، حتى في أخطر الأزمات المصيرية.
كل الانتقـادات والاعتراضـات المتصاعـدة هـذه الأيام 
مـن مختلـف الأوسـاط، حتـى المنتميـة منهـا إلـى النظام 
وأجهزتـه ومؤسسـاته، لا تـكاد أقواها تتلمس جـذور أية 
مشـكلة حالّة أو آتيـة مع الزلزال المالي المسـيطر. هناك من 
يجرؤ على الإفصاح ترميـزاً أو تلميحاً أن الفصل المصطنع 
بـين مصطلحي الاقتصـاد الإنتاجي الموصـوف بالحقيقي، 
والاسـتثمار المالـي أو الافتراضـي، لـن ينجـي الأول مـن 
تبعات انهيار الثاني. فبعد إفلاس أو توقيف معظم شركات 
الاستثمار المتسببة مباشرة بانفجار الأزمة العقارية، ومن 
ثم انكشـاف كارثة المليارات الضائعة مـن الديون الهالكة، 
وغيـر المضمونـة أصـلاً، نقـول بعد انقضـاء أسـاطير هذا 
النـوع مـن الاسـتثمار الافتراضـي، أو الاحتيالي بحسـب 
صفته القانونية، ها هو الإعلام النيوليبرالي يضج بأخبار 
الركود وحتى الكسـاد الذي راح يمسك بتلابيب الاقتصاد 
الواقعي أو الإنتاجي. في هذا القطاع سوف تتراكم الأثمان 
الفلكيـة الباهظـة للزلزال الاقتصـادي الشـامل، وعواقبه 
الاجتماعية والسياسـية الكبرى، حيثما ستطلُّ القطيعات 

التاريخية المغيرة لمسيرة الحضارة العالمية.
لنتذكـر فقـط أن الغرب لم يسـتطع الخـلاص من ركود 
ثلاثينيات القرن الماضي وانحرافاته السياسـية الخطيرة 
نحو النازية والفاشية، إلا بعد الحرب العالمية الثانية التي 
جـاءت كتصفيـة رهيبة لعواقـب نكبة 1929. فقد مسـحت 
خارطتهـا السياسـية لنصـف الأول من القرن العشـرين، 
بمـا فيها كيانـات دول كبـرى وصغرى، وأنظمة سياسـية 

وأيديولوجيـة لـم يعهدها التاريـخ من قبل. كمـا لو كانت 
المهمـة الأولى للتاريخ المعاصر هي تقديم الأمثلة والبراهين 
الحية علـى صحة هـذا القانون المركـزي للتطـور العالمي، 
الذي يربط كلاً من التحولات الكارثية للاقتصاد بنظائرها 
من المجازر الدموية الشـاملة. فهل أمسـت الإنسانية اليوم 
فـي مواجهة جديدة مع برهان رهيـب آخر على نجاعة هذا 

القانون.
الأفق الدولي ينذر بإشـارات مـن هذا النوع. ذلك أنه لم 
يتبقَ أمام النيوليبرالية المهزومـة اقتصادياً في عقر دارها 
أمريكا، والفاشلة سياسياً وإمبراطورياً في القارة العربية 
والإسـلامية، لم يبقَ لها إلا أن تكشر عن أنياب الأمبريالية 
المختفية وراء أقنعة العولمة وألعابها البهلوانية المتساقطة. 
فتلجـأ أمريكا إلى ممارسـة الضغـوط على كل مـن أوروبا 
ودول آسيا الناهضة، كيما تضخ من أرصدتها الوفيرة، من 
الدولار في خزائن الحكومـة الأمريكية المنخرطة في إعادة 
رسـملة البنـوك المشـرفة على الإفـلاس؛ في حـين أن ثلاثاً 
وأربعـين دولة من أوروبا وآسـيا المجتمعة في بكين تطالب 
إدارة بـوش الآفلة بالانصياع لضرورة المراجعة الشـاملة 
لأسـس النظام المالي الدولي؛ ما يعني إنهاء أحادية سلطة 
الدولار ومرجعيته المركزية بالنسـبة لجميع عملات العالم 
الأخرى. وبالتالي كان من المنتظر أنه  سـيكون على أمريكا 
أن تواجـه لأول مرةٍ منذ الحـرب العالميـة الثانية، معضلة 
ديونها الفلكية وحتمية سـدادها شبه المستحيل. وإلا كان 
عليها أن تسير على درب الإفلاس لا غير. وهو المصير الذي 
لا تخشـاه أمريـكا وحدهـا، بل ومعهـا أوروبا وآسـيا وكل 
دول العالـم. ولذلـك أرجئـت هـذه المواجهة الحاسـمة الى 
المؤتمر الأكبر الذي سـيعقد في منتصف الشـهر القادم. فلا 
مفـر من إصلاح النظـام المالي الدولـي ككل، فبدلاً أن يغرق 
الجميـع، على هـذا الجميـع أن يتعاونـوا من أجـل الإنقاذ 
الشـامل. هذا مـا تدعو إليـه أوروبا الاتحادية على لسـان 
الرئيس الحالي ساركوزي. بينما لا تزال إدارة بوش تتابع 
نهجها (العقائدي) حسـب مَنْطِقـه الكوارثي المعهود، حتى 
لو اتحدت ضدها معظم الدول الصناعية قديمها وحديثها، 
كما تجلت علامة هذا الاتحاد أو بوادره الأولى، عبر مؤتمر 
بكين الأخير. لكن الرأسمالية المتوحشة سيكون لها خيارها 
الأكثر شـؤماً عليها والمعمورة معها، وسوف تستخدمه في 
اللحظة المصيرية المطلقة ضداً على كل من خيارَيْ الإصلاح 
الجذري أو الإفلاس. وعند ذلك لن تكمل الإنسانية مسيرة 

القرن الواحد والعشرين.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ احال النظام السـعودي 991 شـخصا الى القضاء الشرعي وكلهم 
متهمـون ومتورطـون بأنشـطة تتعلـق بالارهـاب والتكفيـر والتفجير 
ونشـر فكر ما تسميه السعودية الفئة الضالة. منهم من هو متهم باعمال 
تفجيـر واقتنـاء اسـلحة ومنهم من نظّر لهـذه الاعمال عـن طريق افكار 
واطروحات انتشـرت على الانترنيت او جمع تبرعات لمسـاندة عمليات 
التفجير. كلهم انتاج محلي وليس مستوردا من الخارج. يصفهم النظام 
انهـم لم يفهموا الفكر الـذي قامت عليه دولتهم، بـل اجتهدوا اجتهادات 
خاطئـة تؤدي الى تطبيـق حد الحرابة والبغي والخـروج على الحاكم. 
ومن هنا جاءت عمليات تصحيح الفكر الذي نسـقته الدولة مع اجهزتها 
الامنية والدينية والتربوية لتصلح اصحاب هذا الفكر الذين لم يطبقوه 
وينخرطـوا في اعمـال العنف. اما هؤلاء الذين تجـري محاكمتهم حاليا 
فقـد تجاوزوا محاولات التصحيح واسـتبقوها لذلك لم يبق لهم سـوى 

المحاكمة.
ويلتزم النظام الصمت ازاء هذه المحاكمات والتي تجري تحت حراسة 
مشـددة فليس من المعروف ان هذه المحاكمات سـتكون علنية ام ستظل 
سـرية وقد طالبت بعض جمعيات حقوق الانسـان العالميـة كـ»هيومن 
رايتس ووتش» بوجود مراقب من قبلها ولكن لم يعلن بعد عن استجابة 
السـعودية لهـذا الطلب. ومن المرجـح ان تدار هـذه المحاكمات من خلف 
الكواليس بسـرية تامة وان خرجت تفاصيلها الى العلن ستكون بمثابة 
محاكمـة مفتوحة للنظام ذاته خاصة وان هـذا النظام قد قام على نفس 
الفكر الـذي يحاكمه اليوم. في الماضي قام النظام السـعودي على فكرة 
تطهير البلاد من البدع وهو غطاء جمع تحت أطيافه مشـروعا سياسـيا 
بحت ليسـت له علاقة بالبدع وكان اسـلوبه منذ البدايـة نفس الاعمال 

التي يتهم فيها هؤلاء المجتمعين للمحاكمة.
الـم يكفر النظام السـعودي وعلمـاؤه مجتمع الجزيـرة العربية منذ 
القرن الثامن عشـر الميلادي. ألم يرسل علماؤه الرسائل التي تنعت هذا 
المجتمع بأبشـع النعوت حين شـبهته بانه مجتمع منحرف اشد كفرا من 
كفار قريش قبل الدعوة الاسـلامية؟ ألم يستعمل هؤلاء العنف في المدن 
والمسـاجد لقتل وترويع الابرياء في الحجاز والقصيم وعسـير وحايل. 
ألم يقتل المصلون في المسـاجد ليس بسـبب شركهم وكيف هم مشركون 
وهـم يقيمـون الصلـوات ويقرأون كتـاب الاسـلام. ألم يقطـع مجاهدو 
النظـام السـعودي النخيل والاشـجار ويحرقوا المزارع فـي مدن وقرى 
نائيـة. ألم يحولوا الجزيرة العربية الى سـاحة حرب تـدور رحاها من 

الشـرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. 
ألـم يقطعـوا طـرق الحـج ويروعـوا الحجاج 
بعضهـم منع مـن اداء فريضتـه والدخول الى 
مكـة. ألم يأتوا بأيديهم الى خراب هذه الارض 

مما اسـتدعى تدخلا خارجيا يقضي على فتنتهم التي وصلت الى اقدس 
الاماكن وهددت السـلام في مناطـق متاخمة. كان هـؤلاء المجاهدون او 
هكـذا اصطلحت تسـميتهم هـم الذين جلبـوا التدخل الخارجـي حينما 
انيطـت مهمـة تصفيتهم مـن قبل الدولـة العثمانيـة بمحمد علـي وابنه 

ابراهيم باشا.
التكفيـر المتهم بـه مجموعة الفئة الضالة العصرية سـمة من سـمات 
تأسـيس الدولـة السـعودية والمتهمـون الحاليـون لم يخترعوا شـيئا 
جديدا، بل انهم نتاج محلي لفكر قديم عمره اكثرمن 250 سـنة واعمالهم 
التخريبيـة مـا هـي الا تطـور طبيعي لهـذا الفكر الـذي يسـتعمل اليوم 
وسـائل عصرية جديـدة كالسـيارة الملغومة بدل قطع الاشـجار وحرق 
المـزارع. اذن التكفيـر الحديث هو امتـداد طبيعي للتكفيـر القديم. ولقد 
جـدد هـؤلاء تعلقهـم بفكرهـم وطـوروه ليتلاءم مـع متطلبـات العصر 
الحديث فبدل الخطب النارية التكفيرية ورسـائل العلماء السابقة التي 
كانـت تقرأ في المسـاجد بعد صـلاة الجمعة نحن اليوم امـام اطروحات 
تكفيرية تنشـر بوسائل عصرية خاصة الانترنيت. تعتمد هذه الرسائل 
على افكار علماء الدعوة النجدية ونستطيع ان نجزم ان شخصا واحدا 
مـن المتهمين لم تكن مرجعيته من خارج نطاق هؤلاء الأئمة القدامى. خذ 
مثـلا اطروحة احـد المتهمين ناصـر الفهد والـذي بين فيها كفـر من اعان 
الامريـكان، فـي كتيب انتشـر عند بـدء الاسـتعدادات الامريكيـة لغزو 
افغانستان عام 2000 و2001. يستعمل ناصر الفهد نفس المنطق والمنهج 
الذي اعتمد عليه طيف كبير من علماء السعودية في القرن التاسع عشر 
عندما فر احد الامراء السـعوديين وطلب مساعدة الوالي العثماني ضد 

احد منافسيه السعوديين. في هذه اللحظة صدرت فتاوى من الريا 
ض تحرم مثل هذه المسـاعدة من الكفـار والمقصود هنا الدولة العثمانية 
ضد المسـلمين الحقيقيين الذين بقوا في العاصمة السـعودية حينها. كل 

مـا قام بـه الفهد هو اسـقاط الفتاوى السـابقة 
على الحالـة العصرية عندما حرم اعانة الغزاة 
الامريكان في حربهـم ضد نظام طالبان والذي 
اعتبـره النظـام التقـي الـذي يطبـق الاسـلام 
ويرفـع رايته وهذا هـو بالفعل موقف الحكومة السـعودية والتي كانت 
قـد اعترفت بنظام طالبان منذ بداية تأسيسـه ولم تقطـع علاقاتها معه 
وتسـحب اعترافهـا الا بعد الضغـط الامريكي. وها هـي الان تلعب دور 
الوسـاطة بـين طالبـان وحكومـة كارزاي. اذا كانت تهمـة التكفير تهمة 
موجهة الى الفئة الضالة فنفس التهمة تنطبق على تاريخ حافل بالأمثلة 
والوقائـع التـي تؤكد ان النظام السـعودي قـام على التكفيـر ذاته منذ 
ايامه الاولـى. واذا انتقلنا الى الحرابة فهي ايضا سـمة قديمة التزم بها 
السـلوك السياسـي للدولة حتى مطلع القـرن العشـرين. الاعمال التي 
تهـدد امن المجتمع وتتلاعب بسـلامته قد كانت وسـيلة فعالة في ترويع 
مواطني الجزيرة وتشـتيت شـملهم وتهجيرهم مـن ديارهم وبالاضافة 
الى اعمال العنف التي تزامنت مع تأسيس الدولة كانت هناك سلسلة من 
الاجراءات التي قوضت الامن الاقتصادي للبشـر من مصادرة اراضيهم 
ومطاردتهم وتضييق سـبل العيش عليهـم حتى هربت جموع كبيرة من 
قبائـل الجزيـرة الى دول الخليـج المجاورة وبلاد الشـام والعـراق. اما 
الخـروج على الحاكـم فهو ايضـا نمط قديم تأصـل في الفكـر الذي ادى 
الـى نشـوء الدولة الوليدة بالخـروج على الدولـة العثمانية الموصوفة 
بالكفر اولا وبذلك بررت الدولة السـعودية تملصها من السلطة المركزية 
ليس هذا فحسب، بل ان هناك الكثير من رموز القادة السعوديين الذين 
خرجوا علـى اقاربهم وهددوا حكمهم بالزوال ألم يخرج الامير المعروف 
بسـعود الكبير على حكم عبد العزيز بن سـعود عندمـا التجأ الى قبيلة 
العجمان واسـتنجد بها ليقوض الدولة في سـنواتها الاولى. لم يحاكم 
هـذا او يصلح فكره ولم يعتبر من الفئة الضالـة. وكذلك ألم يخرج الملك 
فيصـل علـى حكـم اخيه الملك سـعود فـي السـتينات ممـا ادى الى خلع 
الملـك بعد تدخل العلمـاء الذين افتوا بعـدم اهلية سـعود للحكم. هناك 
امثلـة اخرى لا يسـعنا ان نعددها هنا ولكنها مؤصلـة في كتب ومراجع 

تاريخيـة تجعلنـا نعتقـد بأن هنـاك حبلا طويـلا يربط ما يسـمى الفئة 
الضالة الحالية بأصولها ومراجعها القديمة. معظم كتابات الفئة الضالة 
الحاليـة تعكس قراءة متعمقة وفهما جادا لمنابعها الفكرية وليس سـوء 
فهم كما تدعي الدولة السـعودية وقضاتها. من ناصر الفهد الى سليمان 
العلوان مرورا بعلي الخضير وفارس الشويل نجد تواصلا فكريا عميقا 
بـين الأئمـة السـابقين وممثليهم الحاليين. لـم يأت هؤلاء بشـيء جديد 
ولـم يسـتحدثوا بدعـة كذلك لـم تكن مرجعيتهـم يوما ما سـيد قطب او 
حسـن البنـا او غيرهم من اسـلاميي مصر والعالم الاسـلامي، بل كانت 
مرجعيتهم شـيوخهم الراحلين وممثليهم الحاليين من شـيوخ الصحوة 
قبل تراجعاتهم وشـيوخ المؤسسة الدينية الرسـمية من مات منهم ومن 

ما زال حيا.
محاكمـات الفئـة الضالـة لـو قدر لهـا ان تكـون علنية ستسـتعرض 
معضلـة النظام السـعودي على الملأ وهـي معضلة دولة تنكـرت لفكرها 
وبـدأت تحاكمـه مـن خـلال مجموعة كبيـرة من ابنائهـا. لـو ان النظام 
يحاكم افراده على خلفية فكر مسـتورد او مبتدع جديد لكان الامر سهلا 
ومحسـوما لكن محاكمة الذات سـتبقى اقسـى محكمة في تاريخ الدولة 
السعودية. تتطلب محاكمة الذات قدرة اقناع كبيرة من اجل الفصل بين 
مـن ضل عن فكر الدولة ومن بقـي مواليا له. انها عملية تمحيص ونبش 
للماضـي وفكره واسـتئصال الامور التـي قد تؤدي الـى تفعيل عمليات 
التفجيـر والقتل والتدمير دون ان تفقد الدولـة كل موروثها الفكري لان 
فقـدان هذا الموروث سـيحدث فراغـا وعدما لا تسـتطيع خطابات حوار 
الاديان والتقـارب ان تملأه وان كانت هناك حقيقة ثابتة ارتبطت بقيام 
الدولـة فهي تنطلـق من كون فكـر الدولة يأبى ان يـروض ويدجن مهما 

كثرت المؤسسات المناطة بها عملية الترويض.
منـذ 1927 وحتـى هـذه اللحظة يشـتعل هـذا الفكر ويثـور وتحاول 
الدولـة اطفـاء الحريـق بمسـاعدة خارجية مـن طائـرات بريطانية في 
العشرينيات من القرن المنصرم الى كاميرات المراقبة في العصر الحديث 
واجهزة التنصت الحالية. وسـتبقى الدولة السـعودية اسـيرة الحلقة 
المفرغـة التي تدور هـي وانصارها بها دون ان تجد المخـرج. انها معركة 
ليس فيها خاسـر ومنتصـر، بل هي معركـة ازلية ودوامـة يدفع مجتمع 

الجزيرة ثمنها يوميا.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ بدأت الاجراءات القضائية لمحاكمة ما يقرب من الالفي شخص بتهمة 
الانتماء الى مجموعة «الفئة الضالة» اي تنظيم «القاعدة»، والتخطيط لتنفيذ 
عمليات تســتهدف هز اســتقرار البلاد، وتفجير مصالــح حيوية، واغتيال 

قيادات دينية بارزة، من بينها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي البلاد.
وتزامنت هذه الاجراءات مع الاعلان عن احباط رجال الحدود في المملكة 
العربية الســعودية محاولات تهريب كميات كبيرة من المتفجرات (طن على 
الاقــل) واصابــع ديناميــت، والاســلحة (147 بندقيــة رشاشــة) وقنابل 

يدوية.
الارقام مخيفة، بل مرعبة، ســواء تلك المتعلقة بعــدد المتهمين، او كميات 
الاســلحة والمتفجــرات، وتبــرز في الوقت نفســه حجــم الاختــراق الكبير 
للجماعات المتشددة في بلد يعتبر الاكثر تحصينا من بين اقرانه في المنطقة 
العربية. فبعد ســبع ســنوات من اعــلان الحكومة الســعودية الحرب على 
تنظيم «القاعــدة» من المفترض ان تكون قد قضت عليــه تماما، واجتثته من 
جذوره حسب تعبير البيانات الرسمية، ولكن ما نراه هو عكس ذلك تماما.

تقديم الفي شــخص الى المحاكمة عملية ليســت ســهلة، فهــؤلاء يمثلون 
جيشــا جرارا، وليــس مجرد مجموعة مــن الخلايا النائمــة، او المجموعات 
المتطرفــة. خاصة ان الغالبية الســاحقة منهــم من المواطنين الســعوديين، 
ينتمون الى عشائر وقبائل معروفة. اما غير السعوديين منهم فهم من اليمن 
الجار الاقرب، والاكثر تداخلا مع السعودية، حيث يوجد حاليا ما يقرب من 

المليون يمني يعيشون ويعملون على ارض المملكة منذ عقود.
واذا القينــا نظــرة على طبيعة التهــم الموجهة الى هــؤلاء والاهداف التي 
كانوا يســعون لتفجيرها، تتضح مدى خطورتهــم، والتنظيم الذي ينتمون 
اليــه. فمن بين هذه الاهــداف مصالح نفطية على درجــة كبيرة من الاهمية، 
مثل «مجمع ابقيق» في المنطقة الشرقية الذي يعتبر عصب الصناعة النفطية 
الســعودية، فأي ضربة لهذا المجمع كفيلة بشــلّ عمليات الانتاج السعودي 

لاشهر قادمة، واحداث ازمة في الاسواق النفطية العالمية.
لا شــك ان القاء القبــض على جميع هــؤلاء، واحباط محــاولات تهريب 
اســلحة ومتفجرات كلهــا تعكس انجــازا كبيرا للجهود الامنيــة الحكومية 

الســعودية، ورصيــدا كبيرا فــي الخبــرة والرصد الامني، تطورت بشــكل 
ناجح على مدى الســنوات السبع الماضية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هــو عن اعداد المنتمين الى هذه الجماعــات التي ما زالت حرة طليقة ولم يتم 

الكشف عنها؟
الحكومة الســعودية اصدرت في الماضي العديد مــن القوائم التي قالت 
انهــا لمطلوبين اعضاء فــي تنظيم «القاعــدة»، ارفقتها ببيانــات اكدت فيها 
القبض علــى هؤلاء جميعا، والقضاء على التنظيــم بالكامل. ليتبين لنا بعد 
ذلك ان هذه البيانات مغرقة في تفاؤل في غير محله، فالاعلانات الرســمية 
المتواليــة، وآخرها حول تقديم هذا العــدد الضخم الى المحاكمة، توحي بان 

عدد أعضاء تنظيم «القاعدة» في اتساع وليس في حال انكماش.
ولعل الانهيار الحالي في اسعار الاســهم السعودية، وانخفاض قيمتها 
الــى اكثــر من النصف، وانتشــار حــال من الســخط والتذمر في اوســاط 
المضاربين في البورصات، ومعظمهم من صغار المســاهمين، بســبب غياب 
الاجراءات والتدخلات الرســمية التي تحمي ودائعهم واستثماراتهم، كلها 
عوامل ســتؤدي مجتمعة الى خدمة الجماعات المتشددة التي رأت في هذه 
الظاهرة، ظاهرة البورصة، امرا يتعارض مع الشريعة الاسلامية باعتبارها 

نوعا من المقامرة.
الحكومة الســعودية في موقــع صعب للغاية، وربما يــزداد صعوبة اذا 
تواصلت الانهيارات في اســعار الاســهم، مرفوقة بتراجع متسارع لاسعار 
النفط، حيث بنت كل مشــاريعها المســتقبلية على عوائد نفطية هائلة نتيجة 

لوصول سعر البرميل الى ما يقارب المئة واربعين دولارا.
الحلول الامنية لمواجهة هذه الظاهرة ربما حققت بعض النجاحات، ولكن 
مــن الواضح ان الحلول الاخرى السياســية والاجتماعية مثل «المناصحة» 
و»الحــوارات المكثفة مع ما يســمى باتبــاع الفئة الضالة» جــاءت نتائجها 
بطيئــة واقل بكثير من المتوقع، بدليل اتســاع نطاق الظاهــرة وتزايد اعداد 
المنتمين اليها. الامر الذي يتطلب اجراء مراجعة شــاملة وجادة وعلمية لكل 
هذه الخطوات، والسياسة الرسمية السعودية الداخلية والخارجية بشكل 

خاص.
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• حسـن عبد الرحمن سفير فلسطين بالمغرب 
اقــام حفل عشــاء بمقــر اقامته بالربــاط حضرته 
تكريمــا  جبـران  ثريـا  المغربيــة  الثقافــة  وزيــرة 
للمشــاركين في حفل تســلم جائزة اركانه العالمية 
للشــعر التــي منحــت للشــاعر الراحــل محمـود 

درويش.

• عمـرو زكي  مهاجم فريــق ويغان الانكليزي 
ومنتخــب مصر لكرة القدم لمح الــى امكانية توقيع 
عقد رسمي مع فريقه الحالي الذي اعير له من نادي 
الزمالك، بعد تألقه فــي دوري الدرجة الممتازة هذا 
الموسم وتصدره ترتيب الهدافين برصيد 8 اهداف 

في 7 مباريات. 

عبـد الرشـيد  • وزيــر الإتصــال الجزائــري 
بوكرزازة اســتقبل رئيس الهيئــة العليا للاتصال 
الســمعي البصــري بالمغرب، أحمـد الغزلي، بمقر 
الــوزارة، وبحــث معــه توطيــد التعــاون فــي هذا 

المجال.

• مهرجــان قرطــاج الســينمائي فــي تونــس 
يســتضيف مجموعــة مــن النجــوم المصريين من 
بينهم خالد صالح وخالد يوسف وعزت العلايلي 

وخالـد نبوي وايمانويل بيار من فرنســا ومارك 
مولر مدير مهرجان البندقية السينمائي.

الدولــة  وزيـــــــرة  عمـارة  فضيلـــــة   •
ســلمت  المدينــة  بسياســة  المكلفــة  الفرنســـــية 
الكوميديــة والمخرجــة المســرحية المغربية سـعاد 
حميـدو فــي حفل اقيــم بباريــس، وســام جوقة 
الشــرف من درجــة فارس بحضور ســفير المغرب 
فتح اللـه السجلماسـي والمخرج الفرنســي إيف 

بواسي.
 وكان أول ظهورعلى الشاشــة الفرنســية سنة 
1966 فــي فيلــم «رجل وامــرأة» من إخــراج كلود 

لولوش.

• تعلــن بعــد غــد الأربعــاء جائــزة ألزياتــور 
الإيطالية والتي رشــحت للتصفيــات النهائية بها 
روايتــان إيطاليتــان وروايــة مصرية هــي (الحب  
في المنفى ) لبهاء طاهر التي ترجمتها المســتعربة 

الإيطالية باولا فيفياني.

• زارا فيليبـس ابنة الأميرة آن وحفيدة ملكة 
بريطانيــة إليزابيـث الثانيـة، ســقطت مــن على 
صهوة جوادها وأصيبت بكســور فــي الكتف في 
حــادث أدى إلى مقتل أفضل جيادها «تســونامي 
2» فــي مســابقة لقفــز الحواجــز فــي مدينــة بو 
الفرنســية قــرب جبــال البيرينيــه، ونقلــت إلــى 

مستشفى محلي. 

• الــدورة السادســة عشــرة لمهرجان دمشــق 
الســينمائي الدولي تنطلق السبت المقبل بمشاركة 
حوالــي 300 فيلم مــن 44 دولــة عربيــة وأجنبية. 
ويعرض فــي ليلة الافتتــاح الفيلــم التركي «ثلاثة 
قرود»، الذي نال عنه مخرجه نوري بيلج سيلان 
جائزة أفضل إخراج في مهرجان كان الســينمائي 

في دورته الأخيرة. 

«فاتيكان
اقتصاد السوق»

صبحي حديدي

قالــت أســبوعية «ماريــان» الفرنســية إنّ مــآزق المصارف في 
النظام الرأســمالي المعاصر لم تعد تقتصر على ســوء سياســات 
الإقراض وحدها، أو طيشــها واســتهتارها وجشعها، بل صارت 
تنجــم أيضاً عــن رداءة كبــار مســؤولي تلك المصــارف في حقل 
اقتصادي ابتدائي اســمه... علم الحســاب! وكان التعليق اللاذع 
يتناول تعــرّض مجموعة مصارف «صندوق التوفير» الفرنســية 
إلى خسارة مقدارها 600 مليون يورو (810 ملايين دولار أمريكي)، 
جرّاء قيــام بعض موظفيها بمضاربات لصالــح المجموعة، اتضح 

أنها جاهلة وخرقاء تماماً.
وقبل ثماني ســنوات، فــي نهار واحد ولكن ضمــن فترة زمنية 
 France تقــلّ عــن 24 ســاعة، حقّقت شــركة الهاتف الفرنســية
Telecom زيادة صافية في قِيَم أسهمها، بلغت 295 مليار فرنك 
فرنســي (نحو 43.4  مليار دولار أمريكي، آنــذاك). وهذه الزيادة 
المفاجئة، التي هبطت من السماء كما يُقال، لم تكن نتيجة صفقات 
أو إنجازات أو اســتثمارات أو أعمال مباشــرة، بــل تمّت بين ليلة 
وضحاها في سوق البورصة، «على الورق» كما يقول التعبير غير 

الفنّي، وضمن نطاق الـ Virtual كما يقول قاموس المعلوماتية.
والحكاية، في بســاطتها المذهلة، أنّ المدير العام للشــركة أطلق 
تصريحــاً وجيزاً خلال اجتمــاع إداري، ثم أعــاد التأكيد عليه في 
مؤتمــر صحفي، يقــول إنّ خدمات الشــركة في ميــدان الإنترنت 
يمكن أن تُطرح  في البورصة. وقال الرجل إنّ الإدارة «تفكّر» فقط، 
ولم يقل انها قرّرت نهائياً. ولكنّ مجرّد التفكير هذا كان كافياً لكي 
تشتعل النار في البورصة. وهكذا، وفي «نهار مجنون» واحد كما 
قالت الصحافة الفرنســية، ارتفعت أســهم الشــركة بنسبة ٪25 
دفعة واحدة، وعلى نحو قياســي لم يســبق لبورصــة باريس أن 

شهدته على امتداد تاريخها.
ولأنّ الدولة تملك 63٪ من أســهم الشركة، فإنّ حكومة ليونيل 
جوســبان الإشــتراكية وجدت نفســها أمــام أعطية ســخيّة تبلغ 
200 مليار فرنك فرنســي، وهو رقم لم يكــن يقلّ كثيراً عن إجمالي 
ميزانيــة الحكومة للعام الجــاري. والرســم الكاريكاتوري، الذي 
تصدّر الصفحة الأولى من يومية «لوموند» الفرنســية ذلك اليوم، 
تنــاول الخبر في مشــهدين: الأوّل يُظهر جوســبان وهو يُرشــق 
بالحجــارة لأنه نطق بكلمــة «إرهاب» في وصف أعمــال المقاومة 
اللبنانيــة، والثاني يظهره وهو يُرشــق بأكيــاس النقود لأنه نطق 

بكلمة... «إنترنت»!
والبورصــة هذه هي «فاتيكان اقتصاد الســوق» حســب تعبير 
الإقتصــادي الأمريكــي المعــروف كنيــث غالبرايث، وهــي أيضاً 
متحف الذاكرة الرأســمالية، ومســتقرّ الأفراح والأتــراح، الأرباح 
والخســائر، والدمــوع التي تفيــض حزناً أو تفيــض غبطة. ومنذ 
قرابــة عقد، وليس في أيام التأزّم الحالية، أتيح للعالم بأســره أن 
يتابع ذلك المشــهد الدراماتيكي اللائق بمأساة شكسبيرية: المدير 
التنفيذي للشــركة اليابانية «يامايشي» وهو يظهر على شاشات 
التلفــزة، وينخــرط في بكاء متقطــع مرير، ثم ينحنــي على النحو 
الشعائري الياباني، معلناً الإفلاس الوشيك للشركة. وتلك كانت 
مؤسسة تحتل المرتبة الرابعة في لائحة كبريات بيوتات السندات 
والأســهم والمضاربات، وعراقتها تعود إلى عام 1897، ولها فروع 
في 31 عاصمة رأســمالية، بكادر من المســتخدمين يتجاوز سبعة 

آلاف موظف.
أول الدروس وراء الحكايتين (النجاح لشركة الهاتف الفرنسية، 
والإخفــاق المذهل لشــركة الســندات اليابانية) هــو أنّ عمالقة الـ 
«بزنس» قــد ينامون الليل على حال، ويصحــون النهار على حال 
أخرى مختلفة تماماً، خيراً أو شــرّاً، ونعمــة أو وبالاً. ولكنّ الذين 
قفزوا عالياً، مثل الذين خُســفوا أرضاً، لن يذوقوا طعم الإستقرار 
الطويــل لأنهــم ـ في الصعــود أو في الهبوط، ســواء بســواء ـ لا 
يغادرون عوالم العــراء الموحش الخاضع لقوانين الســوق، الذي 
يركد تارة أو يهتزّ طوراً، ويطالب في الحالتين بأضحيات دســمة 

لا مناص من تقديمها على قربان رأس المال.
والمرء، في هذا الصدد، يســجّل للإقتصادي والمفكر الفرنســي 
جــاك أتالي أنــه، منذ عقد ونيف، كان قد ســاجل بــأنّ الحضارة 
الغربية موشــكة علــى الإنهيار وليــس الإســتقرار؛ و»بالرغم من 
القناعة السائدة القائلة بأنّ اقتصاد السوق والديمقراطية قد اتحدا 
لتشــكيل آلة جبارة تساند وتطوّر التقدم الإنســاني»، فإنّ هاتين 
القيمتــين «عاجزتان عن ضمان بقاء أية حضارة إنســانية. إنهما 
حافلتــان بالتناقضات ونقاط الضعف». وفي مقال حمل العنوان 
الصارخ «انهيار الحضارة الغربية: حدود السوق والديمقراطية»، 
اعتبر أتالي أنّ الســمة الجوهرية الســائدة اليوم في الإقتصادات 
الغربية هــي «انهيار» Crash الحضــارة الغربية وليس «صراع» 
انتقاد  Clash الحضارة الغربية مع سواها من الحضارات، في 

واضح لنظرية صمويل هنتنغتون الشهيرة.
والحــال أنّ أتالــي ليــس بالمراقــب العــادي لمشــهد الحضارة 
الغربيــة، فهو كان مستشــاراً وكاتم أســرار في حاشــية الرئيس 
الفرنســي الراحــل فرانســوا ميتيران، وعــرف الكثير مــن خفايا 
السياســة الدولية خصوصاً في طور انهيار المعســكر الإشتراكي 
وحرب الخليج الثانية. وهو، ثانياً، إقتصادي بارز شــغل منصب 
المديــر العام لأوّل بنك أوروبي موحّد أنشــأه الإتحــاد الأوروبي. 
وأتالــي، كما يتوجّــب التذكير ثالثــاً، يهودي يراقــب العالم بذلك 

النوع «الحصيف» الحساس من ذكرى، وذاكرة، الكارثة.
وكم مرّة ســوف تذكّرنا أتراح البورصة، مثل أفراحها، بنبوءة 
ماركس الشــهيرة، عن رأســمال لا يملك إلا أنّ يخلق حفّار قبره... 

بيديه؟

ظاهرة بدأت تنتشر في وهران في الفترة الأخيرة:

جزائرية تبيع ابنها من أجل هاتف محمول 
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أقدمـت امرأة جزائرية على بيع ابنهـا الذي حملت به 
بطريقة غير شرعية، وذلك من أجل شراء هاتف محمول 

من احدث طراز.
وجـرت هـذه الواقعـة المثيـرة للإشـمئزاز فـي ولاية 

وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية).
وذكرت صحيفة «الخبر حوادث» الأسـبوعية المعنية 
بأخبار الجريمـة أن امرأة (لم تذكر اسـمها) أقدمت على 

بيع ابنها الرضيـع لعائلة لا تنجب أطفالا، وأنها تقاضت 
مقابـل ذلك مبلغ 6 ملايين سـنتيم (أي مـا يزيد على 800 
دولار).  واعترفـت المـرأة بفعلتهـا صراحـة، معلنة انها 
أقدمت على بيع مولودها وهو ثمرة علاقة غير شـرعية، 
لأن الرغبـة فـي شـراء هاتف محمـول متطـور تملكتها، 
وأنهـا سـتكرر فعلتهـا كلمـا احتاجت إلـى المـال أو كلما 

رغبت في اقتناء شيء ما.
وبدأت هذه الظاهرة تنتشر في الفترة الأخيرة، حيث 
تحتفـظ المرأة التـي تحمل نتيجـة لعلاقة غير شـرعية، 
بالجنـين، وبمجـرد أن تضعـه تتركـه لـدى واحـدة من 

النسوة اللاتي يلعبن دورالوسيط بين مثل هذه الأمهات 
وبين العائلات التي تبحث عن امرأة تبيع ابنها. 

وبعـد الاتفاق علـى بيع الطفـل مقابل مبلـغ معين من 
المـال، يتجـه المشـتري، وهـو الـزوج غيـر القـادر على 
الإنجـاب، إلـى البلدية لتسـجيل المولود باسـمه، وكأن 

زوجته هي التي وضعته. 
 وهنـاك طريقة أخرى لبيع الأطفال، تتمثل في حضور 
الـزوج غيـر القـادر علـى الإنجاب،عمليـة ولادة الطفل 
«اللقيـط»، وبعـد انتهـاء الـولادة، يقدم على تسـجيله 

باسمه وكأنه ابن شرعي له.

 وقـد تمكـن رجال الأمن مـن ضبط حـالات مماثلة في 
الولاية نفسها 

(وهران)، وتم عرض أصحابها على القضاء.
 وختمـت «الخبر حوادث» بالتأكيـد على أن الولادات 
غيـر الشـرعية شـهدت ارتفاعا كبيـرا في هـذه الولاية، 
وأن كثيرا من الأمهـات غير المتزوجات يقصدن عياداتها 

ليضعن مواليدهن، ثم يغادرن وكأن شيئا لم يكن.
 وأن عـددا منهـن يلجأن إلى رمـي أبنائهن الرضع في 
المزابل للتخلص من الفضيحة، عندما يفشـلن في منحه 

لإحدى العائلات. 

الاردن: احباط محاولة
تهريب 107 كغم من الحشيش 

■ عمان ـ «القدس العربي» احبطت الاجهزة الامنية الاردنية عملية دخول 
كمية من مادة الحشـيش المخدر تقدر بـ(107) كغـم إلى البلاد بهدف تهريبها 

الى احدى دول الجوار. 
وأكـد الناطـق الإعلامـي فـي مديرية الأمـن العـام محمد الخطيـب ورود 
معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول قيام أحد الأشـخاص من جنسية 
عربية بإدخال كمية من مادة الحشيش بهدف تهريبها عبر الأردن الى احدى 
الـدول المجاورة، حيث جرت متابعة هـذه المعلومة وتم تحديد ومعرفة هوية 
الأشـخاص الذين سـيقومون بمسـاعدته واسـتلام المـادة منـه، وتم وضع 
مراقبات مشـددة علـى تحركاتهم وبعـد تعقبه وتحديد مـكان وموعد اللقاء 
تم القاء القبض عليه وعلى شـركائه وبحوزتهم 107 كغم من مادة الحشيش 

وتم تحويلهم جميعا للقضاء .
ومـن جهـة اخـرى القت الاجهـزة الامنيـة فـي الاردن القبض علـى مزور 
عملات، ضبطت بحوزته مجموعة من العملات المزيفة والأجهزة الالكترونية 

والفنية المستخدمة في عملية التزييف.
وبالتحقيـق مع المتهـم إعترف صراحـة بقيامه بعملية التزييـف، التي لم 

يكن قد صرف أي نقد مزيف منها وتم تحويله للقضاء.   

10 آلاف بريطاني 
ضحايا سرطان البروستات سنوياً

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي آي: يعتبر سـرطان البروسـتات أكثر أنواع 
السـرطانات التي تصيب الرجال في بريطانيا والتي تودي بحوالي 10 آلاف 

منهم سنوياً.
وأشـارت دراسـة نشـرت امس الاحد إلى أن هذا الرقم يمثل ربع الحالات 

التي يتم تشخيصها للمرض فقط .
ويصيب هذا المرض واحداً من بين ثلاثة فوق الخمسين، وتقريباً جميع من 

هم في الثمانين،علماً بأنه ينمو ببطء شديد جداً وبخاصة عند المسنين.
وأوضـح خبـراء صحيون أن البروسـتات هـي غدة صغيـرة بحجم حبة 

الكستناء تقع تحت المثانة وتساعد على إفراز السائل المنوي. 
وأضـاف هؤلاء إن القناة التي تحمل البول إلى خارج المثانة تمر عبر غدة 
البروسـتات ولذا فإذا كبر حجمها لاي سبب كان يظهر عوارض مرضية مثل 
الصعوبة في التبول وضعف تدفق البول والهرولة إلى الحمام لافراغ المثانة 

وحتى أحياناً التبول قليلاً في السروال. 
ومرض سـرطان البروسـتات شـائع بـين الرجـال المتحدرين مـن أصول 

أفريقية ومن الكاريبي.
ويحـذر الاطبـاء من كثـرة تناول اللحوم الحمراء المنتشـرة فـي الاطعمة 
الاوروبية بسبب احتوائها على دهون مشبعة واللحوم المصنعة وينصحون 
بتنـاول الخضـار والفاكهـة بكثرة، ويشـيرون إلـى أن هذا المـرض قد يكون 

وراثياً وتزداد فرص الاصابة به إذاعانى منه الأب مثلاً قبل سن الستين.

آخر هفوات زوج ملكة بريطانيا
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي آي: وصف الأمير فيليب السـياحة بأنها 

«دعارة وطنية» في آخر هفواته العلنية.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان الأمير قـال ذلك إلى 
البروفسـور ماجـا أوران خلال زيارة رسـمية برفقة الملكـة اليزابيث إلى 

سلوفينيا. 
وكشـفت الدكتور أوران ان الدوق (87 عاماً) قال لها ان «السياحة هي 

مجرد دعارة وطنية ونحن لا نحتاج إلى السياح فهم يخربون مدننا».
ويتعـارض هـذا التصريح مع ما يقوله المسـؤولون فـي البلاط الملكي 
البريطاني عن أهمية السـياحة للاقتصـاد البريطاني حيث يزور مليون 

سائح سنوياً قصر باكينغهام وقصر ويندسور.
وقالت أوران (38 عاماً) انها اقترحت على الأمير أن تشـكل شـبكة من 
النـاس الذين يتمتعون بمعرفة محلية لمسـاعدة السـياح غيـر ان الأمير 

ضحك وقال «السياحة مجرد دعارة وطنية».
وأضافـت «لم أسـتطع أن أصـدق انه اسـتخدم ذلك التعبيـر وأصبنا 
جميعـاً بالإحـراج». غيـر انهـا أردفـت ان ثمـة مغـزى من جزء مـن كلام 

الأمير. 
ولم تسـمع الملكة كلام الأمير لأنها كانت تقوم بنشاط في مكان آخر في 

المدينة.
يشـار إلـى ان الأميـر فيليب مشـهور بهفواتـه وآخر قولـه إلى طالب 
بريطانـي فـي الصـين ان عينيه سـتصبحان «مشـقوقتين»: مثـل عيون 
الصينيين، وسؤاله السكان الأصليين في أستراليا «هل ما زلتم تضربون 

بعضكم بالرماح؟».

طلبت 4 ملايين دولار 
كتعويض عن دماغ زوجها المفقود

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: رفعـت عجـوز أمريكية دعوى ضـد مكتبين 
صحيـين مطالبـة إياهمـا بالحصـول علـى 4 ملايـين دولار بعـد اتهامهما 
بإضاعـة دماغ زوجهـا وكتعويض لها عن الألم النفسـي والعاطفي الذي 

أصابها جراء ذلك.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك دايلـي نيـوز» أن موزيللـي بيوريفوي 
(71 سـنة) مـن منطقـة سـنترال أيسـليب فـي نيويـورك اتهمـت مكتـب 
سـافولك الطبي ومركز ماونت سـايناي الطبي وقسم كونتي المتفرع عنه 

للاضطرابات العقلية والعلوم العصبية بفقد دماغ زوجها.
وقالت بيوريفـوي إن زوجها توم مات في 31 تموز (يوليو) عام 2006 
لأسـباب غيـر معروفة ثم نقـل جثمانه إلـى مكتب سـافولك الطبي حيث 

أبلغها مسؤولون هناك بأنهم سوف يجرون تجارب على دماغه.
وجاء في الدعوى التي رفعتها بيوريفوي إنه على الرغم من المحاولات 
التي بذلتها لمعرفة المكان الذي نقل إليه دماغ زوجها إلاّ أن جهودها باءت 

بالفشل.
وفـي هذا السـياق قال محـام يدافع عنهـا «إن موزيللـي بيوريفوي لا 

تعلم حتى الآن المكان الذي نقل إليه دماغ توم موزيللي».

«اللغة البذيئة» في التلفزيون
 البريطاني «خارج إطار السيطرة»

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: شكا رئيس مجموعة ضغط بريطانية 
تدعو للامتناع عن اسـتخدام اللغة البذيئـة وعبارات التجديف وعرض 
مشـاهد العنف والجنس على التلفزيون من ان هـذه الظاهرة باتت الآن 

«خارج إطار السيطرة». 
ووصـف جـون مايـر الدراسـة التـي نشـرتها امـس الاحـد صحيفـة 
«تلغراف» والتي جاء فيها أن البرامج التي عرضت خلال هذا الشهر على 
عدة قنوات تلفزيونية تضمنت عبارات ومشـاهد بذيئة في أوقات كان لا 

يزال الكثير من الاطفال يشاهدونها بأنه أمر «مرعب».
وأضاف مايـر: «هناك الكثير من الاطفال الذين يشـاهدون التلفزيون 
بعد السـاعة التاسـعة مسـاء»، متسـائلاً «ما فائدة الملايين التـي تنفقها 
الحكومة لتحسـين مسـتوى لغة أطفالنـا والقضاء على الأميـة إذا كانت 

وسائل الاعلام تقوض جهودها؟».
وقـال إن الذي يدعـو إلى القلق هـو أن المزيد من الاطفـال يتصفحون 
برامـج مخصصـة للبالغـين علـى الانترنـت، داعيـاً منظمـة «أوفكـوم» 
المسـؤولة عن مراقبـة المواد التي تظهـر على مواقع الانترنـت للعب دور 

أكبر في ضبط هذه الظاهرة بسبب تأثيرها السيئ على الاطفال.
وأظهـرت الدراسـة التـي أعدتهـا الصحيفـة أن 25 مـن البرامـج التي 
عرضـت على عـدة قنـوات تلفزيونية بريطانيـة ما بين 17 و 23 تشـرين 
الأول/أكتوبـر الحالـي ورد فيها وبشـكل متكـرر عبارات بذيئة وشـتائم 
وكان ذلك خلال الفترة ما بين التاسعة والعاشرة و35 دقيقة مساء حيث 

يكون عدد كبير من الاطفال يشاهدون التلفزيون.

من مبتكرات «مان كاندي» قدم هذا الزي خلال اسبوع الأزياء في مكسيكو سيتي (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

النحل يمكنه
أن يعد لأربعة

■ سـيدني ـ رويتـرز: قـال تقريـر في 
استراليا امس الأحد إن باحثين اكتشفوا 

أن النحل يمكن أن يعد لرقم أربعة.
وقالـت هيئـة الإذاعة الاسـترالية إن 
باحثا من جامعة كوينزلاند وضع خمس 
علامـات داخـل نفـق ووضـع رحيقا في 
إحداهـا. وتوجـه نحـل العسـل الذي تم 
إدخالـه في النفـق إلى العلامـة التي بها 
الرحيق ثم ظل يتوجه إلى نفس العلامة 

عندما انتزع الرحيق.
وقـال الباحث مانديام سرينيفاسـان 
إلـى  ليصـل  تدريبـه  تم  إذا  أنـه  «نجـد 
العلامـة الثالثـة فإنـه يبحـث بالتبعيـة 

(عن الرحيق) في العلامة الثالثة».
وأضـاف «وإذا تم تدريبـه ليصل إلى 
العلامـة الرابعة فإنـه يبحث في العلامة 
الرابعـة وهلم جرا. ولكـن تتوقف قدرته 
علـى العد فيما يبدو عنـد الرقم أربعة. لا 

يمكنه العد بعد أربعة».

اللوز يخفض الكوليسترول 
ويقي من أمراض القلب

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: 
دراسـة  إن  بريطانيـة  باحثـة  قالـت 
أجريـت أخيراً علـى اللوز أظهـرت أنه 
يخفض مسـتوى الكوليسترول ويقي 

من أمراض القلب.
ونصحت الدكتورة والباحثة جوان 
لون مـن جمعيـة التغذيـة البريطانية 
بـأكل اللوز نيئاً وغيـر مملح للحصول 

على الفوائد الصحية القصوى منه.
«دايلـي  لصحيفـة  لـون  وقالـت 
مايـل» «إن معظـم الدهـون فـي اللـوز 
غيـر مشـبعة وهـذا يمكـن أن يخفض 
الاصابـة  وخطـر  الكوليسـترول 
بأمـراض القلـب». كمـا قـال باحثـون 
فـي جامعة تورنتـو إن اللـوز يخفض 
الكوليسترول «الرديء» LDL ويمنع 
بسـبب  الشـرايين  بتضيـق  الاصابـة 

ترسب الدهون فيها.
وبينت الدراسة أنه في كل 15 غراما 
مـن اللـوز يوجـد 92 سـعرة حراريـة 
ويوفر 50٪ ممـا نحتاجه من فيتامين 
B6 الضـروري للحفـاظ علـى الجهاز 
العصبـي والمناعة كما أنه يحتوي على 

فيتامين E للاحتفاظ بقلب سليم.

كلب يسبح 
في عرض البحر

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: 
عثر صيادا سـمك بريطانيـان في بحر 
الشـمال علـى كلـب يسـبح علـى بعـد 
حوالي ميل (1.6 كيلومتر) من الشاطئ 

واستطاعا إعادته إلى صاحبه.
وذكـرت «تلغـراف» البريطانيـة أن 
الكلب فريـدي البالغ من العمر 14 عاماً 
كان ضـل طريقـه فـي الضبـاب خـلال 
نزهـة على الشـاطئ مـع صاحبه جان 

بريكستوك (73 عاماً). 
ولم يصـدق الصيـادان ان المخلوق 
الـذي يتحـرك علـى سـطح المـاء فـي 
وانتشـلاه  كلـب،  هـو  البحـر  عـرض 
مـن المـاء واتصـلا بخفـر الســـواحل 
الذين أرسـلوا قارباً لإعـادة الكلب لأن 
الصياديـن كانا يخططان للبقاء أربعة 

أيام في البحر.


